نم طالتناتم . 


وصل الله على سسيدنا مد وآله وصحبه وسكْ 


ذكر سلطنة الملك الظاهى برقوق الثانية على مصر 
تقدم ذ كر الملك الظاهى برقوق وأصله وخبر قدومه من بلاد الحاركس إلى 
دار المصرية وما وقع له بها إلى أن ملكها وتسلطن » كل ذلك فى ترجمته الأول 


درق 


من هذا الا ٠‏ وذ كرنا أيضا ما وقع له سس يوم حَلَمْ نفسه وين بالكوك إلى 
أن خرج من من ابس وقاتل منطات وأنتصر عليه وعاد إلى الديار ال 
أن أعيد إلى السلطنة ممنزلة سَمْحب ؛ وأشمبد على الماك المنصور جد لع نفسه) ثم 


بيه : يلاحظ أن المولف ند يأتى بكثير من العبارات الى تخالف قواعد اللغة الم ببية فى مواطن 
كثيرة من هذا الككاب » فآثرنا إبقاءها على ما هى علبه مسار لؤاف فى نسيرء » وذلك ليتعرّف القارئ 
بعض أساليب مؤرثى القرون الوسملى ٠‏ وسترمن إلا'صل المطبوع بجامعة كاليفورنيا بم يكا بحرف «م» 
وللا”صل الفتوغىافى يحرف : «ف» ٠‏ 

٠ أنظرتربميه الأولى ص ١8؟ من الهزء الكادى عثر من هذه الطبعة‎ )١( 

)62 الكرك ( بفتح أله وتانيه ركاف أخرى) : كلة أيحمية لقلم حصيئة جدا فيأطراف الشام عن 


نواحى البلقاء فى جباها بين أيلد و بحر القلزم والبيت المقدس ٠‏ ومى على سِنْ جبل عال تحيط بها أردية 


إلا من جمهة الريض ٠‏ راجع ممجم اللدأن ثياقوت الموى (ج 4 ص ؟١01).‏ 

(6) شقحب : قرية فى الثمال الغربى من غباغب و يقال ذا تل .قحب » ذكرها (درسود) الكلام 
عن وادى العجم من ضواحى دمشق (انظر قاب الدخطيط النار يحى لسور يا القدية والمنوسطة لر نيه دوسود 
طبع بأرين منة ١1517‏ ص 58م) ' 
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للف 


سار حتى نزل بالصالحية » كل ذلك فى ترحمة السلطان الملك المنصور حاعى 
مفصلاء فن أراد شيئا من ذاك فلينظره فى محله » ومن يومقذ نذ كر رحيله من 
مزلت الصالحية إلى نحو الديار المصرية فتقول : 


ولما نزل الملك الظاهى برقوق على منزلة الصالحبة فى يوم عاشر صفر سنة 
آئتن ونسعين وسبعائة أقام مها نباره 4 وأعانٌ الدولهة تأتيه فوجا بعد فوج 2 مثل 
أكار الأعراء الذين كانوا بالحبوس وأعيان العلماء ومباشرى الدولة وغيرهم ٠‏ 


ثم رحل من الفد بعساكره وصحبته الخليفة والملك المنصور حاجى والقضاة 

م 41 
وسار بهم يريد الديار المصرية إلى أن نزل بالريدانية خارج القاهرة فى بكرة يوم 
الثلاثاء رابع عشر صفر » نفرج الأعبان من العلماء والأصراء والفقراء إلى لقانه 


)١(‏ هى اليوم إحدى قرى مرك فاقوس بمديرية الشرقية » اختطها الملك الصالم نجم اللدين أأيوب 
فى أل الرمل بين مصر والشام فى عنة 544 ه (راجع الصالخية فى ذكر : « بلدة» الورادة باطزء الأول 
من الخطط المقريزية وجدول أسماء البلاد المصرية) ٠‏ 

(؟) ستفاد ماذكه المفر يز فى خططه عندالكلام على الر يدانية ( ص ه م١‏ ج ىر أن الريدانية 
آسم يطلق على بستان كبير أننأه ر يدان الصقلى ء أحد خدّام العز يزبالله نزار ين المعز لدين الله » كان يمل 
المغللة على رأس الخليفة وأخئض بالخليفة الحا كم بأعى الله إلى أن قتله الحام فى سنة مومه . 

وأقول : إنه لى) كان بستان الر يدانية بقع فى حدود الصحراء الواقعة فى شمال القاهرة » وكان المار 
نبى إليه » فقد أطلق اسم الر يدانية على البستان وعلى ماججاوره من الأراضى الرملية الفضاء الى كانت تمد 
فى ذلك الوقت ما بين المكان الذى فيه اليوم مدان الأمير فاروق بباب الحسينية و بين الصحراء الى فها 
الآن مدينة مصر الخديدة: يويد ذلك جميع الوقائم والحرادث الى وقمت ف الر يدالية فى عهد ألماليك 
والتى وفعت ,ينسم و بين التورك ٠‏ وذكرها ابن إياس فى تارجم مصرفى عدة مواضع » ركاها تدل على أن 
ألر بدانية كانت فى المهة السابق ذ كهاء و يدخل ف حدود الر يدانية الآن الوا يلى الصخرى والعباسية وكات 
الحيشش الواتعة على جا شارع الخليفة الأمون ومذثية البكى ومصر الحديدة . 

ولا يزاك يوجد من يقايا بستان ر يدان الأراضى الزراعبة الواقعة الآن على جاني شارع بين ايفناين 
وشارع أحد بلك سعيد بأراخى ناحية الوا يلى المغرى خادج باب المسيئية بالقاهرة . 
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لفرجت الأشراف مع السيد الشريف على" نقيب الأشراف» ونخرجت طوائف 
الفقراء بأعلامها وأذكارهاء ومشايعٌ الموائق بصوفيتهاء وخرجت العسا كر المصرية 
لبوسها الحريةء لأن العسكر المصرى” كان من يوم نخروج با وأصضحابه من السجن 
وملكوا الديار المصرية ؛ عليهم آله الحرب» ونحرجت اليهود بالنوراة والنصارى 
بالإنجيل ؛ ومعهم الشموع المشعولة . وتخرج من الناس ما لا يحصيه إلا الله تصالى 
وعندهم من الفرح والسرور ها لا بوصف» وهم يصبحون بالدعاء له حتَّى لقوه 
000 
فشرع الملك الظاهص يكل الناس ويدنهم و يرجع ءوس الوب عن منعهم 
من السلام عليه . وكآما دعا له شخص منهم رحب به . هذا وقد قُرشت له الشقّق 
الحرير خارج الب إلى باب السلسلة» فلمًا وصل الملك الظاهس إلى الشقق المفروشة 
له » تتضى بفرسه عنبا وقدم الملك المنصور حابتى» حتى مشى بفرسه عليياء ومثىالملك 
الظاهى برقوق بجانبه خارخا عن الشقق » فصار الموكب كأنه لللك المنصور لاللظاهس» 
فوقع هذا من الناس موقعا عظياء ورفعوا أصواتهمله بالدعاء والآبتباللتواضعه فىحال 
لبت وقهره له وكون المنصور مع هكالأسير » وصارت الْبْةٌ والطير على رأس الملك 
المنصور أيضاء والخليفة أمامهما وقضاءٌ القضاة بين يدى اللليفة» وتناهبت العاقة 
الشقق الحرير بعد دوس فرس السلطان ,عليهاء من غير أن يمنعهم أحد» وكذلك 
ثليه الذهب والفضّة تناهبته العاققة . وكانت عادة ذلك كله ليجمدار يه » فقتصد 
ظ الظاهس بذلك زيادة التحبب للعاقة » كوتهم أظهروا انحبة له فى غبته » وقاموا 
مع المساليك» وصاروا مع اليك » وصار الملك الظاحم يعم الملك المنصور فى مشيد 
() هذاقابلا يزال موجودا » و يعرف فديما بباب الإسطبل وياب الالكشار بة » وأما اليوم 
فيعرف بياب العزب » ضبة إلى طائفة من السك تسمى عزبان » ووظيفتّبم امحافظة على القلاع . 
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وخطابه» و بعامله كا يعامل الأميرسلطانه » إلى أن أدخله داره بالقلعة ؛ ثم عاد 
املك الظاهى إلى حيث نزل من القلعة » وتفزغ عند ذلك لشأنه» وآستدىى الطليفة 
وقضاة القضاة والشيخ سراج الدين عم البلّقينى” والأمس اء وأعيانَ الدولة» بفتد عقد 
السلطنة له وتجديد التفويض الخليفتى" » قَشّبد بذلك القضاة عل الخليفة ثانيا 
وأفيضت التشاريف الطليفتيّة على السلطارن باطته » ثم أيضت 00 
السلطانية عنى الخليفة» وركب الساطان الملكُ الظاهى من الإسطبز الملطانى> من 
باب السلسلة بأ السلطنة وشعار الملك» طلم إلى القلمة ونزل إلى القصرء وجلس 
على تخت الملك » ودقت البشائرٌ وتملت التبانى والأفراح بالقلمسة وفى دور الأمراء 
وأهل الدولة» وكان هذا اليوم من الأيام التى لم بقع مثلها إلا نادرًا . 

قاء السلطان وصطل إى حربه وإغوتة» قترشت اله آيضا الشدى الخريز 
والشقق المذعبة تحت رجايه » وثثر عليه الذهب والفضة ولاقنه التهانى من خارج 
5 اللستارة » ؛ ثم أصبح الساطان فى يوم الأريماء؛ فاعس أن يككتب إلى ثفسر 


الإسكندرية بالإفراج عن الكممراء المسجونين مها » و إحضارهم إلى الديار المصرية ٠‏ 


)١(‏ هذا الإسطبل مكانه البوم شجموعة المانى التى بها مخازن ورش اكيش المصرى بالقلعة الواقعة على 
بمين الداخل من باب العزب الذى كان يسمى قدبما باب الإسطبل ء ف المسافة المتدة بين جامع أحمد أغا 
قيوجى إلى نهابة الورش من جهاتها الغر بية والقبلية والشرقية »ء هذا مع الع بأن المكان الخالى للاصطبل 
المذ كور ليس فى منسوب أرض فلعة الحبل » بل هو فى مستوى أوطأ مما علبه القلعة ويحيط به السور الأسفل 
الغربي المشرف على ميدان صلاح الدين بالقاهرة ٠‏ 

)2( لى) تنكلم المقريزى على ياب النحاس الذى سبق التعليق عليه فى الحاشية رقم ؟ ص ١8١‏ من 
ليزه التاسع من هذه الطبعة قال : إن باب النحاس كان من داخل باب الستارة » والظاهن أن با بالستارة 
كان من أيواب القصور المخصصة لسكنى الملك وحرمه » وقد زالهذا الباب بزوال نلك القصور وحل مكانه 
السراى الكبرى التى أنشأها عمد على باشا الكبير فى سئة 4 ؟ ١‏ ه لسكاه هو وحرمه . 

(؟) الما كانت الإسكندرية من المدن المصر ية القدبمة الى ها شأن عظيم فى النار يح أفرد لها المرحوم 
على باشا مبارك جزء! من خططه وهو ابلزء السايع و يقع هذا ابفزء فى 0ه صفحة من القطع الكبير ٠‏ 
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ثم خلم السلطان على نفر المين بن مكانس صاحب ديوان الحيش باستقراره 


فى وظيفته تَظرابديش عوضا عن القاضى مال الدين مود القيصرى” العجمى” 
بحم نوجُهه مع منطاش إلى دمشق » وحَلمَ على الوزير موقق الدين أبى الفسرج 
وآمستقر به فى الوزارة » ونظر الحاص » وعلى ناصر الدين حمد بن آقبغا آص شاد 
الدواوين بآسمّراره . وأنم على الأمير بطا الولو مرى- الظاهرى” بإمرة مانه 
وتقدمة ألف بالديار المصرية» وعيّن للدوادارية الكبرى وأخلع على الأعير قرقاش 
الطشتمرى” أستادارا ٠‏ 


ثم فى سابع عشر صفر قدم الأمراء من الإسكندرية إلى برالحيزة » فباتوا به 
وعدَوًا فى ثامن عشره وطلعوا إلى القلعة وهم مسبعة عشر أميراء أعظمهم الأتابك 
َنْبا لناصرى”» الذى كان نرج على الملك الظاه » وقبِضٌ عليه وحبسه بالكك 
ثم الأمي رالْطدْبها او بانى> نائب الشام الذى كان قبض على الملك الظاهس برقُوق من 
بيت أبى يزيد » وطلع به إلى القلعة نهارًء ثم الأمير الكبير قرا دمرداش الأحسدى” 
الذى كان الظاهى جعله أتابك العسا كر بديار مصرء وأنعم عليه بثلاثين ألف دينار 
فتركه وتوجه إلى يلبغا الناصرى المقسدّم ذكره » والأمير ألطنبغا المعلم أمير سلاح 
وهؤلاء الأر بعة من أعبان الللبغاوية خشْداشية الملك الظاهى برقوق » ثم اللأمير 
أحمد بن يلبغا أمير مجلس الذى كان سببًا لكسيرة عسك الملك الظاهى بدمشق برو به 
إلى الناصرى” ٠‏ والأمير قردم الحسة - اليلبقاوى- رأس نوبة الوب والأمير نودو 
باق أحد أمراء'الألوف اليلبغاوية والأمير سودون طرنطاى أحد الألوف أيضا 
والأمير آفبغا الماردي” الأستادار أحدالألوف » حمل اليليقاوى- ويخاس التورورى 


٠ *» رأما رواية (م ) : « التليطاوى‎ ٠ هذه رواية (ف ) واملها الرواءة الصحيحة‎ )1١ 
راأاحذه)‎ 


1 النجسسوم الزاهسية سنة لابو 


كلاهما أيضا مقدّم ألف ومأمور القلمطاوى نائب حماة والكدّك وألطنبغا الأشرف- 
أحد الألوف أيضا ويلبغا الَتجكى” و يونس العئانى » فوقف اللميع بين يدى الملك 
الظاهس برقوق وقبلوا الأرض له »وهم فغاية مايكون من الخجتل والحياء منه . نما 
تقدم منهم فى حقه» فرحب بهم الملك الظاهى وطيب خواطرهم ولم بد كر لهم 
مافعاوه به ولا عتبهم عن شىء مما وقع منهم فى حقهء بل أ كرمهم غاية الإ كرام بكل 
ما يمكن القدرة إلببه » ثم أمرهم بالقزول إلى بيوتهم » فنزل اللميع وهم فى غابة 
السرور. 

ثم فى يوم الآثنين العشرين من صفر جلس السلطان بالإيو ل من القلمة المعروفة 
بدارالعدل» وأخلع على الأمير سودون الفخرى” الشيخونى” بنيابة السلطنة بالديار 


المصرية على عادته أؤلا » وعلى الأمير إشال البوسفى” البلبعاوى بآستقراره أتابك 


العسا كر بالديار المصرية» وعلى الأمير الكبير يلبغا الناصرى صاحب الوقعة بآستقراره 
أمير سلاح » وعل الأمير ألْطنْبغا الحو بانى" باستقراره رأس نوب الأمراء وأطابكا 
وعلى الأم ركشْبغا الأشرف الحاصى بستقراره أمير يجلس وعل الأمير بطا الطولو بر 
الظاهرى” بآستقراره دوادارا كبيراء وهو الذى كان نخرج من حبس القلعة وملك 


باب السلسلة فى فتنة الملك الظاهى وعلى الأمير طوغان العموى” باستقراره أمير 


(1) ستغاد مما ذكه المقريزى فى خططه فى الكلام على الإيوان بقلعة ابل ( ص ١‏ ج ؟ ) أن 
الإيوان المعروف بدارالمدل أنشاء الملك المنصور قلاوون ثم جدّده] بسه الملك الأشرف خليل » فعرف 
بالقاعة الأشرفية » وأسمر جلوس نالب دار المدل به إلى أن هدمه الملك الاصر عمد بن فلاوون» ثم أعاد 
بناءه فى سسنة ٠‏ 7ه فزاد فيه وأنشأ به قبة جليله وأقام عمدا عظيمة » ونصب فى صدره سر بر الملك 
وحمل أمام الإبوان رحبة فسيحة » بفاء من أعظلم المبانى . وكان الملوك يجلسون فيه لنظر المظالم » ولذلك 
مى دار للمدل ؛ و بالبحث تبن لى أن هذا الإيوان مكانه اليوم جامع مد على باشا الكير بقلعة القاهرة ٠‏ 
وأما الرحبة التى كانت أماعه فكانها الموش الواقع تجاه الوبسهة البجر بة الشرقية لجامع المذ كور ٠‏ 
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جاندار » وعل سودون النظاى: بأستقراره نانب قلمة الحمبل» وتزل الميع بالف 
وتحتهم الحيول بالسروج الذهب والكخابيش الرَركس إلى دورهم » بعد أن عرجت 
الناس للفرجة عليهم : فكان يوما من الأيام المشهودة . 

ثم فى يوم حادى عشرين صفر أخلم السلطاس على الأمير بكامش العلائىة 
باستقراره أمير آخو ركييراء وسكن بالإصطبل السلطانى” . 

ثم فى يوم الخميس ثالث عشر ين صفر قر عهد السلطان الملك الظاهى برقوق 
بدار العدل» وحَلَم السلطان على الخليفة المتوكل عل الله وأخلع على القاضى علاءالدين 
عل بن عسى المقيرى” الكدرك كانب مس” الكرك فى كابة سر مصرء لما تقدم له 
من الأيادى على الظاهى فى القيام معه بالكرك » عوضا عن القاضى بدر الدين مد 
ابن فضل الله بحكم توجهه أيضا مع منطاش إلى دمشق : 

ثم أخلع السلطان على بيحاس السودوفى" بآستقراره فى نيابة صَقَد . 

وفى سادس عشر ينه قَبْض السلطان على حسين بن الكورانى” وأ به فعدّب 
بأنواع العذاب ٠.‏ 

وفيه قدم بريد على السلطان من صفد بفرار الأمير طفاى تمر القبلاوى” من 
دمشق إلى حلب فى مائتين وواحد من المنطاشية . 

وفى سابع عشر بن صفر آستفْرّ الأمير ممود بن على الأستادار كان بآستقراره 
مشير الدولة . 

(1) قلغة المبل : لاتزال موجودة إلى اليوم بأسوارها العالية على قاعسة م تفعة منفصلة عن جبل 


المقلم شرق القاهرة » شرف عل ميدان صلاح الدين » بل على القاهرة كلهاء أضشأها الملك الناصر 


صلاح الدين يوسف بن أيوب فى سنة كلاه ه. 


1١6 


4 النجوم الزاهرة سنة ؟بو/ا 


وفى يوم الأربساء تامع عشرينه جلس السلطان املك الظاه بالمدأنٌ من - 

تحت القلمة للنظر فى أحوال. الرعية والحكم بين الناس عل العادة » برط ناد 
فى كل يوم أحد وأر بعاء . 

وفى ثامن عشر شمر ر بيع الأول أخلع السلطان على الشبخ مد الركراكى- 
المالى” باستقراره فى قضاء المالكية بالديار المصرية عوضا عن تاج الدين مهرام 
الأميرى” ٠‏ والركراك: هذا هو الذى كان آمتنع من الكقابة على لقا فى أم الملك 
الظاهى برقوق لما كتب عليها البثقيو- وغيره منالقضاة والعلماء» وضر به منطاش 
سبب عدم كَابته. وحبسه إلى أن أطلقه بطا فيمن أطلق من سجن منطاش»فعرف 
له الظاهس ذلك وولاه فضاءً المالكية . 

وفيه أستقز سعد الدين أبو الفرج بن تاج اللدين م سى المعروف بآبن كاتب 
السعدى” بآستقراره فى نظر الحاص عوضا عن الصاحب موقق الدين » وآنفرد 
موفق الدين بالوزر . 

وى خامس عشرين شهر ر بيع الأول آستقز الأأمير الطنبغا الحوبانىة رأس 
نو بة الأصراء فى نيابة الشام عوضا عن جَنْتمر أخىطاز بحم آنضيامه مع منطاش . 
وأستقز الأمير قرا دمرداش الأحمدى” فى نيابة طرابلس ورمم لمما الماك الظاهس 
فى محار بة الأمير منطاش . 

وفى يوم السبت أؤل شهر ر يبع الآخ رآ ستقر الأمير مامور القلمطاوى فى نيابة 
حماة وأستقز أَرعُون العثمانى” فى نياية الإسكندرية» وآلابها لانت حاجب حهاب 


دمشق ؛ وأسندص السيفى حاجب جاب طرابلس 


: فقال‎ ) ١ هذا الميدان الذى ذكرء المقريزى فى خططه باسم اميدان بالقلعة ( ص 5 ؟ ج‎ )١( 
إن هذا اميدان من بقَايا ميدان أحمد بن طولورفتف ثم جدّده الملك الكامل ممدبن العادل أبى رين‎ « 
دثم الى وا انر زائدا » وأنثا حوله الأتجار خا‎ 11١ أبرب فى ستة‎ 
. » من أحسن الجادين‎ 


سنة # وا فى ملوك مصر والقاهسة 4 


وفيه أيضا انعم السلطان على كل من ألْطُنا الأشرف" وسودون باق وتججان 
المحمدى بإمرة مال بنمشق ورسم لم أن يخرجوا نؤاب البلاد الشامية . 

وفى سابع عشر شهر ر بيع الآخر المذ كور آسبْقرٌ سعد لدت نصرالله بن البقرى- 
فى الوزارة عوضا عن موفق الدين أبى الفرج» وآستقز الصاحب علٍ الدين سن إبرة 
فى نظر الدولة . 

وفى رابع عشرينه قيض السلطان على الأمير سريفا الظاهرى” وعلى الأعسير 
يد كار العمرى” وعلى يَكتّمرالدوادار وعل طشبغا المسنى” وقرايغا وارغون الزى”. 
وفيه أيضا حلع السلطان على الأمير لبان الكشبغاوى” الظاهسرى” المعروف بِقراسقل 
بأستقراره رآس نو بة الثوب بعسد وفاة الأمير حسين قجا . كل ذلك والأخبار ترد 
على السلطان بأن المنطاشيّة تدخل فى الطاعة شيئا بعد ثىء وأن منظاشا فى إدبار . 

وفيه أخلم السلطان على الأمير يلبغا الناصرى” وآستقرّ به مقدم العسا كالمتوجهة 
لقئال منطاش » ونديه للتوجه صحبة النؤاب » وقال له :.هو غريمك: اعرف كيف 
تقاتله ٠‏ وجعل إليه مرجع العسك جميعه . 

وفيه أيضا خَلَ على ثؤاب الشام .لم انقزر وأنم السلطان على جماعة كبيرة 
من مماليكه وغيرهم بإم يات بالبلاد الشامية» ورسم أيضا جماعة من أمراء مصر 
بالسفر صحبة الأمير يلبغا الناصرى” لقتال منطاش ٠‏ 

رط قات ارارق نت سحت ناكا ولراك ال التداقة جارج 
القاهرة» هذا بعد دخول الأمير فطلو بنا الصَمَوى فى طاعة السلطان وحضوره إلى 
ادباو امغر عو يمه اماق 3 ظ 


() ىف: «عدال .. 
(0) الأطلاب : م الحرس الخاص لأم!. الماليك يخلرن ملاحا كالأجناد ٠‏ 


٠‏ النجوم الزاهرة منة وول 


وكان من خبر فطلوبفا الفَوِى أن منطاشا جهزه عل تجريدة من دمَمُّق 
فامترة طاخة تعد لذ قارف مار سد دحل مويو بدي سن مساق لامة 
الساطان ٠.‏ 

“مقدم قطلوبغا المذ كور كن معه ثالث عش بمادى المذكورة» وكان لقدومه 
يوم مشهود ٠‏ وعند دخوله إلى الفاهرة سيم البريدٌ ف إثره بأن منطاشا للا بلذه 
مخامرة الصفوى- من معه» قبض عل الأمير جَنْتَمر أخى طاز نائب الشام وهو 
أعظ أصحابه وعلى ولده وعلى أسستاداره ألطنبغا ومل الأمير أحمد بن خوجى وعلى 
الأمير أحمد بن قجق وعلى كشبغا المنجكر” نائب بعلبك ومل القاضى شهاب الدين 
أحمد بن عمر القرثى” الشافعى” فاضى دمشق وعل عذّة من الأمراء والأعيان ؛ هذا 
وجىء المنطاشية بتداولٌ إلى مصر شيئا بعد ثىء . 

وفى تاسع عشرينه أستقز الأمير مخود بن علل> الأستادار أستادارًا عل عادته 
عوضا عن الأمير قرقاس الطشتمرى” بعد وفاته . 

هذا والقتال عمال بالبلاد الشامية فى كل قليسل بين عسكر منطاش وعسا كر 
السلطات . 

ثم قدم البريد بأن منطاشا أخذ بعلبك بعد ما حاصرها مد بن سدم نحو أربعة 
أشهر وانه وسط أن الحنش وأر بعة نفرمعه . 

(1) صفد : مدينة فى جبال ماملة المطلة على حمص بالشام وهىمن جبال لبنان ٠‏ 


(؟) بعلبك : مدينة قديمة » فيهاأ بنية يحيبة وآثار عظيمة وقصورع لأ ساطين الرخام » لانظير فا فى الدنيا 
بها وبين دمشق ثلاثة أيام » وقيل آثنا عشر فرتخا من جحهة الساحل (عن معجم البلدان لافوت الموى) . 


سنة 7 ولا فى ملوك مصر والقاهية ليل 


وفى سابع عشر مادى الآخرة قدم البريد بأن منطاشا لما بلغه قدوم العسا كر 

قله ررس شق وأقام جة يها أباما ام رس تنقيا يله ادام لت عثتر 

سمادى الآخرة مخواصه ‏ مم نحو سهّائة فارس ومعه نحو سبعين حملا ما بين ذهب 
8 

وفضة ١‏ وتوجه نحو 7 5 بعد أن قتل جماعة من الماليك الظاهربة وقتل 

الأمير ناصر الدين مد بن المهمندار نائب ا كان وأنَ الأمير الكبير تمش خرج 

من سجنه بقلمة دمشقء وأفرج عمن كان محبوسا بهاء ومللك القلعة وأرسل إلى 


النؤاب يعلمهم بذلك . فلما سمع النؤاب ذلك ماروا إلى دمشق وملكوها من غير 
قتال» فس السلطان بذلك سرورا عظيا ودقت البشائر ونودى بالقاهرة ومصر 
بالزينسة : 

وفى سابع عشر بمادى الآخرة المذكور » قدم البريد من دمشق بثلانة عشر 
سيفا من سيوف الأصاء المنطاشية الذين قبض علييم بدمشق ٠‏ 

ثم فى حادى عشر ينه قدم البريد أأيضا بفانية سبوف أيضا من المنطاشية » ثم 
قدم البريد سبعة سيوف أخحر: منهم سيف الأمير ألطنبغا الحلبى” وسيف دمرداش 
اللوسشي* . 

وفى ثالث عشربنه قدم البريد بأن الأمير نُعير بن حيار قبض عل الأمير منطاش 
فدقت البشائر لذلك» ثم تبي نكذب الخير . 

وفى سابع عشرينه حضر الأمراء المقبوض عليهم من المنطاشية بدمشق . 

(1) وردق الخزء الماشر من النجوم طبع الدارص وهس ١7‏ : « وكان الأم يلبغا اليحباوى 

إلا عاد إلى دمشق بغير قنال عمر قَبدَ مماها قبة النصر التى تعرف الآن بقبة يلبغا » ٠‏ 


(5) راجع الحاشمية رقم ٠”‏ من المزء الناسع من هذه الطبعة حيث تجد لها شرحا وافيا ٠‏ 
(م) البك (الفتح) : بلدة برادى الذخائر بين حمس ودمشق . راجع تاج العررس » ايلحزه السا بم ٠‏ 


١‏ النجوم الزاهرة سنة 8 .هلا 


'وفى يوم اخميس ثانى شهر رجب ققدم القاضى عماد الدين أحمد بن عيسى 
المقير ى” قاضى الكرك إلى القاهرة» بعد أن خعزيج الأعيان إلى لقائه وطلع إلى القلعة 
فلما وقع بصر السلطان عليه قام له » ومشى لتلقيه خطوات» وماتقه وأجلسه يجانبه 
وحادثه ساعة » ثم قام ونزل إلى داره ؟ كل ذلك لما كان له على السلطان أيام 
حبسه بالكرك من الخدم . 

وف ثانى عشر شهر رجب حضر هن دمشق القاضى بدر الدين حمد بن فضل. 
الله كاتب السر والقاضى جمال الدين ممود العجمى” ناظر الحيش ونزلا فى بيوتهما 
من غير أن يجتمعا بالسلطان لتوغى خاطى السلطان علمهما لكوئهما توجها إلى 
دمشق صحبة منطاش . 

وفى ثالث عشره أخلع السلطان على القاضى عماد الدين الكرك” المقدم ذ كره 
باسستقراره قاضى قضاة الديار المصرية عوضا عرى, القاضى بدر الدين مد بن 
أبى البقاء» فصارحماد الدين هذا قاضى قضاة مصر وأخوه علاء الدين المقدّم ذ كه 
كاتب سر مصر . 

ثم قدم احبر على السلطان من حلب يأرب الأمي ركشبغا الموى نائب حلب 
لما آنهزم وتوجه إلى حلب جهز إليه منطاش من دمشق بعد عود الملك الظاهس 
إلى مصر عسكرا عليه الأمر تمان تمر الأشرق» فوصل تمان تر المذكور إلى حلب 
امم امل أشرياء وقاتلوا ككشبغا المذ كور وحصروه بقلعة حلب نحو أربعة 
أشبر ونصف» وأحرقوا الباب والحممر » ونقبوا القلمة من ثلاثة مواضع » فتقب 


2 5 هم م2 
كمشبغا على أحد النقوب من أعلاه» ورى على من به من فوق بالمكاحل وأختطفهم 


)١(‏ بانقوسا : فرية من قرى حلب »6 ميت بامم بل بانقوسا وهو فى ظاه حلب من بجهة الثهال 
انظر( ياقوت ج ١‏ ص 485 وج اص ااء طبع أررو!) . 


سنة م ولا فى ملوك مصر والقاهرة: 20 م 
رسيي بي ييه 


بكلاليب المديد: وصاو يقاتلهم مر النقب فوق السبعين بوما وهو فى ضوء 
الشموع بحيث إنه لا ينظر ثمسا ولا قرا ولا يعرف الليل من النهار» وقاسى شمائد 
وعنا 2 ل أمتف بلغ تمان مر المذ كور فرار منطاش من دمشق 
فضعف أمره : فثار عليه أهل باتقوسا ونببوه » -فضر حاجب ماب حلب إلى 
الأمي ركشبغا وأعامه بدلك » فعم ركشيغا امسر فى يوم واحد» ونزل وقاتل أهل 
بانقوسا يومين» وقد أقاموا عليهم امد . بن الحراىي”؟ فلمساكان اليوم 
الشالث وقت العصر آنكسر أحمد بن الحرائى” المذ كور وقبض كشبغا عليه وعلى 
أخيه وعل نحو الشانمائة من الأتراك والأمراء والبانقوسية » فوسطهم كشبغا 
بأبحعهم وضرب بلقوما حتى صارت ينا وب بحي ماقها . م إن الكتلب 
يتضمن أيضا أن كشيغا بالغ فى تحصين قلعة حلب وعمارتها وأعد بها مؤونة عشر 
سنين » وأنه بجمع من أهل حلب مبلغ ألف درهم » وعمر سور مديئة حلب وكان منذ 
نرّيه هولاكو تحرابا » بفاء فى غاية امسن » وعمل له بابين وقرعقه فى نحو الشهرين 
ونصف » وكان أكثر أهل حلب يعمل فيه وأن الأمير شباب الدين أحمد بن المهيندار 
والأمي ملف نالب دورق كان لما قيام تاممع الأميركشبفاى هذه الوقعة ٠‏ انتهى 
قلت : يقال : إنه فتل فى واقعةكشبغا مع الحلبيين بحلب نحو العشرين ألفا 
50 . ثم أشبع بالفاهمرة أن الأمير بطا الطولوتمرى الدوادار يريد إثارة 
فتنة » فتحزز الأسراء وأعندذوا لغرب إلى أرنى. كان بوم الآثنين عشر ينه جلس 


السلطان السلطان بدار المدل على العادة ثم 8 إلى القصر ومعه الأمسراء فتقدّم 2 


)0 () فىهامش م دان» ٠.‏ (؟) فهامش م«طبجى».٠‏ (؟) دورق : 
الدال المهمله وسكون الواو ركسر الراء والكاف بعدها ياء النسة » من بلاد الروم وهر من مضادات 2 
عرسي ابإدات لاتوت رج اتن ). )2( دار العدل : هى الايوان الذى أنشأه اللك 
المنصور قلاررن رأعاد د بناءه اه املك النأصر محمد » وكان الملوله يجلسون فيه لنظر امام ولذاك “مى 
بدار العدل ٠‏ راجع الحاشية رقم ١‏ ص ١ه‏ مناعلزء التاسع من هذه الطبعة ٠‏ 


1 النجوم الزاهرة مسنة 7 بد 


بطا إلى السلطان وقال للسلطان : قد معت ما قيل عنى وهأنا . وحل سيفه وعمل 


فى عنقه منديلا » فسأل السلطانٌ الأمراء عما ذكره الأمير بطا وأظهر أنه م لسمع 
شيئا من ذلك » فذكر الأمراء أ الأمي ركشبغا رأس نوبة تنافس مع الأصسير 


مودو ع - 
بكامش العلانى أمير آخور . 


تم وقع بين الأمير بطا وممود الأستادار مخاشنة فى اللفظ » فأشاع الناس 
ما أشاعوه بفمعهم السلطان وأصلح ينهم 

ثم حلفهم على طاعته ولف الماليك أيضاء وطيب خواطي الميع بلينكلامه 
ودهائه ؛ وفى النفس من ذلك شىء . 

ثم أحضر السلطان ملوكا آم 2 هوالذى 8 الفشنة» فضرب فراعم 
وشمر على مل وشهر ؛ ثم حجن بخزانة شمائل» فلم يعرف له خبر بعد ذلك » وهو من 
امالك الظاهرية . 

ثم قبض السلطان على الأمير يلبغا أحد أمراء العشرات » وسمر ونودى عليه : هذا 
بحزاء من يرى الفتن بين اللأمساء. وسكنت الفتنة بعد أن كادت أن تثور . وبا السلطان 
فى ذلك وصل إليه احبر من الشام بأن منطاشا وثعير بن حياز جمعوا جمعاكبيرا من 
الماليك الأشرفية والتركيان والعر بان وقصدوا النواب : والأمير يلبغا الناصرى” مقدّم 


المسا كرء فاما بلغ التاصرى” ذلك تحرج بالعسا كر هو والأمير الطنبغا االحوبانى> نالب 


٠ ) ١88 خزانة شمائل » كانت من حون القاهرة » ذكرها المتر يزى فى خططه ( ب ؟ ص‎ )١( 
فقال : كانت جوار باب رو يلة على بسرة من دخل منه بجوار السور» عرفت بالأمير عل الدين شما ئلوالى‎ 
القاهرة فى أيام الملك الكامل جمد بن العادل ألى بكر بن أيوب كانت من أشنم الجوت وأقبحها منظرا‎ 
يحبس فيا من رجحب عليه القتل ومن بر يد السلطان هلا 5: » وقد هدمها الملك الم يد شيخ المخمودى‎ 
٠ فى منة 18م هوأدخلها فى حمل ما هدمه من الدورالتى أدخلها فى المدرسة‎ 


سنة .وبا فى ملوك مصر والقاهرة 16 


الشام وغيره من دمشق ونزل بسأمنة» وخلفوا الأمير الكي رقش البجامى بدمشق 
لحفظها » امح معي مو م 
مماليك البيْدَصرِية والطازية والمنتمرية فى طوائف من العاقة يريدون أخدّ مدينة 
دمشق من أبقش » فارسل أتمش بطاقة من قلعة دمشق إلى سلمية» يعلم الأعراء 
والتؤاب بذلك » خالا سمع الناصرى” امبر ركب ليلا فى طائفة من عسكره وقدم 
دمشق ومعه الأمير آلابغا العهانى» حاجب جاب دمشق »وقاتلالمذكور ين قتالا 
شديداء قتل يينهما خلائق كثيرة من العامة والأتراك » حتى آنتصر الناصرى" 
وقبض عل جماعة منهم ووسطهم نحت قلعة دمشق » وقبض أيضا على حماعة كثيرة 
فقطع أيديهم وهم : نحو سسبعاثة رجل » قاله الشسيخ تق” لديل المفر يزى" 
م ناعة رهجم :وعد جمافة أن + كر عاد اللاسرى إل ائية سند أن ميد 
أص الشام وآجتمع مع أصحابه النقاب » فذكروا له أن منطاشا فرق أصحابه ثلاث 
فرق ) فأشار عليهم الناصرى" أنه أيضا فرق أصعابه وعسا كه » فتفرقوا هم أيضا 
ثلاث فرق : الناصرى” فرقة» وا حو بانى" فرقة » وقرا دمر داش نائب طرا بلس فرقة . 

فأما الناصرى”» فإنه تولى قتال تعير بن حيار» فار به وكسسرهأقبح كسيرة» وقتّل 
جمعا كبيرا من عم بانه ؛ على أن نعسيرا كان من أصحاب الناصرى” قبل ذلك» ويمن 
حرج على منطاش غضبا للناصرى”» وركب الناصرى” قفا تمير إلى منازله . 

وأما اللأميرقرا دمر داش الأحمدىء نائب طرابلس فآ ندب لقتال منطاش» فإنه 
كان بينهما عداوة قديمة» فتواقعا وتقاتلا قتالا شديدا » بررٌ فيه كلّ من منطاش 
وقرا دمرداش لصاحبه ؛ وضرب كل مهما الآخر بسيفه » بقاءت ضربةٌ منطاش 


)١(‏ سلمبة ر يفتح أله وسكون اليم ) : بليدة بناحية البرية من أعمال حماة بينهما مسيرة يومين سير 
الإبل » وأهل الشام نلقوتها ( سلببة بكسر ال وتشديد الياه) , 


* 


5 النجوم الزاصية مسنة 8 ولا 


8 : 00 
فى بد قرادمىرداش» فقلعت عدّة أصابع من أصابعه » وجاءرت ضرية قرادهرداش 


فى كتف منطاش قلته » هذا والحوبانى” فى القلب واقف بعسا كره » نفامرت 
جماعة من الأشرفية من “مجداشية منطاش وجاءت إليه» وصارت من عسكره » وكان 
حضر إلى الحو بانىة قبل ذلك جماعة أنر من انماليك الأشرفية » فأحسن إلهم 
ألطتبغا الحو بانى' وقزمهم وجعلهم من خواص عسكره » فآتفقوا مع بعض مماليك 
الحو بانى” على قتل الحو بانى”» فاما كان وقت الوقعة » وقد آلنحم القتال بين الناصرى". 
ونير و بين قرأ دمرداش ومنطاش وثبوا عليه من خلفه وقتلوه بالسيوف» ثم فبضوا 
على الأمير مأمور القلمطاوى” نائب حماة ووسطوه » ثم قتلوا الأمير آقبغا الجوهصى- 
والثلاثة من عظاء الماليك اليلبغاوية 'مجداشية الملك الظاهى برقوق وأ كابر أمرانه) 
ثم قتلوا عدّة أصراء أخرمن اإيغاوية وكانت هذه الوقمة من أعظم الللاحم ؛ فل 
فبها من الفريقين عال لايحصى كثرة وأتتهبت العربان والتركان والعشير ما كان مع 
العسكرين » وقدم الب .يد بذلك على السلطان ‏ فشق عليه قتل الأمراء إلى الغاية » وأخبر 
البريد أيضا أن منطاش لم آلمكسرمن قرا دمرداش وهو مجروح أشسيع موته » 
فأقام الأشرفية عوضه عليهم جحجداشهم الأمير ألطنبغا الأشرف”» فلما حضر منطاش 
من الغد غضب عن ذلك وأراد قتل ألطبغا الأشرف” فلم تمكنه الأشرفية من ذلك . 
وأما يلبغا الناصرى* فإنه لما رجع من محار بة تمير ووجد الأمير ألطنبغا اللو بانى 
قد قل جمع العسا ير وعاد إلى دمشق وأقام به يومين <ى أصلح أس هع ثم خرج 
من دمشق جميع العسسا كر وأغار على آل عو" » فوسط منهم بماعة كبيرة نحو مائق 


نفس ونب بوهم وكثيرامن ماله ؛ وعاد إلمدمشق وكتب للسلطان أيضا بذلك » 


٠ راشف : (وكات)‎ )1١( 
٠ المشير : هر العاشر والمراد هنا اند المرترقة‎ 0 


سنة ولا فى ملوك مصر والقاهمرة /ا١‏ 


قكتب السلطان للناصرى”الحواب بالشكر والثناء والتأسف عل الأمير ألطنبغا ابلهو بانى" 
وغيره وأرسل إلبهالأمير أبا يزيد بن ماد بالتقليد والتشمريف بنيابة الشام عوصاعن 
ألطنبغا الحو بانى” ومبلغ عشرين ألف ديار برسم النفقة فى العساكر . 

قلت : وأبو يزيد هذا هو الذى كان آختفى عنده الملك الظاهس برقوق لى) 
خلع نفسه عند حضور الناصرى” ومنطاش إلى الديار المصرية ٠‏ 

ثم فى يوم اميس أل ذى الجة من سنة آذتين وفسعين المذ كورة » رسم 
السلطان للا“مير قرادم داش الأحمدى- نائب طرابلس باستقراره فى نياية حلب 
عوضا عن الأمير كُشْبغا الموى” حك عزله وقدومه إلى القاهرة وجهز إليه التقليد 
والنشريفف على يد الأمير تذبك المعروف ِنَم الحسنى” الظاهرى”. 

ثم فى خامس ذى اجة آستقز تقر السلطان. بالأمير إبنال من نحا أتابك حلب 
آستقراره فى نيابة طرابلس عوضا عن الأمير فرادسرداش المنتقل لنياية حلب » 
وآستقرز الأمير آفبغا المالى الظاهرى- أتابك حلب عوضا عن إبنال المذ كور وآستقر 


)١١, عو‎ 


الأمير حمدبن ساعن عات بعلب وكنك لسولى بن دأفادر نياية أبلستين . 
ثم يوم عيد النحر تخرج الأمير بيليك امحمدى” لإحضار الأمي ركشيغا الهو 
لببغاوى” نائب حلب » ثم أرسل السلطان املك الظاهس 00 مال 
كير ينفقه فى العساكر الشامية ويجهزهم إلى 9 لقتال منطاش ‏ 
ثم فى سادس عمرّم سنة ثلاث وتسعين وسبعائة ورد لير من دمشق بأن الأمير 
يلبغا الناصرى” تنافس هو والأمير الكبير أبس البسجاسى> فاضم الناصرى” الحروج 


)0( أبلستين : بالفتح ثم الضم ولام مضموعة أيضا والسين المهملة سا كنةوناء »فوقها :مان مفترحة 
وياء سا كنة ونون : هى مدينة مشهورة يبلاد الروم وسلطانها من ولد قل أرسلان الاحورنى ؟ © قربة 

من أسس مديئة أعصاب أهل الكهف ( راجع يافوت آل ص #* ) ٠‏ 

عبج د جا نما جدية ورحان ين علجدر اناي . 


لففكنتف 


14 النجبوم الزاهسة سنه 17و 


عن الطاعة ولبس السلاح وألبس حاشيته ونادى بدمشق مَنْ كان من جهة منطاش 
فلبحضر » فصار إليه نحو ألف ومائق فارس من المنطاشية » فقيض عل اللميع 
وسجنهم » ثم قلع السلاح وكتب بذلك إلى السلطان يعرفه » فأجابه السلطان بالشكر 
والثناء . 
0 1 الل 0 

ثم فى ثانى صفر رمم السلطان بهدم سلالم مدرسة السلطان حسن فهدمت 
وفتح بأبها من شباك بِالْرميْلة تجاه باب السلسلة . 

ثم قدم الأمير كنا اموى” نائب حلب إلى القاهرة فى سابع صفر » بعد أن 
رج الأمير سودون النائب مع أعيان الأمراء واحخجٌاب إلى لقائه وطلع إلى القلمة 
وقبل الأرض» فقام له السلطان وآعتنقه وأجلسه فى الميمنة فوق الأمير الكبير إينال 
البوسفى” ونزل إلى دار أُعدّت له » و بعث له السلطان ثلائة أرؤس من اميل . 
باش ذهب وحضر مع كسْبًا أيضا الأمير حسام الدين حسن الكجكنى” نائب 
الكرك وكان قد أنهزم مع كشبغا نائب حلب مر يوم وقعة شَقَحَبٍ » فرحب 
السلطان به أيضا وأ كزمه وأرسل إليه فرسا يتهاش ذهب وقدم معهما أيضا عدّة 
أمراء أكر. 

ثم قدم البريد فى أثناء ذلك بأن العساكر الشامية وصلت إلى مديئة عينتاب 


8 س.(؟) 56 
قَْرَ منطاش إلى جهة عش وفرمن عنده بجامة كبيرة ودخلوا تحت طاعة السلطان. 


)00 راجع الحاشية رقم (ص+؟ ١‏ من ابيزء النأسع من هذه الطبعة حيث تجد ها رحا وافيا . 
69 رعش : مدرة فى الثغور دين الشام و بلاد الروم » :كان فى وسملها حصن عليه سور يعرف 
بالمروانى" » ناه مروان الخار . ثم أحدث الرشيد بعده سائر المديئة » و بها ربض يعرف باطارونية » وقد 
ذرها شاع الحاسة فقال : 
ظو شبدت أم القديد طعائنا * بمرعش يل الأرمنى' أرنت 
عشسية أرى حمهم يانه * ونفسى رقد وطتها فاطياات 


سنة ؟ ولا فى ملوك مصر والقاهرة 1 


ثم أحضر السلطان الأمي حسام الدين حسن بن ,كيش نائب غيرة هن السجن 
وضربه بالمقارع وأحضر أيضا) آفبغا المارديق” نائب الوجه القبلى وضر به على 
أ كّافه وأمس والى القاهرة تخليص حقوق الناس منه وآستقرٌ عوضه فى كشف 
الوجه القبل الأمير يلبغا الأحمدى المجنون أ حد الماأليك الظاهرنية . 

ثم فى تاسع عشر ينه أحضر السلطان القاضى شهاب الدين أحمد بن الال 
الحتبل- قاضى طرا باس فضرب بين يديه عدّة عصى لسبب قيامه مع منطاش . 

ثم أنعم السلطان على الأمير حسام الدين الكجَكن نائب الكرك كان بإقطاع 
أَرْعُون المئانى" البجْمقدار نائب الإسكندرية والإقطاع تقدمة ألف بالقاهرة . 

ثم حرج البريد من مصر بإحضار الأمير امش البجامى” من دمشق وكان 
بها من يوم قيض عليه الناصرى” فى واقدسة الناممرى” ومنطاش مع الملك الظاحس 
برقوق ويس بقلعة دمشق إلى أن أطاق بعد نخعروج منطاش من دمشق وآسقز 
بدمشق لمصالم الملك الظاهى حتى طُلب فى هذا التاريع وخرج بطلبه الأمير فنق 
باى الأحمدى” رأس نوبة » فقيدم فى يوم الآثنين رابع بمادى الأولى على البريد » 
فتلقاه الأمير سُودون النائب واجاب وقدم مع أبقش المذكور عدّة أمراء» منهم : 
آلابغا العئانى” حاجب هاب دمشق والأمير 0 المذكور والأمير جتمر أخو 
طاز نائب دمشق كان وأمير ملك آبن أخت جتتمر ودمصرداش البوسنى واَلْطْنبغا 
الحلى” وكثير من اليك السلطائية وجماعة أكر وا ميع فى الحديد على ما ,أتى 
ذكره, » ماخلا اليك الظاهررية وطلع الأمير تقش إلى السلطان وقبّل الأرض 
فأ كمه السلطان وأجلسه فى الميسرة تحت الأمير سودون النائب وكانت متزاته 
فى الميمنة ‏ فإنَه كان أتابسك العسا كر بالديار المصرية قبل توجهه إلى قتسال 
الناصرى” » لكنه لما حضر الآن كان بطالا وكان الأثنابك يومئذ الأمير إينال 


7 النجسوم الزاهسرة سنة 4 


الوشقه العاوفية عل أن يللي عنس :الأب الك قينا اتوي ال عل 
كانء فلو جلّس الأمير أتش الآن فى الميمنة الحلس ثالثاء فإنه لا بمكنه الحلوس » 
فوقفب"إثال كوه متولا أتابك الفسا 2 وألعئن الآن منفصل » فرمّم له السلطان 
أن يجلس ف المبسرة ولم شر ندب بأمره باالحلوس فوقه لكبر سنه وقذمَه 
كلس تحتة . 

قلت : وهذا شأن الدنياء الرفم والحفض» ثم أحضر السلطان "أمساء القادمين 
حبة الأمير الكبير أبهّش وعدتّهم ستة وثلاثون أميرا ومعهم أيضا قاضى القضاة 
شهاب الدين أحمد بن عمر القرثى” الشافعى" قاذى قضاة دمشق والقاضى فتح الدين 
عمد بن مد بن أبى بك بن إبراهم بن الشهيد كاتب مسر دمشق وآبن شك ناظر جيش 
دمشق والجميع فى القيود » فوب السلطان لطبا الحلبى” وجَتمر نائب الشام وآبن 
القرثى” وأطال الحديث معهم وكا نوا قابلوه فى محار بته لدمشق بأشياء قبيحة إلى الغاية 
وألخْشوا فى أمره إخاشًا زائدا » بحيث إن القاضى شهاب الدين القرشى” المذ كور 
كان يقف على 0 دهمشق و ينادى : إن قال برقوق وج من صلاة المعة 
ركان جمع عواة دمشق ويمحرضهم عل قتاله ويرى الملك الظاهس بعظائم فى دينه 
ويختلق عليه مالبس هو فيه . 

_ مام بيو الملك الظاهص فسجنوا اسل أبن شَّ لشادٌ الدواوين» فعصره 
وألزمه تمل ا ديشار ثم أفرج عنه . وما نزل الأمير أبس إلى داره 
بمث إليه السلطان بأشياء كثيرة من الحيل والمال والقاش وامماليك » ثم قبض 
السلطان على سدم و إسماعيل الترئاى” وكول القسرى” وآقبقا البجاسى” وسريقا ' 
وسامهم إلى والى القاهرة ٠‏ 


() فى (ف) : (سبعة آلاف). 


سنة 47 فى ملوك مصر والقاهسرة ؟ 


ترفض الجلطا6] اقل اعد عدر ]را وهم : قطلويفا الطشْتمرى” الحاجب 
وطقطاى الطشتمرى” الطواثى الرومى وآلابنا الطشتمرى” وقرابا السيفى” وآ قينا 
السيفى” وبا السيفى: وطيبقا السيفى” ومد بن بيد أتابك دمسشسق وخير بك 
وار رع ومنجك لزب وأرغون شاه السيفى” وحبسهم م بتسمير أسندص 
اشرق رأس توبة وآقيغا الظريف البجامى- بعال الرئانى” وكؤل القرجى- 
وس يذاه لمرو ا وشبروا القاهر م وسطلوا الكرم وهذا ثىء لم يفعله ملك 
قبله بأمير » ففعل ذلك لما كان فى نفسه منهم . 

م أحضر الساطان الأمير الطنبغا الحيى” وألطنبغا أستادار جَْتَمر إلى يملس 
قاضى اقضاة مس الدين اك المالى” وأذعى عليهما ها يقتضى القتئل 
فسجنهما القاضى محزانة شائل 00 . 

ثم بض السلطان على الأمير سَنْجق الحسنى” نائب طرابس كان » ثم شك 
رجل القاضى شباب الدين القرثى إلى السلطان فأحضره السلطان مر السجن 
وآدّعى عليه غرامّه بمال له فى قبله و بدعاوى شنيعة » فاس به السلطان فضرب 
المقارع وسم إلى والى القاهرة ليخلص منه مال المدّعى عليه» فضر به الوالى وأهانه 
وعصره عرارًا ثم جنه بزَانة شمائل . 

ثم وقف شخص وآذّى أن أسير ملك آبن أخت حمر أَخَذْ له سهائة ألف 
درهم وأغرى به منطاش» حتّى ضر به بالمقارع » فأحضره السلطان حتى سمع 

)00( ل ٠‏ وأصسله الرمل المشرف » وهو آمم لمواضع بمصر نشاف 
إلى أربابها أو إلى ثى ٠‏ عرفت به (عن معجم البلدان ليا قوت ج وص 084). 


(9) عيذ المؤلف وفاته مر وباه. 


)2 زاجم الحاشية رق ١‏ ص 4 ١‏ من هذا الحزه ٠‏ 


وف النجسوم الزاهرة صنة ؟ ولا 


الدعوى . ثم أ به فضرب بالمقارع ضري مترحا وسلبه إل وإلى القاهمرة» فات 
بعد ثلاثة أيام نحت العقوبة ٠‏ 

ثم قببض الساطان على مماليك الأميربركة الو بانىة والمماليك الذين خدموا 
عند منطاش وتدذبعوا امن الأماكن » ثم ضرب والى القاهرة القاضئ شهاب الدين 
أحد لفُرشى نحومائق شيب ٠‏ 

ثم قدم البريد من الشام بأن منطاشا فى أؤل شهر رجب قدم دمشق وكان من 
خبر منطاش أن الناصرى” ل كان بدمشق ورد عليه االحسير نجىء منطاش إليه 
لفرج من وقته بعسا كره يريد لقاءه على حين غفلة ومى .من طريق وْبَدَافت 
فبادر أحمد بن شك جماعة البيدمرية ودخل دمشق من أب كيسان ونهب إسطبل 
الناصرى” و إسطبلات أمراء دمشق ونخرج يوم الأحد تاسع عشمرين مادى الآخرة 
من دمشق ليلحق منطاش » فدخل منطاش من صبيحة اليوم وهو يوم الآثنين آؤل 
رجب إلى دمشق من طريق آخر ؤنزل بالقصرألأبلق ونزل بماعته حوله» فصاد 


آبن شك فى إثره إلى دمشق وأحضر إليه االحيولٌ التى أخذها وهى نحو ثمانمائة فرس 


(1) الشيب بكسرالشين (السوط ) . 

0( كورة مشجورة معروفة بهن دمشق و بعلبك ( ياقوت ج ؟ ص 517 ) . 

(6) باب كيسان هو أحد أ بواب سور دمشق ف الزاوبة الشرقية الحنو بية منه » ينسب إلى كيسان 
مولى معاو ية وقيل مولى غيره » والنصارى نسمونه باب بولس و يقولون : إنه دلى تفسه من نافذته هربا 
من الاضطهاد ودو عل بعد خطوات من مدافن المسيحيين قر يبا منممقد بلال الحبثى مؤذن النى صلى الله 
عليه وس المدفون فى مقبرة باب الصغير ٠‏ انظر دليل سور يا وفلسطين لبدكر ص #١١‏ وتاريم ابن عساكر 
طبع دمشق (ج ١‏ ص 751 ) وخطط الشام لكردعلى (ج ١‏ ص ١607‏ ) وفلسطين الإسلامية لاستراحج 
(ص١*؟1)٠‏ (4) راع الحاشية رقم اص مم والحاشية رقم ١‏ ص 8+ من هذا المزه ٠‏ 


ممنة 7 ولا فى ملوك مصر والقاهرة و 


)0١و‎ 000) 


وكان منطاش لا خرج من عند شير يريد دمشق » سار إلى معش على العمق 
حتى قدم على حماة فطرق نائبيسا بفتة فانهزم نئب حماة إلى نحو طرايلس من غير 
قتال » فدخل منطاش حماة ولم تحدث بها مظامة . 
ثم توجه منها إلى مص ففرّ منها أيضا نائيها إلى دمشق ومعه ناب بعلبك 
وآجتمعا بالناصرى” وعرّفاه االحبرء فرج الناصرى” على الفور ‏ كم قدمنا ذ كره 
من طر يق وجاء منطاش من طريق آ.. انهى . 

ثم إن منطاشا لما أقام بالتقصر الأبلق ندب أحمد بن شك المذكور ليدخل 

إلى مدينة دمشق ويأخذ من أسواقها المال» فبينا هو فى ذلك إذ قدم الناصرى 
بعسا كره فا قتتلا قتالا عظما دام بينهم أياما إلى أواخر الشهر » وق لكثير من 
الفر قين والأكثر م نكان مع منطاش وفز عن منطاش معظ التركان الذين قدموا 
معه شيئًا بعد ثىء » وصار منطاش محصورا بالقصر الأبلق والقتال عمال بينم 
فى كل يوم » حتى وجد منطاش له فرصة » ففرٌ إلى جهة التركان وتبعه عسا كر 
دمشق فلم يتدركه أحدء فملم هذا الخبر عل الملك الظاهى برقوق إلى الغاية ونم 

الناس الناصرى بالتراتى فى قتال منطاش . 
ثم اب الملك الظاهى لع على الأمير قطلوبغا اله وى باستقراره حاجب 
لجاب بديار مصر وعلى الأمير بتخاص باستقراره حاجب ميسرة وعلى الأمير قَديد 
)١(‏ مرعش + ملدينة فى الثغوربين الشام و بلاد الروم * ها سووان وخندق وف وسملها حصن عليه 
سور يعرض بالمرواى» بناء مروان بن تمد الشبير بمروان امار( عن معجم البلدان لياقوت ) ٠‏ 

)١(‏ العمق : كورةبنواحى حلب بالشام <٠‏ (”) بناء الظاهى بيبرس فى مرجة دمشق ف الميدان 
القيلسنة 5 ه وعلى أنناضه بنيت التكية السليانية سنة 4 407 ه البافية اليوم وكان على وا جهة القصرالا بلق 
و بنى من أسفله إلى أعلاه با جرالأسود والأصفر بتأليف غريب و إحكام يحيب » وطذا مبى بالقصرالاً بلق . 
وقد وصفه بهاء الدين الموصل بعبارة بليغة منها : يبرالناظر حسن معناه ولايقد رعلى وصف محاسته من براه ٠‏ 


01 التنجوم الزاهرة سنة لف 


باستقراره حاجبا ثالنا بإصرة طبلخاناه وعلى الأمير على باشاه بآستقراره حاجبا رابعا 


وخلع على الأمير يلبغا الأشقر الأمير آخور بآستقراره فى نيابة غزة عوضا عن آقبغا 
الصغير بحم طلبه إلى القاهرة وعلى ناصر الدين حمد بن شهرى فى نيابة ع 
السلطان على الأمير أرغو:. شاه الإبراهيمى” الظاهرى” الحازندار» بأستقراره 
حاجب محجاب دمشق عوضا عن آلابغا العهانى" واستقر آلابغا العهانى المذ كور 
فى ثياية حماة . 


فلت : وكل من نذكره من هذا الوقت وننعته بالظاهرى” فهو منسوب 
إلى الملك الظاهى برقوق ولا حاجة للتعريف بعد ذلك . ثم أنم السلطان 
2 0 51 و 
على كل من قاسم ابن الأمير الكبير مشبغا الموى” ولاجين الناصرى” وسودون 
العيانى” النظاى” وأرغون شاه الآقبغاوى» وسودون مر. ‏ باشاه الطفاى 
2 5 عه 53 1 و لفق 
تمرى” وشكر باى العهانى الظاهسى وبفق القرمشى” الظاهرى ببامرة طبلخاناه وعلى 
كل من قطلويغا الطقتميثى” وعبد الله أمير زاه آبن ملك الكوج ول الناصرى” 


(1) مدينة الى حلب بميلة إلى الشرق » على نحو سسبع ماحل مها » وهى مديئة من بلاد اللغور » 
وقد عدّها آين حوقل من حملة بلاد الشام ٠‏ وقال أبو الفداء إسماعيل فى تقو بم البلدان : إنها فى بلاد 
الروم » وعدها بعضهم من النغور الحزرية ٠‏ ركانت ملطية قديمة نفر ا الروم » فبناها أبو جعفر المنصور 
ثانى خلفاء بنى العياس وبجعل فها سورا محكما » وهى بلدة ذات فوا كه وأتجاروأنهار ٠‏ فتحها محمد الناصر 
بوم الأحد الحادى والعشرين من المحرم سنة ١5‏ /اه ٠‏ منها أبو الفرج الللى عمدة المؤرخين المحفقين 
المنوق سنة 85+ ه الملقب بان العبرى (عن صبح الأعثى ج غ ص ١8١‏ وتقوم البلدان لأنى الفسداء 
إسماعيل وفهرس معجم المر يطة انار يحي الاسلامية للرحوم مد أمين واصف بك تاريخ سلاطين الماليك ٠‏ 

(؟) رواية السلوك للفريزى : ( > + ص 556 ) : « يكقار القرثى »> ٠‏ 

[ 69 الكرج (بالضم ثم السكون وآخره جم ) : جيل ءن الناس تصارى » كانوا سكنون فى حال 
الو م باد السرير » فقو يت شوكتهم حتى ملكوا مدينسة تفليس » وحم ولاية تنسب إلهم ٠‏ ( عن معجم 


لدان لياقرت ج ؛ ص 1ه75) ٠.‏ 


سنة لاوا قَْ ملوك مصر والقاهرة “> 


نفل 37 58 
وعلاتف التحياوى” الظاهرى وَكشْبغا الإسماعيل” الظاهرى” وقامطاى العمانىة 


الظطاهرى” باصة عشرة ٠‏ 
3 قَّ تاسع شهر وج ضرب القاضى شهاب الدين القرشى- قاضئ فضاة 
دمشق محزانة شائل : حتى مات تحت العقوبة من ليلته وأخرج على وقف الطرسى . 


22 


ثم فى خامس عشر رجب آجتمع القضاة والأمير بتفاص الاي الترمة 
الصالحمة ؛ بين القصرين وأحضر الأمير الطنبغا 007 5 نحت الشباك 
عند خممة الغامارر عل الطريق وأذعى عليه بم آقتضى إرافة دمه وشهد عليه 
7 20 1 رن ,اوم د 0 0 و 
وشيربت رقيته » ثم قمل بالأمير أَلْطُّنًِا الحلى” مثله وحملت رءوسهما على رعحين 
ونودى علمهما شوارع القاهرة ٠‏ 

ثم رسم السلطان فى أقّل شعبان بروج تجريدة من الأمراء إلى الشام لتكون 

56 1 58 00 عع 0 
معاونة للناصرى” على قتأل منطاش » فاخذ من عين للسفر فى التجهيز » ثم اشيع 
سفرٌ السلطان بنفسه وأخذ أر باب الدولة فى إصلاح أعس السفر . 

ثم فى خامس شعبان قت الساطانٌ الأمير خسام الدين حسن بن با ركيش نائب 
عَرّة كان » وسببه أله لما عُوقب وآسهز محبوسا بخزانة ثمائل جمع ولده كثيرا من 
ب 4( ع 
التمشير ونبب الرملة وقتل كثيرا من الناس »فلم بلع الساطان ذلك أَمسَّ بقتله فقتل 

٠ ) رءاية السلوك إلفريزى (ج ؟ ص 56 ) : (ألان البحيارى‎ )١( 

00( راجع الحاشية رقم ١‏ ص ؟ ١‏ من هذا الحزء ٠‏ 

)2( راجع الحاشية رقم وص ١‏ 4م من اللزء السادس من هذه الطبعة ٠‏ 

(4) الرملة : مدينة إسلامية » بناها سليان بن عبد الملك فى خلافة أبيه عبد الملك » وسميت الرملة لغلبة 
الرمل عليها » وكانت قصبة فلسملين » ,ينها و بين القسدس مسيرة يومين و ببينها و بين نابلس ثلاثة أيام 5 
( راجع صبح الأعثى ج 4 ص وو). 


1 النجوم الزاهرة سنة 7 بولا 


يخ و ا 50 
ثم ضرب السلطان الأمير حسام الدين حسين بن على" الكورانى” فى سجنه مخزانة 
تمائل بالمقارع ضربا مبرحا . ظ 
0 0( ل 0 
ثم فى عاشر شعبان علق السلطانٌ جاليش السفر إلى بلاد الشام فتحمّق كل 
أحد عند ذلك سفر السلطان وأصبح من الغد وهو إلوم حادى اعشر تبان تسم 
5 الأمير علاء الدين على" , بن الطبلاوى” وال امغر الأمير صراى مر دوادار منطاش 
الذى كان والى الغببة بدبار مصر وكان سكن 2 اسلقة والأمير نك الأشرق" 
ودمرداش القَسْتمرى- ودمص داش اليوسفى وعلًا الم كتير فقتلوا حميعا إلا ي 
5 7 خَ ٠.‏ 04 
المركتمرى” فإنه صر وعوقب » ثم قتل بعد ذلك مع الأمير قظاوبغا النظائى" 
ائب صفد . 
ل شيف 
3 نم فى الى عشره عمرض السلطان انحابيس من المنطاشية فافرد [منهم] جماعة 
كبيرة للقتل فقتاوا فى ليلة الأحد الث عشره » منهم الأمير حيمر أخو طاز ناب 
ىا مه ودر 
الشام والأمير الطنبغا لحر , غاوى” والطوائى طقطاى الطشتمرى” الروهى” والقاضى 
فتح الدين مد بن الشبيد كانتب سر دمشق» ضير بت أعناقهم بالصحراء . 
ثم خَلع السلطان فى يوم خامس عشر شعبان على القاضى مال الدين ممود 
١ 1‏ اصرف الحديد وأعيد إلى قضاء القضاة الحنفية بالديار المصرية وضرف قاضى 
ع ب 
القضاة مجد الدين إسماعيل ونزل فى موكب جليل وكتب له فى توقيعه الحناب العالى» 
ك0 ايش (ع اتيش ) :اس نون الأعلدم الى كاك مايا عيرس الال الخو 
ركان من الجر ير الأ سِضٍ المطوّز ؟ تعلق فى أعلاه خصلة خصله من الشعر ٠‏ والحاليش : كلة ركية معنا ها مقدمة 
القلب ٠‏ وسمى بذلك لأن تريب جاليش السلطان ف المواقع الى يحضرها بكون عادة فى قلب الميشن . 
.5 (0) باب السلسلة هو أحد أبواب قلمة الحبل الذى يعرف اليوم بياب العزب ميدارف جمد على 
الفا هرة ٠‏ وراجع الماشية رقم راص ١١”‏ من الخزء السابع من هذه الطبعة حيث انحد ها شرحا وافيا ٠.‏ 
(؟) تلة عن السلوك : ص مجه سم . 


سنة 1و/ا فى ملوك مصر والقاهرة 0 


يا كتب للقاضى عماد الدين أحمد الك ك” وكان سبب كابة ذلك لماد الدين أيادى 
سلفت له على الملك الظاهى برقوق فى أيام حبسه فى الكرك وأيضا أعتنى به أخوه 
القاضى علاء الدين عل الكركى: كاتب السر الشريف وهو أؤل من تب له : الحناب 
الثالبين سمي ونا كان كنن :لتلا :الوم وريد مسر نقط وكان: كني 
للقضاة با مجلس العالى ٠.‏ 

ثم فى ثامن عشر شعبان المذكور كببِض السلطان على عدّة من الأسراء فسجنوا 
بالقلعة » فكان ذلك آخعر العهد بهم 

وفيه عين السلطان لنيابة الفيبة الأميرّ كشيغا الموى” اليلبغاوى- ورسم للا مير 
سودون الفخرى” الشيخونى” النائب أن .ول إلى قلمة المبل » فتحؤل إليها هو 
والأمير ياس التوروزى ورسم السلطان بام يقم بالقلعة أيضا سقائة ثملوك 
وأميرهم تغرى بردى اليشبغاوى الظاهرى” رأس نوبة » أعنى : (الوالد ) والأمير 
الطوائى صواب السعدى” شنكل مقدم الماليك السلطانية وتعين للإقامة بالقاهرة 


0 5 5 ا 9 7 ِه د 


الحاجب الشانى والأمير قديد القممطاوى” الحاجب الثالث وأحد أساء الطبلخاناه 
والأمير طغاى 0 باشاه 0 قن الى إل عدون لاز اد الراك 
د يش ونان بد الي ع عد لاق اندر الور 


الأربعة فتجهزوا لذلك . 


(1) نكلة عن السلوك : ( جع ص 559). 


8" النبجوم الزاهرة سنة 7 ولا 


ونزل السلطان بعد صلاة الظهر فى يوم الثلاثاء ثالى عشرين شعبان المذ كور 
من قلمة الخبل ووس هخ نزل الريدانية خارج القاهرة وأقام به » ثم طلب من 
الغد سائرالمسجونين بخزانة ثمائل إلى الريدانية » -فضروا وعر_ضوا على السلطان» 
فأفرد منهم سبعة وثلاثين رجلا » فامس بثلاثة منهم فغرقوا فى النيل : وهم عمد بن 
الام انامز ارون الى واحدين العو" وتغبل الشتوق وخر عبني 
سبعة وهم : شخ خ الكريمى ال نائب قلمة اللحبل وثلائة من أمراء الشام 
وآثنان من المريان ع غم وسطوا » ثم” فتل من بق منهم فى السجن . 


م" فى رابع عشر منه أستقر ناصر الدين مد بن كلبك شاد الدواوين» وأنعم على 
الأمي أبى بكرن سثْقر الجمالى بإمرة طبلخاناه ورسم له بإمرة الحاج . 


ثم رحل السلطان الملك الظاهى بعسا كزه مرد. الريدانية فى سادس عشرين 
شعبان منة ثلات ونسعين وسبعائة وبعد سفر السلطان من الْيدانيّة قتل والى 
القاهرة آثى عشر أميرا من الأسراء المسجونين بالقاهرة فى ليلة الثلاثاء» وهم : 


رون شاه السيقى وآلابغا الطشتمرى” وآ قبغا البسيفى وبزلار الحليل" وآخرون . 


)١(‏ أنثأها الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب فيسنة ؟ 0هه ٠‏ وما تولى الملك الكامل 
مد بن العادل أنى بكر بن أيوب سلطنة مص أتم بناء القلعة فى سنه 4 ١‏ + ه أنشأ بها الدورالسلطانية ردور 
دوارين الحكومة إلى زمن الأسرة المحمدية العلوية ٠‏ وقد أننأ حمد على باشا الكبير والى مصر فى هذه 
القلمة أ بنية كثيرة فى مقد متها جامعه الضخم رأ بنية أخرى . 

0( النزهان ( بضم الناء ) : هم جيل من الترك » "موا به لأنه آمن ملم مائنا ألف فى شبر واحيد 
فتالوا «تزك إمان» ثم خففت فقيل ركان ٠‏ 

(6) رواية السلوك : ( > م ص 570 )ه« رحب بن كلفت » ٠.‏ 


مسن 7 وا/ا فى ملوك مصر والقاهرة ل 


و اله الار ةساط قل الأب سق الل ال حماة» ثم” طرا بلس 
وقرابفا السيفغى” ومنصور حاجب غنزة وأظن هؤلاء هر مام السبعة والثلاثين نفرا 
الذين عرضمم السلطان بالريدانية ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

م آستقل السلطان بالمسير إلى نحو البلاد الشامية حتّى دخل دمشق فى يوم 
اميس ثانى عشرين ونان ديد : 55 له دمشق وتحرج الأمير يلبغا الناصرى 
نائب الشام إلى لقائه بمنزلة اللهون » فكان لدخوله إلى دمشق يوم مشهود وحمل 
الناصرى” على رأسه الب والطير وعند دخول السلطان إلى دمشق نادى فيها بالأمان 
لأهل دمشق » فإنهم كانو! قاموا مع منطاش قياما عظيا وأحدوا فى أعس الملك 
الظاهى وقتاله . 

ثم فى يبوم ثالث عشر ين شهر رمضان صلى السلطان صلاة اجلمعة يجامع دمشق 
وعندما فَرَعْ السلطان من الصلاة نادى الحاويش فى الناس بالأمان» والماضى 


)0 روابة السلوك : ( + ما ص 587١‏ )« الحسيى» ٠‏ 

)١(‏ اجون : قرية فلسطينية واقعمة فى قضاء جينين » يلغ عدد سكانها .٠غ‏ نفس ٠‏ قال ياقوت 
فى معجمه : بين | لون وطيرية عشرون ميلاو إلى اأرملة أر يعون ميلا » وفى اجون الصخرة المدورة 
فى وسط المدينة وعليها قبة زموا أنها مسجد إبراهم عليه السلام وتحت الصخرة عين غزيرة الماء» وذ كروا 
أن إبراهيم دخل المدينة فى وقت مسيره إلى مصر ومعه تم له » وكانت المدينة قليلة الماء » فسألوا إبراهم 
أن يرتحل عنهم لل الماء فيقال إنه ضرب بعصاه هذه الصخرة فرج منها ماء كثير » فاشمع على أهل المدينة » 
فيقال : تف ساتينهم وقراهم تسق من هذا الماء» والصخرة قائمة إلى اليوم ( أى يوم وفاة قوت 
سنة 5155 « ) ( انظ رمعجم ياقرت ج ؛ ص 0١‏ ؟ وجغرافية فلسطين لحسين رون ) ٠‏ 

() جامع دمثق : هوحن مص الاين » ومن أحب ثىء فيه تأليف الرخام المجزع كل شامة 
إلى أختها » وقد غلب حب البناء على بنى أمية فسبب بناء جا مع دمشق على أحسن مثال » فبئوا مسأ كتنهم 
عل منوال بناء جامع دمثق . وكان كل من زاره بعد الفراغ منه يعجبه تأليف رخامه فإن فيه عقودأ 
ما يرى مثلها فى أى بشأء بق فى عصر بنى أمية ٠‏ حتى قال المأمون : الذى أعحينى فيه أنه بنى عل غير 
مثال شوهد ٠‏ 

وروى البرازل أنه كان ايتداء عمارة جامع دمشق فى أواخر سنة 5 ه »© وكل ساؤه فى مدَّة عشر 
سسنئين » وكان الفراع حنسه منة كوه والذى قاع يضائه الوليد ين عبد الملك ٠‏ ( راجم خطط الثام 
لكدعلى ص 65١؟ارص‏ هلاج 6)* 


01 النجسوم الزاهسرة سنة 9 هلا 


لاعاد» ونحن من اليوم تعارفناء فضجٌ الناس بالدعاء للسلطان وخعرجوا من بيوتهم 
إلى معايشهم وحوانيتهم وأمنوا بعد أنكانوا فى وجل وحَوْف وهم مترقبون مايحل 
بهم منه ‏ لما وقع منهم فى حقه فى السسنة الماضية لا حضر منطاش ومبالفتهم 
فى سبه ولَعُنه وأسهرارهم على قتاله . 

وأما الأمي ركَشْبما انب الغيبة فانه عمل النيابة على أعظم حرمة» حتى إنْه نادى 

0 ال # 

فى تاسع عشر ين شهر رمضان بمنع النساء فى يوم العيد إلى الترب » ومن خرجث 
وسطت هى والمكارى وألايركبٌ أحد فى مركب التفرج وأشياء كثيرة من هذا 
المُوذّج ء فلم يمسر أحد على عخالفته . 

ثم نادى ألا ليس أمرأة قيصا واسع الأ كام ولا يزيد تفصيل القميص على 
أكثر من أر بعة عشر ذراعاء وكان النساء بالفْنَ فى سعة القمصان حتى كان يُفَصّل 
الققميص الواحد من أثنين وسبعين ذراعا من القّاش » فى ذلك وفصلوا قصانا 
سموها كشبغاوية . ورأيثٌ أن القمصان الكشيغاوية المذكورة» وكان أتكامها مثل 
أكام قصان العربان . 

وأا السلطان الملك الظاهى برقوق فَإنّه أقام بدسشق إلىثانى شؤال وخرج منه 
3 مديئة حلب» فسار بعسا كره حتى وصلها فى ثانى عشرين شوّال» بعد أن أفام 
بمدينة مص وحماة أياما كثيرة وأعاد السلطانٌ القاضى بدر الدين مد بن فضل الله 
إلى كابة السر لضعف القاضى علاء الدين الى" وعندما دخل السلطان إلى علب 


0 3-6 3 
ورد عليه الخير أن سالما الدوكارى” قبض عل الأمير منطاش وأنّ صاحب ماردين 


)00( فال اين حوقل فى المسالك ص ؟ 6 ١‏ على ماردين : إنها حصن منيع مبى” على قله حبل شاهن » 
فبه من العدّة والأسلحة مالا مكن سره ٠‏ وقالى ياقوت : إنها قلعة مشهورة على قنة بجبل بابمزيرة 
(الغرانية) مدوفة عل د 'يسر ودآرا ونصييين » وقد أمها ر بض عظم فيه أسواق كثيرة ؤدورها كالدرج كل مس 


سنة 8# ولا فى ملوك مصر والقاهيرة لف 


قبض أيضا على جماعة من المنطاشية » فسر السلطارس بذلك و بعث بالأمير قرا 
الأحمدى” نائب حلب فى عسا كر حلب لإحضار منطاش من عند مالم الدوكارى”» 
فسار قرا دمرداش حتى وصل إلى مالم الدوكارى” وأقام عنده أربعة أيام يطالبه 
نسم منطاش وهو يماطله» خنق منه قرا دمرداش وركب بمن معه من العسا كر 
ونهب ونه وفتل عذة من أصحابه وفر سالم بمنطاش إلى 0 5 اي 
وق عقب ذلك وصل الأمير يلبغا الناصرى" ثائب الشام إل سِوت سالم الدوكارى” 
قرا دمرداش ما وقع منه فى حق مالم وأظظ له فى القول وهم أن يضر به بالسيف» 
فدخل بعض الأمراء بينهما حتى سكن مابه وكادت الفتنة أن تقوم بينهما و يعود 
م 

الأمس على ما كان عليه ألا . 

وأما الأمير الكبير إينال اليوسفى” فإنه وجّه السلطان إلى صاحب ماردين» فسار 

)الى 5 جف 
إلى رأسعين وقس منه الماعة المقبوض عليهم من المنطاشية وعادبهم إلى السلطان 
2 2 سور 0 5 - 

وكبيرهم الأمير قشتمر الأشرى" و بكّاب صاحب ماردين وهو يعتذر فيه ويعد 
تحصيل غَريم السلطان» فكتب له الحواب بالشكر والثناء . 
حت دار فوق الأخرى » ركل درب مها يشرف عل ماتحته من الدروب » ليس دون سطوحهم مانع » والماء 
عندهم قليل »وأ كثر شربهم من مجاريح معدذة ف بيوتهم » وذكزها ابن بطوطة فى رحلته إليها سنة .م ؟ /اه 
فقال : هى مديئة عظيمة فى سفح بل من أحسن مدن الإسلام » وأسواقها بديعة » وتصنع بها الأثواب 
المنسوبة إلهاء وذكرها المرحوم على بهجت بك فى قاموص الأمكنة والبقاع فةال : لا تزال مديئة ماردين 
فى جهة الشرق من الرها ٠‏ وقد حدّد موقعها أطلس فيلبس اغراف فى ديار يكر ( تركا ) وقال : إن عدد 
سكانها يز يد على 5 ؟ ألف نسمة ٠‏ 


(1) هى مديئة مشهورةمن نواحى ابلزيرة الفراتية ٠‏ بينها وبين الموصل ثلاثة أيام (عنمعجم البلدان 
لياقوت ) ٠‏ 


(؟) رأس عين : مدينة بالهزيرة الفراتية ومدينة بفلسطين » نسب إلهما القاضى برهان اللدين ‏ . 


أبو إسححاق إبراهم بن نخ, ر الدين خليل بن إبراهيم الرسعنى” الشافعى” قامى حلب المترفى سنة ؟ غ/اه ٠‏ 


ف ْ النج وم الزاصة سنة ٠7‏ ولا 


وأما السلطان لما بلغه ما بحرى بين يلبغا الناصرى” نائب الشام وبين قرا دمرداش 

0 - - ع ار 
الناصرى” قبل:تاريخه أن قصده مطاولة الأمس بينالملك الظاهس و بين منطاش وأن 
منطاش لم يحضر إلى دمشق فيا مضى إلا بمكاتبته له بقدومه وأنه طاوله فى القتال» 

8 2025 للق 
(أعنى : لما كان نزل منطاش بالقصر الأبلق بميدان دمشق ) ولو شاء الناصرى- 
لكان أخذه فى أقل من :ذلك وأت رسل الناصرى” كانت ترد على منطاش فى كن ليل 
ما يأمه به وأن سالم) الدوكارى" لم يدخل عنطاش إلى سنجار إلا بمكاتبته وقوى 
3 0 5 ل 42 
عند الملك الظاهى برقوق ونحركت عنده تلك الكائن القدبمة من تحروجه عليه وخلعه 
من الملك وحبسه بالكاك وكل ما هو فيه إلى الآن من الشرور والفتن» فالناصرى- 
هو السبب فيها وسكت حتى قدم الناصرى" إلى حلب » فقَبَض عليه وعلى الأمير 
2-6 05 فاع ٠‏ عام 

شباب الدين أحد بن المهمندار نائب حماة وعل الأمير كشلل أميراخور الناصرى” 
)1١(‏ بناه الفتاهى فى مرجة دمشق ق الميدان القبل سنة 554 ه وعل أنقاطه نيت التكية السايانية 
سنة 4 4107 ه الباقية إلى اليوم كأجل أثر للعئانيين فى دمشق ٠‏ وكانت على وابجهة القصر الأ بلق ماة أسد 
صوّرها بأمود فى أ بيض وعلى الشالية كثنتا عشرة منزلة صوّرها ب| وض فى أسود ٠‏ وقد بنى من أسفله إلى 
أعلاه ا جر الأسود والأصفر بتأليف “غيب و إحكام يحيب » ولذلك سمى بالقصر الأ باق ٠‏ وعل شباله 
نى الناصر مد بن لاون القصر الأبلق بقلمة الحبل بمصرء قال آين فضل الله العمرى” فى وصفه : وأمام 
هذا القصر دركاه ( عرضة ) يدخل مبا إلى دهليز القعسروهو دهلء: فسيح شتمل عل فاعات ملكية مفروشة 
بالرخام الملرن البسديع الحسن المؤزر بالرخام » المفصسل بالصدف والفص انذهب إلى مف السقف ٠‏ 
وبالدار الكبرى به إيرانان متقابلان تطل شيابيك شرقيهما, عل الميدان الأخضر وغ يديم على شاطى ' واد 
أخضر يجرى فيه نهر يرلهرفارف عالية تتاغالسحب تشرف من جههات,' الأر بع على يع المدينة والغوطة . 
رآه ابن طولون المترق سسنة 0ه ه رقرأ عليه أن تارم باه كان سنة 576 ه وقال إن أعل أسكفئه 
ضربا من رخام أ بيض وسطله مكتوب : عمل إبراهمٍ بن غنائم ( المهندس المصرى الشبير ) ,ند رصف 
بهاء الدين الموصسلى القصر بعمارة بليغة مها : يبر الناظر حسن معتاه » ولا بقّدر على وصف محاسنته من 

يراه ( انظر خملط الشام لكردى على ج ؛ ص 55 اج وص( ذم سه 1د ). 


صسنة ؟بو/ا فى ملوك مصر والقاهية .ع 


والشيخ حسن رأس نوبته وحن الجميع بقلعة حلب ٠‏ ثم قتلهم من ليثئه بقلعة 

ركان الناصرى” من أجل الأمساء ومن أ كابر مماليك الأنابك يلبغا العمرى"» وقد 
تقدم من أمره فى ترحمة الملك الظاهصس برقوق الأول وق ترحمة لملك ا منصور 
حاحى” ومأ وقع له مع منطاش وغيره ما يغنى عن التعريف به هنا ثانيا : 


00) 


قال قاضى القضاة بدر الدين مود العيْنى> الحنفى فى تاريخه فى حق يلبغا 
الناصرى المذكور : وكان من آبتداء إنشائه من أيام الملك الناصر حسن إلى آخر 
عمرد على فتنة وسوء رأى وتديير وسُوّم ؛ حتى قيل : إنه ما كان مع قوم فى أص 
من الأمور إلا وقد حصل لم المكس وشوهد ذلك منه » كان مع أستاذه يلبغا 
الخاصي” الممرى” فآنكسر» ثم اسندص الناصرى” فذلب وآ تقهر» ثم مع الأشرف 
شعبان بن حسين فقتل» ثم مع الأميريركة تقذل» أنته ى كلام العينى” . 

و اعم ليم 00 . 2 

قلت : نصريه على الملك الفلاهى برقوق وأحده مملكة الديار المصربة وحيسة 
الاك الظاهى برقوق بِالكرك بكلّ ما قاله المي » وقد فات العينى” أيضا كسرة 
الناصرى” من منطاش باب السلسلة وحبس منطاش لهء لأنَ قضته مع منطاش 
كانت أعظم شاهد للعينى” فيا رماه به من الشؤم ٠‏ انتهى 5 

ثم عل الملكالظاهى الأمير قرا دمرداش عن نيابة حلب » وأنمعليه بتقدمة 
ألف بالديا رالمصرية» عوضًا عن الأمير بطا التُولُوممْرى” الظاهرى” الدوادار الكبير 
بحم آنتقال بطا إلى نيابة الشام عوضا عن الأمير الكبير يلبغا الناصرى المقدّم 

(1) هوعقد الحان فى تارجح أهل الزمان ر يعرف بار العنى” وهو تار جيل القدرء ذكر 

فى خطيته أنه بمعه فى حداثة منه وعتفوات شبايه » ابتدا فيه من مبدأ الدثيا إلى سنة 8١م‏ مجرية ٠‏ 


)1١1- 


4" النجبوم الزاهسرة 0 


: وَل اللطان علطا اند كرو وغل لان الككشبغاوى الظاغرى” رأس 
ريك اوت !لاروك يكرا ستل أبن ابي ران علرى عريا ون زا سونال 
الأحمدى فى يوم واحد » وهما أول من ترق من مماليك الملك الظاهم إلى زب 
وولى الأعمال الحليلة . 

ثم لع الملك الظاهى على الأمير نفر الدين إياس الحرجاوى بآستقراره فى ثيابة 
ان » وأخلع على الأمير دهرداشالمحمدى- الظاهرى بنياية حماة» وخلع على الأمير 
أبى يزيد بن مراد الحازت بآستقرارء دوادارا كيرا عوضا عن بطا المنتقل إلى نياية 
الشام؛ وأنعم عليه باص طبلخاناه» لما لأبى يزيد المذكور على السلطان من الا بادى 
عندما آختنى عنده فى محنة الناصرى” ومنطاش . 

ثم أنعم السنطان على.الأمير تذبك الييحياوى” الظاهرى” بإقطاع لبان قرا سقَل 
المنتقل إلى نياية حلب . 

ثم تحرج السلطانُ من حلب فى يوم الآثنين أؤل ذى الخّة عائدا إلى دمشق 
فدخلها فى ثالث 00 ذى امجة» وقتل مها يوم دخوله الأمير آلابفا العمانى 
الدوادار الكبيركان» والأمير سودون باق أحد مقددى الألوف أيضاء وتَكَرَ ثلانة 
عشر أميرا منهم الأمير أحمد 7 ا أنابك دمشق» وأحمد بن أمير عل" امارد" 
أحدمقدى الألوف بدمشق » و يلبغاالعلاى- » وقنق باى السيفى" »نانب مَلَطية» وَقَشَبنا 
السيفى نالب بعلبك» وغريب اللخاصكى أحدٌ أمراء الطبلخاناه بمصره وقرا با المممرى 
وتفاعه الور را جميع» وأقام السلطان بدمشق » وأهلها على تَحُوف عظم منه 
إلى أن حرج منها فى العشر الأخير من ذى انجة سنة ثلاث وتسعين وسبعائة عاائدا 
إلى الديار المصرية» فسار بعساكره حتى دخل مدينة عر فى يوم اللمعة ثالث محزم 


. فى ف : (فدحلها فى ثالك عشر ذى الجة)‎ )١( 


سنة !ولا فى ملوك مصر والقاهرة لين 


سنة أريع وتسعين وسبعاثة » فعند ذلك ودى بالقاهرة بالزينة لقدومه » فزينت 
أعظم ‏ زينة إلى م سرافل فقدم البرريد من السلطان إلى مصر باالخروج 
إلى ملاقاته إلى 0 3 نشرج الم كشبفا الموى" ات السةع وفعه الأمير 
0 ن الشيعخونى” النائب » وق ة الأصاء » وساروا حتى وافوا السلطان ب 
سن فقبلوا الأرض بن يديه وعادوا فى ركابه حتى نزل الساطان المؤشة» 
وأقام بها إلى ليلة المعة » ثم رحل فى صبيحة اللمعة سابع عشر الحزم » نفرج من 
القاهرة ساي الطوائف إلى لقائه ومشّوا فى خدمته» وقد آصطفت الناس ارو بته 
إلى أن طلع إلى القامة يوم المعة المذكور فى موكب جليل إلى الغاية» وكان لطلوعه 
بوم مشمهود ٠‏ 

ولا طلع إلى القاعة جلّس بالقصر وخلم على الأمراء وأرباب الوظائف 

ثم قام ودخ ل إلى الدور السلطانية » فا ستقبله المغانى والتهانى وفرسّت افق الحر ير 
تحت أقدامه» وُرعل رأسه الذهبٌ والفضة» هذا!. وقد تَدْلّق غالب أهل القامة 
بالإعقران 

فلم مض بعد ذلك الام بي وقدم البريد من دمشق فى بوم خا 

عشرينه نسيف الأمير بطا الطولوتمرئ ” الفلاهمىى> نائب الشام» 0 هو 
الذى نخرج من حجن القلعة وملك باب السلسلة فى غيبة الملك الظاهى برفوق حسب 
ما ذكناه فى وقنه من هذا الكتاب: وآتَّهم الملك الظاه فى موته. تفلم السلطان 

(1) بلبيس : هى من ١‏ النون المصر ية التقديمة » واقعة على الشامطىء الغربى لترعة الإحماعيفية من حدود 
اللسحراء الشرقية » وكانت قاعدة الحوف الشرق » ثم كورة الشرقية من أقل الفتح العرلى إلى سنة ؛ 15 1ه 


8ه ١‏ م حيث نفلت قاعدة مدير ية الشرقية إلى بندر الزفاز يق و بقيت بيس فاعدة لمر بيس ٠‏ 
(؟). راع الكلام عليها فى الآستهرا كات الواردة فى ص ١‏ 4م من الحزء العاشر من هذه الطبعة ٠‏ 


م" 


35 النجوم الزاهرة منة 7 وبا 


فى يوم سايم عشر ينه على الأمير سودون طرئطاى بنيابة دمشق ق: عوضا عن 
بطا المذكور . 

ثم" فى يوم الآثنين ثانى عشر صفر قيض السلطان على الأمير قرا دصرداش 
الأحمدى” البلبغاوى- المعزول قبل تاريحه عن نيابة حلب وعلى الأمير الطتيغا» المعلم 
اب الإسكندريةوهو أيضا يلبغاوى”. وسجنا بالبرج من القلعة : وقوا ددا شهذا ! 

هو الذى كان الملك الظاهصس خلع عليه بآستقراره أتابك العساكر بالديار المصرية» 
وأنم عليه بثلاثين ألف دنار فأخذها قرا ايلات وخاض ظلة وتوحه إلى 
الناصرى” ومنطاش فأسرله السلطانُ ذلك إلى 8 عليه» فذكها للا'همراء 
وقد ذكنا ذلك كله مفصلا فى ترحمة الملك الظاهى الأول . 

ثم فى خامس عشر ين صفر أيضا مسك السلطان الآمير قردَم الحسئى: اليلبقاوى” 
رأس توْبة النوب كان وأخرج بعد أيام على إصرة عشرة بفرة » ثم خلع السلطان 
على الأمير قمطاى العئانى" الظاهرى باستقراره أمير جاندار بد موت قطلوينا 
الفشْسمر ى” وَخَلم على ناصر الدبن مد ابن الأمير ممود الأستادار بنياية الإسكددرية 
عوضا عن أ لَطنينا المعلم المقبوض عليه 

ثم قدم البريد من دمشق بن خمسة من امالك أَنَوًا إلى نالب قلمة دمشق 
اء : و تيراي وغييوا القاعة وملكوها وأغلقوا باها وأنخرجوا من بها من 
لمنطاشية والناصرية وهم نحو مائة رجل وقتلوا نائب القلعة ومَنْ معه وأنّ حاجب 
تجاب دمشق ركب بعسكر دمشق وفاتلهم ثلاثة أيام حتى أخذ القلعة منهم وقبيض 


على الميع إلا خمسة» فإنهم فزوا فوسّط الحاجب الميع . 


)0 رراية «ه ف » : ( إلى أن قض يه ) ٠‏ 


سنة 17لا فى ملوك مصر والقاهرة ب" 


لسلسم ااا 


م فى ثالث عشرين شهر ربيع الآخر رسن السلطان بقتل الأمير يكار العمرى" 
حاجب | تهاب كان والأمير قرا كسك والأم رأرسلان القُاف الأب أرغون شاه . 

0 فى أل حمادى الأولى 0 إلى القاهرة من الإسكندربة عله رءوس 
من”الأمساء المسجونين بها وغيرهم ٠‏ 

وفى تاسع عششر شه ربحمادى الأولى المذكور حل السلطان على الأمير كبا 
الموى" باستقزاره أتايك العساكر بالديار المصرية بعسد موت الأمير إينال البوسفى” 
البنبعاوى- » على أن عا كان يجلس فوق إينال المذكور ٠‏ 

ثم خلم السلطان على الأمير امش البجاسى * باأستقراره رأص نوية الأعراء 

وأطابكا وأنم عليه بزيادة على إقطامه حجى صار إقطاعه شاه إقطاع الأمير 
الكبير » لأن أَْقَضٌ المذكو ركان ولى الأتابكية بديار مصرفى سَلْطَنة الملك الظاهس 
الأولى إلى أن مسكه الناصرى” وحبسه بقلعة دمشق وقد تقدم ذلك . 

وفى يوم الآثنين أؤل شهر رمضان حلم الللإعل! الأمير كبا الأشرق 
الخاصك أمير مجلس باستقراره فى نيابة دمشق ق بعد موت سودون طرنْطاى 5 

قلت : هذا رابع نائب ولى دمشق فى أقل من سنة : الأول الناصرى» والثانى 
يُلَاء والثالث مودون طرتطاىء والرابع "كَشْبَا هذاء فلعمرى! هل هذه آجال 
متقار بة لديهم » أم كؤوس منايا تدور عليهم ٠‏ 

ثم قدم البر يد على السلطان بقتال عسكر حلب لمنطاش وفرار منطاش وأنهزامه 
أمامهم حتى عدى الفرات . 

ثُ أنم السلطان فى اليوم المذكور على الوالد بإصرة مانة وتقدمة ألف بالديار 
المصر به وأنم بطبلخاناه الوالد على الأمير قلمطاى العثانى" الظاهرى” » وكان 


8 النجسوم الزاهرة سنة ؟ ولا 


الإفطاع لمم به على الوالد عوضًا عن كشبفا الاك المنتقل إلى نيابة الشام 
وأنعم السلطاس. بإقطاع قلمطاى على الأمير شادى نمجا الظاهرى- والإقطاع 
إمرة عشرة . 

ثم* أمسك السلطان ١‏ شيخ الشبوخ المعروف بالشيخ 7 بنك نام الدين 
الأصبهانى” صاحب الزاو ب على الحبل تجاه باب الوز ير وسامه لشادٌ الدواوين عَلَّ 
حمل مائق ألف درهم) وسببه أن السلطان ل آختل أمره فى حركة الناصرى- 
ومنطاش وهم بالمرب طلب صل المذ كورء وأعطاه خمسة آلافدنارء وواعده أنه 
ِل إليه ويححفى عنده » فلم يف له أصلم بذاك: وأخذ الذهب وَعَيّبٍ ؛ فأختتّى 
السلطان فى بيت أبى يزيد من غير ميعاد واعده . 

ول سابع عشر ين شؤال ستقز الأمير بكس العلانى” الأمير آخور أميرَ سلاح» 
وآستقر الأمير شك اليحياو ى” الظاهرى” أمير آخو ركبيرا عوضه . 

وف ثانى عشر ذى القعدة قتل الأمير قرا دمرّداش الأحمدى الييقاوى> نال 
حلب كان: والأمير نقاى تمر نائب سيس فى عدة أمراء أخر 

وف ثالث عحزم سنة خمس ونسعين وسبعائة قدم البريد على السلطان من الشام 
عوت الأميركشْبنا الخاصك الأشرف نائب دمشق + فاستقر السلطان بالأمير مك 
الحسنيء الظاهرى المعروف نمم أتابك دمشق فى نيابتها عوضا عن كشبغا 
المذحكرر . 

قلت : الآن طاب خاطس السلطان الملك الظاهس برقوق بنيابة تم المذ كور 


ان الشام صار الآن بيد مملوكه» ما نيابة حلب وحماة مع لبان ود مررداش ون 


)0( أطلنا البحث عن معرفة موقع هذه الزاو بة فى المصادر الى تحت يدنا فل ااترضيهره 
إلى معرقة موتعها . 


سنة ٠/41‏ فى ملوك مصر والقاهية م 


0-3-0 


آستق كم نيابة دمشق »رمم السلطان بنقل الأمير إياس اهرجاوى”نائب طرا بلس 
إلى أتابكية دمشق »عوضا عن تم المذكور» وتقل الأأميردمرداشالحمدى الظاهرى 
من نيابة حماة إلى نيابة طرابلس عوضه» وآستقر الأمير آقبغا الصغير فى نياية حماة 
عوضا عن د مداش المذكور . 

وفى أثناء ذلك قدم البريد على السلطان ٠‏ ميجير بان منطاشا ونميرا أمير العرب 
وآبنَ بزدغان التركانى- وآنَ إشال التركانىة صاروا فى عسك كثيف وحضروا به 
إلى سي فلقيهم حمد بن قارا أميرالعرب على عر بترا كمين الطاعة» فقائلهم وقتل 
انبرد غانو ابن إينال »و بحرح منطاش وسقط عن فرسه »فل بعر فلأنه كانحاق شار به 
ور شعره حتّى أدركه أبن عرو أرذقه خلفه وآنهزم به) بعد أن قتل من 'لفر يقين 
عا كبير» وحمات راس ابن بزدغان وآبن إبنال إلى دمشن » فعلمتا على قلعتها» ففرح 
السلطان بذلك؛ وكتب محمد بن قارا بالشكر والثناء وأرسل إليه خلعة هائلة . 


)١(‏ سلمية ( يفت أوله وثانيه وسكون الميم ) : بليدة بناحية البرية من أعمال ححاة ينهدا مسعرة 
يرمين سير الإبل » وأهل الشام ينطقونها «سلمية » ( بكسر اليم وتشد يد الياء) ٠‏ 

(؟) شيزر : فلعة تشتمل على كورة بالشام » وتقّع قرب المعرة ٠‏ ,ينها و بين حماة يوم ٠‏ ولقامة شيزر 
شهرة كيزى فى التاريح » فقد كانت مقر إمارة نى منقذ الككانبين منذ سنة 4 /اغ ه٠(01٠18‏ م) حدى سنة 
(؟ههه) (07ه ١‏ م) وبها ولد أساءة بن متقذ الشاعى صاحب كاب الآعتيارفى 0؟ من شهر جمادى 
الثانية (سنةم م 4ه) (4 يولية سنة ١٠١6‏ م) أى قبل الحروب الصلببية ضع سنينوكابه الآعتبار المذ كور 
'بدت لمذاكوات طلية ضافية عن تلك الحروب ٠‏ وقد وصف فيا ابن منقذ تجار به وأعماله وملاحظاته عن 
عادات الفرنج وأزيائهم زمن الحروب الصليبية وهى فريدة فى بابها ٠‏ وندآنتهى ملك المنافذة لقلعة شيزر 
سسنة وهاه بوفاة آخرأماثه! تاج الدولة ناصر الدين مد » وف نفس العام آستولت الإجماعيليه 
عل شيزر» ثم أخذها مهم السلطان نور الدين مود بن زنكى صنة 84 5ه6ه ( انر معجم البيدان 
لياقوت ج م ص مه م) وكاب الروضتين لأنى شامة (ص 0ه و ١٠١-١4‏ ) والكامل لآبن الأثير 
(جدرص ١2؟).‏ 
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ثم" بعد أيام لسيرة ورد احير بأن تعيرا والأمير منطاشا كبيسا حماة فى عسكرٌ ظ 
كير فقاتلهم الأمير قبغا الصغير نائب حماة فيا بين حماة وطرابلس وكسرهماء 
فلما بلغ الأمير جلبان الككشبغاوى قراسقل نائب حلب ذلك ركب بعسكه وسار 
إلى بيات ويه وأخذ ما قدر عليه من الال والميل والمال والأغنام والنساء 
والأطفال» وأضرم النيران فيا , ان عندهم . 

ثم أكن كا . فلما مع نعير بما وقع عليه رجع إلى نحو بيوته ماعته » فرج 
الكين عليه وقتل من عرربانه جماعة كبيرة وأسر مثلهاء وقتسل فى هذه الوقمة من 
معان عو لاله فاون لو وس راتكن ال لال ان 
حلب» وكتب إليه بالشكر والثناء» وأرسل إلبه خلعة عظيمة وفرسا سرج ذهب 
وكنبوش زركش + 


ثم أخرج السلطان الأمير الطنبغا المعلم أمير سلاح كان» من السجن وأرسله إلى 
خر دمياط بطالاء وأفرج السلطان أيضا عن الأمير قطلو بغا السيفى حاجب الاب 
كان فى أيام منطاش وأرسله إلى الثغر المذ كور . 


ع رادي ا باو خمس ولسعين وسيعائة قدم البر يد يموت 


الأمير يليغا الإشقتمر شفتمُرى نالب غيزة » وفى تاسع عشرين بماد الذكورة َل 


. ف الأضل : « وتهبه » والسباق يقتضى ما أثبتناء‎ )١( 

6 ىف : (جاعة حلب) . 

(؟) فى ف (فأعب الناس ما فمله جليان نالب حلب ) ٠‏ 

(4) دمباط : هى من غور مصر القديمة وافصة على الشالى. الشرق.لفرع النيل المسمى باسمها - 
و بين مصبه فى البحر الأبيض المتوسط ١٠‏ كلو مرا ٠‏ وهى اليوم إحدى محافظات مصر. 

(0) غنة : مدينة قديمة فى جنوب فلسطين تبعد عن ساحل البحر الأبيض المتوسط © كلو متّرات 
و با مساجد كثيرة » من آثارها المامع العمرى وضر يح هاشم بن عبد مناف ٠‏ وفيا ولد الإمام الشافعى 
رض الله عنه » وكانت فيا مضى أهم محطة للتوافل بين مصر والشام ( انظر جغرافية فلسعلين لحسين روحى 
ص 6 ١٠١‏ وفاموس الأمكنة والبقاع لملى بك بيجت وقاءوس ليكوت الانجليزى الحفرافى) . 


سنة 1ؤ/ا ى ملوك مصر والقاهرة 5.١‏ 


السلطان على الأمير قلمطاى العئانى” الظاهرى” باستقراره دوادارا كيرا بعد موت 
الأمي رأبى يزيد بن ماد الحازن» وخلع السلطان على الأمير ألطنبغا العئانى الظاهرى 
آستقراره فى نيابة غرزة عوضا عن يلبغا الأقشتمرى" . 

قلت : أدركت أنا ألطنغا العمانى الظاهرى” هذا لامعا ره 
املك المؤيد شيخ ٠‏ اتتهى . 

وأنعم السلطان بإقطاع الطنبغا لعمانى” عل الأمير تمراز الناصرى” الظاهرى” 
رأس نوبة» والإقطاع : أمرة طيلخاناه » وأنم السلطان بإصرة تمراز المذ كور على 
الأمير شرف الدين مومى بن تقارى أمير شكارء والإقطاع إمرة عشرة ٠‏ 

وفى يوم الآثئين ثالث شهر رمضان مر منة مس وتسعين المذ كورة قدم 
بريد من حلب بالقبض على الأمير منطاش » وكان من خبره» أن الأميجلبان نائئب 
حلب لم يزل فى مذة ولاه على حلب يبذل جهده فى أص منطاش» حتى وافقه 
الأمير نير عل ذلك بعد أمور صدزت بينهما » وكان منطاش فى طول هذه المدّة 
مقما عند نعير» فبعث جلبان شادّ شراب خانانه السسيغى كشبغا فى خمسة عشر 
ملوكا إلى نعير» بعد أن آلتزم الآمير جلبان لنعير بإعادة إمرة العرب عليه » فسار 
كشبغا المذكور حتى قارب أبيات نعير» فنزل فى موضع » و بعث يأمس نعيرا بالقبض 
مل منطاش ويعامه بحضوره » فندب نصير أحد عبيده إليسه يستدعيه » فاحس 
منطاش بالشر وفطن بالقصد فهم بالفرار » فركب فرسه وأراد التوجه إلى حأل 
سبيله » فقبض العبد على عنان فرسه فهم منطاش بضربه» فأدركه عبد آخر 
وأنزلاه عن فرسه وأخذا سيفه » فتكاثروا عله » فلسا تحقق منطاش أنه أخذ 
ومسك أخذ سكينا كانت معه وضرب نفسه بها أربع ضر بات أَغْئَى عليه » وتمل 
وأتى به إلى عند كشيغا المذكور ومعه فرسه وآربعة جمال» قتسامهكشبغا وسار به 


؟ 
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إلى حلب »© فدخلها فى أر بعائة فارس من عرب نعير» فكان لدخوله حلب يوم 
عظم مشهود وحمل منطاش إلى قلعة حلب وسجن بآ . 

ثماكتب إلى السلطان بمسكه » فلما بلغ السلطان ذاك ار سرورا عظها وأنعم 
على كشبغا المذ كور بمسة آلاف درهم وخلع عليه فوقانيا بطرز ذهب مزركش 
ورسم السلطان إلى سائر الأمسراء أن يوافوه بالخلع ودقت البشائر لهذا الخير بالديار 
المصرية وزينت القاهرة من الغد زينة عظيمة . 

ثم" خلع السلطان على الأمير طولو مر عل باشاه الظاهرى” أحد أمراء 
العشرات وندبه للوجه إلى جلب عل البريد لإحضار رأس منطاش» بعد أن 
يعذّبه بأنواع العذاب ليقز على أمواله » فسار طولو فى خامسه إلى حلب وأحضر 
منطاشا وعصره وأحرى عليه أنواع العذاب لير بالمال» فلم يعترف لشثىء» فذبحه 
بعد عذاب شديد؛ قيل: إنه عذّب بأنواع العذَاب والكسارات والنار فى أطرافه» 
حتى ل يبق فيه عضر إلا وتكسر وهو مصمم عل أنه لا يملك شيئاء ثم قطع رأمه 
وملت على رح وطيفت بمسا بمدينة حلب » ثم أخذها طولو وعاد يريد الديار 
المصرية » فصارككا دخل إلى مدينة طاف بها على رح وتمل بها كذلك فى سائر 
مدن الشام » حتى وصلت إلى الديلر المصرية صحبة طولو المذكور فى يوم المعة 
حادى عشرين رمضان» لقت على باب قلعة اميل » ثم طيف با لفاهرة على 
رح » ثم علقت على باب أو يلة أياما » ثم سلمت إلى زوجته آم ولده » فدفنتها 
فى سادس عشر ينه . 

ثم” ندب السلطان يلبغا السالمى> الظاهسى” إلى نعير بالحلم . 


. فى( ف ) : (قوقا ) . وفوقانى : لياس كالحبة يلسه القضاةٌ والأمراء‎ )١( 
فى سحة ف : (شعبان).‎ )0( 


سنة ونا فى ملوك مصر والقاهيرة و3 


دلق 


مازدين عل البلطان تر بان تمورلتك أحد مديئة عر ووأرسل مستدعيه إلى غنده 
فاعتذر لمشاورة سلطان مصرء فلم يقبل منه تمور ذلك وقال له : ا 
مصر بملكك حم وأرسل إليه خم 35 ينقش بها الذهب والدنائير وقدم مم 
القاصد أيضا رسول صاحب دمطام »يذ كر بأن تيمور قتل شاه منصور ملك شيراز 
وس راننه إل ارقت الغ ولك إل البلكلان دين اومن ساعن 
العراق» فلبس السلطان أحمد الجلعة وطاف بها فى شوارع بغداد وضرب بأسمه 
السكة: وكان ذلك خديعة مرح مور » حَتّى ملك منه بغداد فى يوم السبت 


حادى عشرين شْوّال من سنة حمس وتسعين المذ كورة . 


وكاناست أحد عور سناد ان نار بى ألة ىر ركان أسرف ق سين 
أمرائه وبالغ فى ظلم رعيته وآنهمك فى الفجور والفساد . 


قلت فائدة : حكى بعض الحكاء أن الرجل إذا كان فيه خصلة من سبع خصال 
تمنعه السيادة على قومه ونظم السبعة بعضهم فقال : [الحفيف ] 
4 
منع الناس أن يسود علهيم ء سبعة قاله ذوو التبياب 
أحمق كاذب صغيررٌ فقير ه ظالم النفس تمْسك الكفٌ زان 
ا 0 | 
(؟) رواية ف ؛ « ليس لصاحب مصرعليك حكم »> . 
[ 9و6 رواية ( ف ) : « خلمتةه »© . 
(4) السكة حديدة منقوشة يضرب علبا الدراهم ٠‏ 
(ه) البسطاى : نسبة إلى بسطام » قرية من قرى قومس على جادة الطر يت إلى يسا بور بعد دامفان 


بمرحلتين (عن مسجم البمدان يافرت) : 


16 
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ونا أ وقع من السلطان أحمد ذلك كاتب أهل بغداد ور بعد آستيلائه صٍِ 
مديثة ير زيجونه مل المسير إلى بشداد ء قوجه إيها بعساكرها حتى بل لد بند 
وهو من بغداد مسيرة بومين » فبعث إليه أحمد بن أويس بالشيخ ورالدين_. 
الممراسانى” فا كرمه تتمور وقال له : أنا ترك بغداد لأجلك ورحل بريد السلطانية» 
فبعث نور الدين كتبة بالبشارة إلى بغداد . 

ثم قدم فى إثرها فأطمأن أهلها وكان يمور قد سار يريد بغداد من طريق 
أخرى ) فلم اشعر أحمد ا وقد آأطمان إلاوتيمور نزل غربى بغداد قبل 
أن يصل الشيخ نور الدين فدهش غند ذلك آبن أويس وأمس بقطع المسر ورجل 
من بغداد بأمواله وأولاده وقت السحر من نه وعن يله السبيث امد كورة وتركد 
بغداد فدخلها عورلنك وأرسل آنه فى إثرا دين فأدركه الل ونهب ماله 
وسبى حربمه وأسر وقتسل كثيرا من أصعابه» فنجا السلطان أحمد بن أويس بنفسه 
فى طائفة وهم عراة» فقصد حلب وتلاحق به من بق هن أصحابه : 


ثم بعد ذلك قدم البريد على السلطان الملك الظاهى برقوق بأن بن أوس 
2 


المذكور نزل بالرحبة فى نحو ثلائمائة فارس وقدم كاك ابن دين وكاب ميزه 


» وكان مها كسى ,بدت هولا كو من النتار‎ ٠ تبريز: أشهر باد بأذر مان» ولها غوطة رائعة‎ )١( 
وهى مدينة عارة حسناء ذات أسوار محكة » وهى اليوم ( القرن التاسع الحجرى ) : أم إيران يما‎ 
لنوجه المقاصد من كل ججهة إليها » و بها محخط رحال التجار والسفار» و بها دور أ كثر. الأعاء الكبراء‎ 
المصاحبين اسلطانها لقر يها من أرجان محل مشتاهم ( راجع صبح الأعثى رابع ص /ه م ومعجم اليلدان‎ 
رتقويماللداذ) . (؟) باب الدر يند : ( باب الأبواب) : امم لليدة على ساحل حر‎ 
. ) الحزر بين البحر والحبل » وهى تمالى باب الحديد ( عن تقو م البلدان لأنى القداء إسماعيل‎ 

(؟) الخلة يراد بها حله بنى ميد » وهى مدينة كبيرة بن الكوفة"5 بغدادء كانت سمى الهامعين 

عن معجر البلدان ليافوت ج ١‏ ص 085 ) . 
(4) يريد الرحبة الحديدة وهى على نحو مرت من الفرات ٠‏ 
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فأجبب أحسن جواب وكتب با كرامه والقيام :ما يليق به » فلما وصل كاب 
السلطان إلى عير توجه إليه» وعندما عاين أبن أو يس نزل عن فرسه وقبّل الأرض 
بين يديه وسار به إلى يوته وأضافه . 
ثم سيره إلى حلب فقدمها ومعه أحمد بن شكر ونحو الألفى فارس فانزله الأمير 
لبان قرا سقل نائب حلب بالميدان وقام له بم) يليق به وكتب مع البريد إلى 
السلطان بذلك وعلى يد القادم أيضا كاب السلطان أحمد بن أوس يستاذن 
فى القدوم إلى مصر » بفمع السلطان الأمراء للشورة فى أمى آبن أويس » فآتفقوا 
عل إحضاره وأن يخرج إلى جيئه الأمير عن الدين أزدمس ومعه نحو ثلائمائة ألف 
درم فضة وألف دشار برسم التفقة على آبن أويس فى طريقه إلى مصر وتوجه 
ارد المذكور فى سادس عشر ينه وسار أزدم إلى حلب وأحضر السلطان أحمد 
آبن أوس المذكور إلى نحو الديار المصرية » فاما قرب آبن أويس من ديار مصر 
أخرج السلطان عدّة من الأمراء إلى لقائه ٠‏ 
فلا كان يوم الثلاثاء سابع عشرين شهر ربيع الأؤل من مسنة ست وتسعين 
وسيعاثة © نزل السلطان الملك الطامي من قلعة الحبل بأمرائه وعسا كره إلى لقاء 
أحمد بن أورس وجلس مسطبة لم ضرفن من الريدانية خارج القاهرة إلى أن 
7( نرابات ونا مترخرري الأول > . 
(؟) المقصود بالمطعم هنا دو مطعم الطيور ا نخصصة الصيد ٠‏ ركان السلاطين ينزلون إليه » وتطلق 
البازدارية طيورا أعدّوها لذلك ثم يطلقون وراءها الطيور الخارحة لاصطيادها » وكان هذا نوعا م نأ نواع 
النسلية والرياضة السلطائية ٠‏ و ستفاد مما ورد فى كاب -حوادث الدهور لابن تغرى بردى (ص )18٠١‏ 
وماورد فى تار مصر لابن إياس ( ص ١0/8‏ ج ؟ ) : أن هذا الملمم كان واقعا فى الثهال الشرق 


لخائقاه السلطان برقوق المعروفة بترية برقوق ف المنطقة الى بها اليوم جيانة العباسية التى سميها العامة جحبانة 
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قرت الملطان ادن اوالن ووقع بصره على المسطبة التى جلس عايها السلطان» 
فنزل عن فرسه ومشى عدّة خطوات » فتوجه إليه الأمير بتخاص حاجب الاب 
بالديار المصرية ومن بعده الأمساء للسلام على ابن أويس؛ فتقدم بخاص المذ كور 
وسلم عليه ووقف بإزائه وصار كلما تقدّم إلبه أمير ليس عليه يعزفه بخاص بآسمه 
ووظيفته وهم يقبلون بده واحدا بعد واحد » حتى أقبل الأمير أحمد بن يلبغا أمير 
مجاس فقاأل له : الأمير بتخاص هذا أمير مجلس وآبن أستاذ السلطان » فعانقه 
اع أشن ول بدعه يقبل بده . 

ثم جاء بعسده الأمير بكامش العلائى" أمير سلاح فعانقه أيضاء ثم من بعده 
الأمير يهش البجامى” رأس نوية الأصراء وأطابك ففائقة » ثم" مر1ة بعده الأمير 
سودون الفخرى” الشيخونى” نائب السلطنة فعائقه» ثم الأمير الكبير كشيغا الجوى» 
أنابك العسا كر فعانقه وآنقضى سلام الأمراء » ققام عند ذلك السلطان ونزل من 
على المسطبة ومشثى نحو العشرين خطوة » فامسا رأى أبن أويس مَنْىَ السلطان له 
هرول سد التقيا » فأوما أحمسد بن أويس ليقيّل يد السنطان فنعه السلطان من 
ذلك وعائفه: , 

م بككا ساعة ثم مشا إلى نحو المسطبة والسلطان يطب خاطره وبعده بكل 
ميل وبالعود إلى ملكه ويده فى بيده حتى طلعا على المسطبة وجلسا معا على البساط 
من غير أن يقعد السلطان على ميتبته وتحادثا طو يلا : ثم طلب السلطان له خلعة 
َم قبا حرير بنفسجى” بفرو وقاقر بطرز زركش هائلة » فالبسه الملمة المذ كورة 
وقدم له فرسا من خاص مرا كيب السلطان سرج ذهب وكنبوش زركش وسلسلة 


ذهبه فركبه أبن أويس من حيث يركب السلطان» ثم" ركب السلطان بعده وسارا 


)20( ررابة نف : « راهني السلام عن الأمراء» 5 
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.تحادثان والأصراء والعسا كر سائرة على 2 ومنسيرة ٠‏ حتى قر 0 من القلعة» 
هذا والناس قد حرجت تال تزه اب وك الصحراء منهم: للفرجة على 
3 السلطان ؛ حٍ تّى أدهش كثرتهم السلطان الع بن اسن »؛ فكان هذا اليوم 
من الأيام م المشهودة : ولما وصلا إلى قر ب القامة وأخدت العا كر ل عن 
خيولى على العادة» صا ]بن أويس موا بجا للسلطان حت بلذ لع مين ٠‏ قلعة 
الحبل ٠»‏ فأومأ إليه السلطان بالتوجه اننال الدع اعدااه 7 الفيل » وقد 
عتادات عمارته وزخرفت بالفرس والآلات والأوانى» فلآ أبن أوس على السلطان» 
وسار إلبه و جميع الأعسراء فى خدمتهء وطلع السلطان إلى القلعة . 
فلما دخل أبن أويس إلى الممزل المذ كور ومعه اللأسراء» مذ الأمير مال الدين 
مود الأستادار بين يديه سماطا جليلا إلى الغاية فى الحسن والكثرة» فا كل السلطان 
أحمد وأكل الأعراء معه؛ ثم أنصرفوا إلى منازهم » وفى اليوم جهز السلطان إليه 
ماتى ألف درهم فضة» ومائق فطعة قاش سكندرى”؛ وثلاثة أفراس بقهاش ذهب 
وعشرين مملوكا وعشرين جارية» فاما كان اليل 0 حرم آبن أويس وثقله ٠‏ 
ثم فى دم اميس عمل السلطان اللخدمة بدا ر العدل المعروفة الإبوان» وطلع 

القان أحمد بن أو يس المذك كورء وعبر من باب الحسر الذى تال له باب السروعلن 

6 راجع الحاشية رقم ؟ ص .؟ من هذا الحزء حيث تجد لما شرحا متعا ٠‏ 

() ررابة ف «عل موكب عظم» . (6) راجع الحاشية رقم ١‏ ص 4ه من المزه السادس 
من هذه اللبعة حيث تهد لا شرحا وأهيا 2٠‏ (4) راجبعالحاشيةرتم + ص 118 منابلخزه الدابع 
من عذه الطحة حيث تجد ذا شرحا وافيا . (ه) رواية «ف » : «فماكانايوم»>ء 

(1) راجع الحاشية رقم ١‏ ص 158 من اللخزه السابع من هذه النابعة ٠‏ 

() راجع الحاشية رتم ٠١‏ ص ١ه‏ من المزء التاسع من هذه الطبعة . 


)م( داجحع الحاشية 0 ١‏ ححص ؟لا! من الحزه إلثام» ن من هذه الطا.مة ل 
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ثماه الإيوان حتى نخرج إليه رأس نوبة ومضى به إلى القصر» فأخذه السلطان» 
ونخرج به إلى الإيوان » وأقمده رأس الميمنة فوق الأمير كشبفا الموى” أتابك 
العسا كرء فلما قام القضاة ومدّ السماط » قام الأعساء على العادة» فقام آبن أويس أيضا 
معهم ووقف » فأشار إليه السلطان بالحلوس فلس » حتى فرغ الموكب ؛ ولى أ نقضت 
خدمة الإيوان دخل مع السلطان إلى القصر وحضر خدمة القصر أيضا » ثم" خرج 
الأسراء ببن يديه » حتى ركب وقدّامه جاوشه ونقيب جيشه : فسار الأمراء 
فى خدمته إلى منزله ٠‏ 

نم علق السلطان جاليش السفر إلى البلاد الشامية على الطبلخاناه » فشرع 
الأعمراء والماليك وغيرهما فى تجهيز أحواهم إلى السفر صحبة السلطان ٠‏ 

ثم فى حادى عشرين شهر ربيع الأول المذكور» ركب السلطان من القلعة ومعه 
السلطان أحمد بن أويس إلى مدينة مصر وعدّى النيل إلى برالحيزة» ونزل بالحيام 
ليتصيد » فافام هناك ثلاثة أيام وعاد » وقد أذهل أبن أويس ما رأى من جل 
الملكة وعظمتها مرر_ ندماء السلطان ومغانيه وترتيبه فى مجلس موكبه وأفسه 
ثم ق ستلفه قدم بريد مر .حلت بتوجه الأمير ألطنبغا الأشرفى” انا 


الال 


و3 
كان »)وهو يوم ذلكأنابك حلب والأميردُقاق الخمدى» ائب ملطية بسك مهما 


(1) يريد بها مصر القديمة . (؟) الرها( بالقصروالمة ) : مدينة بالحزيرة بين الموصل 
والشام سميت باسم الذى استحد ئها وهو الرهاء ب نالبلندى بن مالك <٠‏ (+) حلي بالتحر يك مدينة عظيمة 
واسعة كثيرة اخيرات طيبة الهواءوهى قصبة جند قفسر بن (عن معجم البلدان لياقرت ج ؟ ص 4 ٠.) ٠‏ 

(4) ملطية : مدينة شمالى حلب بميلة إلى الشرق على نحو سيع ماحل هنبا » وهى مدينة من بلاد 
التغور» وقد عدها أبن حوفل من مله بلاد الشام ٠‏ وقال يو الفداء إسماعيل فى تقوم البلدان : ( إنما 
في بلاد الررم » وعدها بعضيم مرب النغور الحزرية ٠‏ وكانت ماطية قديمة خر يها الروم فبناها أو حعفر 
المنصورثانى خلفاء ب العياس وجعل علا سورا حك 6 وهى بلدة ذات فواكه وأشجاررأنمار» فتحها ست 
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وموافقتهما لطلائع تعمولنك وهزيمتهما له: بعد أن قتلا من اللتكية خلقا كثيراء 
وأنن1! ها هات كرةة واد إلى لب يانه واف دن ال يده 

وفى يوم الخميس ثالث هر ربيع الآخر ابتدأ السلطان نفقة الحاليك: لكل 
ملوك مبلغ أل درهم وعدّتهم خمسة آلاف مملوك ؛ فبلفت النفقة فى انمالك 
خاصة عشرة آلاف درهم فضة » سوى نفقة الأسراء وسوى ما حمل فى الحزائن 
وسوى ماتكلفه لقان أحد بن أو يس فيا مضى » وفها يأتى ذ كره . 

وها السلطان فى ذلك قدم عليه كاب تمور يتضمن الإرداع والتخويف» 
وله 

قل اللهم مالك الملك» فاطى السموات والأرض»عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحك بين عبادك فماكانوا فيه يختلفون ٠‏ اعاموا أنَا جندالته مخلوقون مرح عخطهء 
ومسلّطون على من حل عليه غضبه» لاَق لشاك» ولا نرم عر باك قد نزع انه 
الرحمة من قلوبناء فالويل ثم الول لمن لم يكن من حزبنا ومن جهتنا! قد خرشا 
البلاد » وأبّقنا الأولاد» وأظهرنا فى الأرض الفساد» وذلت لنا اعرتها» وملكنا 
بالشوكة أزمتباء فإن خُيل ذلك على السامع وأشكل » وفال :إن فبه عليه مشكلاء 
فقل :إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعررة أهلها أذلة) » وذلك لكثرة 
عددناء وشدة بأسناء نفيولنا سوابق » ورماحنا خوارق» وأسنما بوارق + وسيوننا 
صواعق ٠‏ وقلوب)كالحبال » وجيوشّنا كمد الزمال» ونحن أبطال وأقبال» وملكنا 
لايرام » وجارنا لا بضام» وعزنا أبدا لسؤدد منقام» فن مانا سم » ومن 
.ماد لنائر بوعالا-د الحادىوالعشر بن من أ حرم سنة ه ١‏ 7 ه. منبا أأبو الفرج الملطى عمدةالمؤرخين 


المحققين الوق سنة 586 د الملقب بابن العبرى ( عن صببم الأعثى ج غ: ص ١١‏ وانقوم البلدان 
وفهرس معبج الخر يطة الثار يخبة لإالك الاسلامية للرحوم مد أمين واصف بك وتار يح سلاطين الماليك) ٠‏ 


)(١-:( 
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سمس بيخ سه 


حارينا ندم . ومن تكثو فينا بما لا بعلم جهل ٠‏ وأتم فإن أطعتم أمرنا وقبلم شرطناء 
فلكم مالنا وعلبك ما عليناء و إن خالفتم وعلى بفيكم تماديم ٠‏ فلا تلوموا إلا أنفسكم » 
فاالحصون منا مع تشبيدها لا تمنع » والمدائن دتما لقتالنا لا ود ولاتنفع » ودعاوم 
علينا لا نستجاب فينا فلا إسمع » فكييف يسمع اله دعاءم وقد أكام الحرام » 
وظلمتم جميع الأنام » وأخذتم أموال الأبتامء وقبلم الرشوة من الحكام» وأعددتم 
لكم النار و بس المصير : ( إن الذين يأ كلون أموال اليتائى ظلما إنما يأكاون 
فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا 6 فيا فعلتم ذلك أوردتم أنفسكم موارد المهالك » 
وقد قتلام العلماء » وعصيم رب الأرض والسهاء » وأرقم دم الأشراف » وهذا 
والله هو البغى والإسراف » فاتم بذلك فى النار خالدون » وفى غد ينادى عليك؟ : 
( فاليوم تجزون عذاب المهون بما كم نستكبرون فى الأرض بغير الحق و بما كتتم 
نمسقون. فأشروا بالمذلة واهوان» يا أهل البغى والعدوان » وقد غلب عندكم 
أننا كفرة : وثبت عندنا والله أكم الكفرة الفجرة » وقد سلطنا عليكم الإله : له 
أمور مقذرة» وأحكام تخزرة» فعزيزك عندنا ذليل » وكثيرم لدينا قليل » لأننا 
ملكا الأرض شرةا وغرربا » وأخذنا منكم كل سفينة غصباء» وقد أوضحنا لك؟ 
الحطاب » فأسرعوا برد الحواب : قبل أرس. يتكشف الغطاء » وتضرم ألحربٌ 
نارها » وتضع أو زارها » افير كل عين عليكم با كية » وينادى منادى الفراق : 
هل ترى لم من بافية » و تسمعكم صارخ الفناء بعسد أن يهم ها (إهل نحس 
منهم من أحد أوتسمع لم ركزرا» وقد أنصفنا م إذ راسلناكى» فلا تقتلوا المرسلين» . 
كا فعا بالأؤلين » فتخالفوا كمادتم سنن الماضين » وتعصوا رب العالمين» لإنما على 


(1) ف الأملين : < وطفيتم » » وما ألبئناه يتزن به السياق ٠‏ 
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فكتب جرابه بعد البسملة الشريفة : (قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من انشاء 
وتغزع املك من نشاء وتُمرٌ من نشاء وتذل من نشاءع » وحصل الوقوف عل ألفاظ؟ 
الكفرية» ونزغاتم الشيطانية» وكام يذبرنا عن الحضرة اللخانية » وسيرة الكفرة 
الوكة توا علوقوة برو خط الله ومسلطون على من حل عليه غضب 
لله » وأنج لاترفون نشاك» ولا ترحمون عبرة باك» وقد نزع الله اللحمة من 
قلوبكم» فذاك أ كير عيو بك » وهذه من صفات الشياطين» لاهن شم السلاطين » 
وتكفيم هذه الشبادة الكافية » وما وصفمٌ به أنفسكم ناهية » لإقل يا أبيبا 
الكافرون . لا أعيد ما تعبدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد . ولا أنا عابد ماعبدتم . 
ولاأتم عابدون ما أعبد . لك ديتم ولى دين ) ففى كل كاب لعتم» وعلى لسان 
كل مرْسل نعم ء و بكل قببح وصفتم » وعندنا خيرم من حين نعرجمٌ » أنم كفرة» 
ألا لمنة الله على الكافرين: من تمسك بالأصول فلا يُبالى بالفروع » نحن المؤمنون 
حما» لا يدخل علينا عيب » ولا إيضرنا ريب » القرآن علينا تزل» وهو سبحانه 
دحم لم بزل » فنحققنا نزوله » وعلمنا بركته تأويله» فالنار لم خلفتء و اودع 
اعرد ( ذا الياءاسرت) ون علب المع تيد انوت الوك 
والسباع بالضباع والكاة بالكراع» نحن خيولنا برقية وسهامنا عر بية» وسيوفنا 
بمانية » ولبوسنا مصرية » وأأكفنا شديدة المضارب» وصفتنا مذكورة فى المشارق 
والمغارب» إِنْ قتلناكم فنع, البضاعة» و إن قتل منا أحد فيينه وبين المنة ساعة» 
ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل اله أموانا بل أحياء عند ريهم يرزقون فرحين بما 
آناه الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف 
علهيم ولا هم يحزنون استبشرون بنعمة مر# الله وفضل وأنّ الله لا يضيع أأحر 


. وهم : طية القوم وصادتهم‎ ٠ الرتوت ؛ مم رت‎ )١( 


ماه النجوم الزاهرة سنة وب 


المؤمنين ) ٠‏ وأا قولكم : قلو بنا كاحبال» وعددنا كالرمال » فالقصاب لا يبالى 
لكثرة الغنم» وكثير الخطب بغنيه الضَّرم (خ من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن 
الله والله مع الصابرين ‏ الفاز الفاز من الزوايا » وطول البلايا» وأعلموا أن جوم 
المنيّة» عندنا غاية الأمنية » إن عشنا عشنا سعداء» و إن قتلنا قتلنا شبداء ألا إن 
حزب الله هم الغالبون بعد أمير المؤمنين» وخليفة رب العالمين» تطلبون منا طاعة» 
لاسمع لك ولا طاعة » وطلتم أن نوم لكم أمسناء قبل أن يتكشف الغطاء » ففى 
نظمه تركك» وفى سلكه تلبيك » لو كشف الغطاء لبان القصد بعد بيان» | كفرتم 
بعد إمان ٠‏ أم آتخذت إِلما نان » ولتم من معلوم رأيكم+ أن نقبع ديتكم» ( لقد 
جلتم شيئا ذا تكاد السموات يتفطرن منه وتفشق الأرض وتخزالحبال هدا) 
قل : لكاتيك الذى وضع رسالته» ووصف مقالته» وق كات شرب اننا 
أو كطنين ذُباب» (( كلا ستكتبٌ ما يقول ويد له من العذاب هذاء وثرة 
ما يقول) إن شاء الله تعالى لقد يكم ع فى الذى أرسل » والسلام ٠‏ انتهى . 

مر :هذا نوات عل السلطان ثم" حم وأرسل إليه . 

ثم فى سادس شهر ر بيع الآخرا مذ كورعرض السلطان أجناد الحلقة الذين عينوا 
للسفر وعيّن منهم أر بعمائة فارس للسفر صعبة السلطان وترك الباقى بالديار المصرية . 

م فى سابعه رجت مِدَورة السلطان من القاهرة ونصيت بالريدانية 
خارج القاهمة . 

ثم فى يوم الأربعاء تاسعه عد السلطان عقده على الحاتون تنْدى بنت حسين 
آبن أويس وكانت قدمت مع عمها السلطان أحمد بن أُويس» ومبلغ الصداق ثلاثة 
0 ع راط 0( لبكتم أى خلطم فى الأ ٠‏ 


0( راجع الحاشية رتم ؟ ص ؟ من هذا الهز. ٠.‏ 


سنة مولا فى ملوك مصر والقاهرة 0 


آلاف دينار وكان صرف الدينار إذ ذاك مستة وعشرين درهما ونصف درهم » 
ون عليها ليلة اميس عاشره وهو يوم سفره إلى الشام ٠‏ 

وأصبح من الفسد فى يوم اميس المذ كور نزل السلطان من قلعسة اللحبل إلى 
الإسطبل السلطائ»» ثم تحرج من باب السلسلة إلى الرميلةٌ وقد وقف الفان أحمد 
ابن أوس وجميع الأراء وسائر المسكر ملبسين آل الحرب وسعهم أطلايهم » فسار 
السلطان وعليه قل بلا أكام وعل رأسية عافن وفيت فرس بعرقبة من صوف 
ميك إلى باب القرافةوالعسا كر قد ملا'ت الرميلة فرتب هو نفسه أطلاب الأمراء 
وم" فى صفوفها ذهابا وإيابا غيرم”ة » حتى رتبها أحسن تفن وساع ماظن 
وأخذ يالف فى تعبئة الأطلاب » كل تعبئة بحلاف الذى بتقدمهاء حفظت أنا 
غاليها عن الأستاذ الأتابك آقبغا اتقرازى” عن أستاذه تمراز الناصرى” النائب ولولا 
الإطالة واالحروج عن المقصود لرسمتها هنا بالتقط ٠‏ انتبى 

فاما قرع السلطان الملك الظاهى برفوق مر تعبئة أطلاب أمرائه أخذ 
فى ترتيب طلب نفسه وجعله أمام أطلاب الأسراء كالخاليش لكثرة من كان به 


)000( 0 ١ا‏ اص ا المزه 8 

0 0 9 ايان الواسسعة تحت قلمة اليل بالقاهرة وتعرف الآن بالمنشية وها ميدان 
صلاح الدين الأيوبى . راجع الحاشسية رقم ؟ ص ١/8‏ من الحزء الناسع من هذه الطبعة حيث جد لها 
شرحا وافيا » وراحع الحاشية رقم رص ١١١‏ من الهزه التاسع من هذه الطبعة 1 

(4) القرقل ( قرقر) : نوع من الدروع البى كانت تستعمل فى الحروب ٠‏ 

(ه) 'الكلفتة : هى الكلونة ولونها أصفر » لياس من لياس الرأس » وهى من رمسم الدولة اذكية ء 
يلبسها السلطان والأماء وسائر العسكرء وها كلاليب بغير عمامة فوقها » وتكون شعوره, مضفورة مدلاة 


وتوضع فى كيس حرير [ما أحر أو أصفر( عن دوزى ص 80 ) ٠‏ 


04 لنجسوم الزاهمرة سنة + و 


وعبأه فلببا وجناح مين وجناح ثمال ورديفا وكينا وأمى الكوسات والطبول 
فدقت 7 ؛ 
ترك بيع الأطلاب ومشّى فى خواصه إلى قبة الإمام الشافم - [ رضى ا 

0 مال كثير خارج عن اليد ثم سار إلى المشهن 
النفيسى” وزاره وتصدق به أيضاء وفى طول طريقه سجملة مستكثرة ثم" عاد إلى 
الرميلة وأشار إلى طلب السلطان فسار إلى نحو الريدانية فى أعظم فوّة وأمبج زى” 
وأنفر هيئة وأحسن ملبس» بر فيه من خواص الحيل مائتا جنيب ملبسة آل 
اللري :الى عتليك مر الآلات المذهبة والمفضضة والمزركسّة عل آختلاف 
أنواعها وصفاتها النى تحر العقول عند رقويتها . 

ثم أشار لأطلاب الأمراء فسارت أيضا بأعظم هيئة وقد تفائحر الأمراء 


أيضا فى أطلابيم وخرج كل طلب أحسن مر. مم الآئخر حبّى حاذوا القامة 


. هذه القبة » أنثأها املك الكامل عمد ابن الماك العادل أى يك بن أ بوب فى سنة ور جام‎ )١( 
ج ؟ أن الأشرف قارتباى أ لجديد عمارة قبة‎ ١58 وذ و أبن إياس فى كاب بدائع الزهور ص‎ 
و يوجد فوق‎ ٠ الإمام الشافعى ولا تزال هذه القبة الميلة المرتفعة قا ئمة إلى اليوم تعلو قبر الإمام الشافعى‎ 
القبة من الخارج فى مكان الملال مكب صغير من النحاس تسع من الحب قدر 5 ؛ بورضع‎ 
. فى هذا المركب لإطعام الطيور‎ 

(؟) المشهد النفيبى س ستفاد ما ذكه المقريزى فى الحز الثانى من خططه ص ٠‏ ؛ 4 عن 3؟ 
المشبد النفيسى والخامع بالمشهد النفيسى أنااسيدة نفيسة بنت الحسن بن ز يد بن الحسن بن على بن أن طالب 
رض الله عنهم مها توفيت فى شهر ريضان سنة م ١‏ ؟ ه ودفنت فى منزها وهو الموضع الذى به قبرها الآن 
قالخط الذى كان يعرف قديما خط درب السباع . ولا يزال مشبد السيدة نفيسة داخل جا معها الممروف 
باسمها الشر يف محفوظا بعناية الله إلى اليوم بشارع الأشرف بقسم الخلينة بالقاهرة ٠‏ وأرل من بنى على 
قبرها هو عبيد الله بن السرى بن الحكم أمير مصر فى سنة ٠‏ هوأرلهن أنشأ المسجد المحاور لمثبدهأ 
هوالملك الناصر محمد , بن قلاووث فى 7١+‏ د والناء الحالى لجا مع والمشهد جدّدء ديوان عموم الأرقاف 


زعنة غعامرام. 


سنة 17 ولا فى ملوك مصر والقاهرة هه 


فوقفوا بمينا وبسارا حتى سار السلطان فى موكبه فى غَاية العظمة والأئة و إلى 
جانبه القان أحمد بن أو يس على فرس بتهاش ذهب ويجانب آبن أويس الأمير 
الكيير كمشسبغا الموى ثم الأمراء معنة وميسرة» 3 واحد فى رتبته حتى أنقضى 
مر السلطائ وأمامه العسا كر وخلفه » ثم سارت أطلاب الأمساء تريد الريدانية 
شيئا بعد ثىء وسار السلطان .حتى نزل مخيمه بالريدانية وأقام بها أياما . 

ثم فى رابع عشره خلع على القاضى بدر الدين حمد بن أبى البقاء باستقراره قاضى 
قضاة الشافعية بديار مصر» بعد عرزل القاضى صدر الدين المناوى” ودخل من 
الريدانية إلى القاهرة ومعه تغرى بردى من تشبغا رأس نوبة النوب (أعنى الوالد ) 
والأمير قلامطاى من عنْان الدوادار الكبير وآ قبفا اللكاش رأس نوية ثان 
وحماعة أخر . 

ثم قدم على السلطان بالريدانية ولد الأمير مير ومعه محضر أن أباه أخذ مدنة 
بغداد وخطب بها للسلطان الملك الظاهى برقوق » نفلع السلطان عليه ووعده 
بكل خير . 

ثم- كتب السلطان بإحضار الأمير الطنيغا المعلم من واد : 

نم” خلع السلطان على الأمير سودون النائب ليقي بالقاه رة فى مدة عَيية السلطان» 
وعل الأمير يحاس ليم بالقلعة» وعل الأمير مود الأسناار» وعلى ولده وخلع على 
انحر برهان اللدين لحل » وعلى التابحر شمهاب الدين أحمد بن مسلم » وعلى التابحر 
نورالدين على ارو بى: لكون السلطان آقترض منبم مبلغ ألف ألف درم . 

ثم فى ثالث عشرينه رحل السلطان بعسا كره وأمرائه من الريدانية» بعد أن 
أقام بها تحر ثلاثة عشر يوماء وفرّق من المال فى المماليك نحو أربعة آلاف حمل» 


)0ن راج الحاشية رتم ص .١غ‏ من هذا الحزره . 


65 التجسسوم الزاضرة سنة 7 8 /ا 


ومن لحيل ألفى فرس ونمسهاثة فرس » وحمل معه أشياء كثيرة ما يحتاج السلطان 
إليه» منها خمسة قناطير من العاج والآبنوس برسم الشطريج الذى يلعب به السلطان» 
وسببه أنه كان إذا لعب بشط ريج وفرغ من لعبه أخذه صاحب التو بة وجدّد غيره» 
وأشياء كثيرة أخر من هذه المقولة . 

ثم فى ثامن عشرينه أرسبل السلطان يطلب بدر الدين ممود الكلستانى" » 
فأخذ مود المذ كور من خاتقاة شيخون فإنه كان من بعض صوفيتها وسار وهو 
خائف وجل » لأنه كان من ألزام ألطنبغا الحوبانى" إلى أن وصل إلى السلطان. 


وخيره أن السلطان كان وره د عليه كاب مر. بعض الملوك بالعجمى”" » فلم يعرف 


القاذى بدر الدين حمد بن فضل الله كاتب ا » فطلب السلطان من يقرؤه» 
فنؤه بعص من حضر من الأمراء بذك الكلستانى> هذاء فطلب لذاك وحضر وقرأً: 
فأعجب السلطانٌ قراءته » فأمه بالسفر معه : فسافر صحبة السلطان وصار يقزل مع 
الأمير قلمطاى الدوادار كأنه من بعض حوائسيه فإنه كان فى غاية من الفقر إلى 
أن وصل إلى دمشق ؟ سنذ كد . 

وأما السلطان فإنه دخل دمشق فى عشرين حمادى الأول وقام به إلى أن أخرج 
عسكرا إلى البلاد الحلبية فى سابع عشر شهر رجب» وعليهم الأمير الكبير كشبغا 
الموى” والأمير بكامش أمير ملاح والأمير أحمد بن يلبغا أمير مجلس و برص آبن 
أخت السلطانا ملك الظاهى برقوق»ونائب صفد ونائب غرزة] كل ذلك والسلطان 
و بدمشق ف آنتظار قدوم عوراتك . 

ثم أمس السلطان للقان غياث الدين أحمد بن أو يس بالتوجه إلى حل مملكته 


سغداد » لخرج س د مشاق فى يوم الآثنين اؤل شعبان من سنة ست ونسعين 


)000 راحع الحاشية رمم ؟ ص 7 . م من الؤزء العاشر من هذد الطرهة . 
)0 صفقد : مدملة فى جبال عامله ا أطلة عل حمص بالشام من جبال لبنان ٠.‏ 


سنة 7 فلا فى ملوك مصر والقاهرة 3 


المذكورة » بعدما قام له السلطان جميسع ما يحتاج إليه © وعند وداعه خلع عليه 
الملك الظاهى خلعة أطلسين مرا وقلّده سيف مسقط يذهب » وكتّب له تقليدا 
لسلطنة بغداد » وناوله إياه » فأراد أحمد بن اك ل الأرض فلم يمكنه 
السلطان مر ذلك » إجلالا له وتعظيا فى حقه ء وقام له وعائقه ووادعه » 
م أفترقاء وكان ما أَنْعم به السلطان الملكُ الظاهى على القان غياث الدين أحمد بن 
أو يس عند سفره خاصةمن التقد مسمائة ألف درهم » سوى الحيل والمال والسلاح 
وانمماليك والتهاش ااسكندرى” وغير ذلك» وآسفر ]بن أو يس ميمه خارج دمشق 
إلى يوم ثالث عشر شعبان» فسافر إلى جهة بغداد بعد أن أظهر الملك الظاهى من 
علو همته ومكارمه وإنعامه لآن أو يس المذكور ما أدهشه . 

فلت : هكذا تكون الشّم الملوكية ‏ و إظهار الناموس» و بِذّل الأموال فى إفامة 
الحرمة» مع أن الملك كايا عع من الدبار لصوي حّى تمل حل كبيرة من 
الديون » فإنه من يوم عن الك وملك الناصرى” ومنطاش ديار مصر فَرّقا جميع 
ماكان فى الحزائن السلطانية » وحضر الملك الظاهى من الكك فلم يحد فى االحزائن 
ماقلٌ ولا كير وصار مهما حصله أتفقه فى التجار يد والكلّف » فله دره من ملك ! 
على أنه كان غير مشكور فى قومه . 

الث غير واحد من حواشى الأسياد أولاد السلاطين » قالوا : ا تقول من 
و سان يا اللرك: هذا لكب الشنؤم فت القلمة من اق وتربت الدنيا 


ف 25 


عدا تكن الذي . بصرف يوم ذلك على نزول السلطان إلى سرحة » سرياقوس بكلفة 


(1) الكرك : امم لقلمة حصينة جدا فى أطراف الشام من نواحى البلقاء فى جبالما ( عن معجم 
البلدان لياقوت ج م ص 15١1”*)ء‏ 

(؟) سرياقوس من القرى القديمة فى مصر» وهى الآن من قرى عسل شبين القناطى بمدير ب القليو بية 
راقعة على الشاطىء الشرق لترعة الاسماعلة فى شال القاهرة وعلى بعد ١6‏ كلو مثرا منما 


م النجسوم الزاهسرة سنة 8,7 


ملوك زماننا هذا ! من أل السنة إنى آخرهاء فلعمرى ! هل الأرزاق قلت أم الحمة 
آضحات ! وما الثىء إلا كا كان وز يادة» غيرأنَ قلة العرفان تمنع السيادة ٠‏ انتبى . 

وفى يوم ثانى شعبان خلع السلطان على الشيخ بدر الدين ممود الكلستانى المقدّم 
ذ كه بآستقراره فى كابة سر مصرء بعد موت القاضى بدر الدين يمد بن فضل الله» 
وكانت تواية الكلستانى هذه الوظيفة كابة السر من غربب الأنفاق » كونه كان 
فقيرا ملقا خائفا من السلطان؛ وعند طلب السلطان له من خائقاء فكرة ااه 
الككاب الوارد عليه من لمجم ل يرج من اطاةاد ع أزعى» 

ثم إنه بعد قراءة الاب سافر صحبة السلطان إلى دمشق وآشتغل السلطان 
بمأهو فيه عنه» فضاق عيشّه إلى الفاية و بقى فى أعوز حال وبات ليلنه يتفكر 
فى عمل أبيات بمدح يبأ قاضى دمشق » عله بنعم عليه بنىء يرد به 7 فنظم 
قصيدة هائلة وكان بارعا فى فنون عديدة » وأصبح من الغد لبتوجه بالقصيدة إلى 
القاضى ‏ بقاءه قاصد السلطان بولاية كابة سر مضر يفاءته السعادة بقاة .. 

وكان من أعس السلطان أنه لا مات كاتب السر طلب من وليه كّاية الس 
قد كله ماعةٌ و بذلوا له مالا» له و فلم يلتفت السلطان إلى ذلك وأراد منْ 
يكون كفبًا لمذه الوظيفة التى يكون متولما صاحب لسان وقَلَ فلم يحد غير الكلستانى 
المذكور» وكان أهلا هاء فطلبه وولاه كاب السرء فباشرها على أحمل وجه. انتبى. 

#أقدم اوقلا دن لط سي مان نياع وى ا لان اله 
يكون عونا مع السلطان على تَمُورلتك» فاجابه السلطان لذلك . 


(؟) القبجاق ( القفجاق ) : جنس من اليرك سكنون صعارى تسمى صعارى الدشت » أو صحارى 


القبجاق » أهل حل وترحال» عل عادة البدو ( راجع صبح الأعتى ج ؛ ص 6 د 4 ) . 


دص ١١‏ من الحزه السابع ٠ن‏ هذه الطبعة حيث جد هأ ثشرحا وايا 5 


سنة 17 ولا فى ملوك مصر والقاهرة 69 


ثم قدمت رسل خوندكار يلدرم با يزيد بن عهان مقلّك بلاد الروم ,أنه جهز 
لنصرةالسلطا نمائى ألف دره » وأنْهبننظر مايرد عليه من جواب السلطانليعتمده . 

ثم قدم رسول القاضى برهان الدين أحمد صاحب 0 أنه فى طاعة 
السلطان ويترقب ورود المراسيم السلطانية الشريفة عليه بالمسير إلىجهة يعينه السلطان 
إليهاء عند قدوم تتمور» فككتب جواب الميع بالشكر والثناء و بما آختاره السلطان. 

ثم" فى أؤل ذى القعدة حرج السلطان من دمشق يريد البلاد الحلبية وسار حتى 
ذغلها فى العشر الأوسط هذ ذى القمدة:. 

و بعد دخوله حلب بأيام قليلة» عمل نائيها الأمير جلبان من كشبغا الظاهرى 
المعروف بقراسقل » وخلع على الوالد بآستقراره عوضه فى نيابة حلب » وأنعم على 
الأمير ليان المذكور بإفطاع الوالد و إصرته » وهى إمية مائة وتقدمة ألف بالديار 
المصرية » ولم نستقز به فى وظيفته » وكانت وظيفة الوالد قبل نيابة حلب رأس 
توية الثوب . 

ثم أمسك السلطان الأمير دممداش الحمدىء نائب طرابلس وخبسه وخلع على 
الأمير أرغون شاه الإبراهيمى الظاهرى نائب صفد باستقراره عوضه فى نيابة 
طرابمس » وخلع على الأمير آقبغا المالى الظاهرى أتابك حلب بآستقراره فى ثيابة 
صفد » عوضا عن أرغون شاه الإبراهيمى » ولع على الأمير دققاق الحمدى الظاهرى 
باستقراره فى نيابة ملطية » وعلى الأمير كور مقبل بآستقراره فى نيابة 0 

(1) سيوا ص( بكسر السين المهملة وسكون الياء المثناة من تحت ) : إظم بالروم » وهى بلدة كبيرة 
متجورة ينها و بين قيسارية ستون ميلا ( عن تقويم البلدان لأبى الفداء إسماعيل ) ٠‏ 

6 راجع الحاشية رقم ١‏ من هذا المزء حيث هد لها شرحا وافيا 3 

(؟) طرسوس ( بفتح أوله وثانيه وسينين مهملتين ,ينما واوسا كنة ) : مديشة ,شفورالشام بين 
أنطا كبة رحلب و بلاد الروم عن معجم البلدان ( ج + ص 0556 ) . 


4 النجوم الزاهرة سنة # ولا 


م قبص السلطان على عدّة أضساء مر : أضراء حلب : مهم الأمير الطنبغا 
الأشرق » والأميرتمرباى الأشرف » وقطلوشاه المارديق» وحيس الميع بقلعة حلب 
- - 0 
وآنفضٌ الموكب» والوالد واقف لم يتوجه» فقال له السلطان : لم لاتتوجه ! فقال : 


)١١و‎ 


3 


يامولانا السلطان ! استحى أنزل من الناس بسك أنى دمرداش نائب طرابلس 
وأتول أنا نياية حلب ! ومأ يقبل السلطان شفاعتى فيه » فقال له السلطان : قيلت 
شفاعتك فيه » غير أنه مث فى السجن أيأما » ثم فرج عنه لأجلك » لقلا يقال : 
مك السلطان نائبَ طرابلس و يطلقه من يومه ! فيصير ذلك وهنا فى الملكة » 
فقال : - الوالد رحمه الله : السلطان يتصرف فى م#اليكه كيف شاء » ما علينا 
من قول القائل ! ثم قبل الأرض ويد الساطان» فتبسم السلطان» وأمس بإطلاق 
دص داش وحضوره » ضر من وقته » نفلع عليه بأتابكية حاب عوضا عن أقبغا 
المالى المستقرز فى نيابة صفد » ثم قال له السلطان : خذ أخاك وآنزل » فكانت 


)00 طرابلس : “ماه المؤرخون اليونان تريبوليس أى المدن الثلاث» لأنبا كانت مؤلفة من ثلاث 
ستعمرات ؛ أسما أهالى صور وصيدا وأرواد وكانت زاهرة فى عهد الررمان» وقد دخلها العرب درث 
أن يلقوا مقارمة سنة ١7‏ ه وآستولى علها الصليديون سنة « . ه ه بعد حصار طو يل ؛ شيدوا فى خلاله 
على رابية بالغرب من المددشة 'قصرا حصينا لا يزال إلى اليوم » و يعرف بامم قلعة صنجيل وسقطت بعسد 
م١‏ سنة فى أيدى قلاوون سلطان مصر سنة م م > د فدكسها وشيد على أنقاضها ٠‏ ينة جديدة وقد ريت 
أبنيها مرارا فى العصور الوسطى على أثر زلازل قوية ٠‏ 

والمدسئة الخالية واقعة بالقرب من القصر الحصينعلى بر أى على" على مسافة كلو متر ين من البحر وعلى 
بعد 0" كلو مثا من ببروت شمالا با نتحراف إلى الشرق » وعلى بعد ثلاث كلو مترات من طرا بلس إلى الثال 
الغرى » يوجد الميناء الذى هو بلدة قائمة بنفمها وفيه نمة لاف نفس وهو متصل بالمدينة خط ترام ٠‏ 
و السبل بين المدينة والميناء كثير من أتجار الرتقال والليمون٠وعدد‏ سكان المدة بحلاف الميناء/ , ألف 
نفس »© وهى تعد مدنة دات حركة تجارية كثيرة ( انظر لبنان بعد اهرب لأدب باشا ص 10و © وانظر 


حوادث هذه السنرات قَّ النجوم الزاهرة طبع دار الكتب ) 5 


ا 


سنة 9 ولا ف ملوك مصر والقاهسة 5 


هذه الواقعة أول عظمة نالت الوالد من أسستاذه الملك الظاهى برقوق أنتهى 
هذا احير . 

والأخبار ترد على السلطان شيئا بعسد ثىء من بلاد اأشمال بعود تجُورلنك إلى 
بلاده والسلطان لابصتق ذلك . ديقم عل لقاء تجورلنك» فم يحسر يمور على 
القدوم إلى البلاد الشامية مخافة من الملك الظاهى برقوق» وتوجه إلى بلاده» فلما 
تحقق السلطان عوده تأسف على عدم لقائه » وخرج منحلب بعساكره فى سابع محم 
سنة صبع وتسعين وسبعائة يريد دمشق » فوصلها ولم يتم بها إلا أياما قليلة لطول 
إقامته مها فى ذهابه » وخخرج منها بعسا كره فى سابع عشر حرم المذ كورء يريد الديار 
المصرية » بعد أن خلع على الأمير باص السودونى” حاجب جاب الدرار المصرية 
بأستقراره فى نيسابة الكرك » عوضا عن الأمير شباب الدين أحمد آبن الشبخ على"» 
وتقل الشبابى المذكور إلى حجو بية دمشق شق الكبرى) عوضًا عن الأمير مر بغا المنجى 
- قدوم تمربغا المنج؟- إلى مصر صحبة السلطان » وسار السلطان إلى أن وصل 
مدينة قطنا » فأمسك مملوكه الأمير جلبان الْكشبغاوى” قراسقّل المعزول عن نيابة 
حلب و بعثه من قطيا فى البحر إلى ثغر دمياط » وسار السلطان من قَطْيا حتى وصل 
إلى ديار مصر ثامن عشر صفر» وطلع إك القلمة من يومه» بعد أن آختفل 

٠ يتقحم : ير بد لقاءء فى أقرب وقت‎ )١( 

(1) قطيا (فلية ) وهى : قرية من نواحى فار فى الطريق بين مصر والشام فى وسط الرمل 
قرب الفرما » و بها جا مع ومارستان ( مستشتى ) و بها والى طبلخاناه مقسيم لأخذ العشر من التجار » و بها 
قاض وناظى وشبود وهباشروات © ولا لا يمكن لأحد من الفواز من مصر إلى الشام و بالمكس إلا جواز 
مور فهى مم الدرب » لامكن الدخول إلى مصر إلا منهاء وكان بها مكان أخذ المكس من القادءين 


إلى مصر ٠‏ وأقول : قد اندئرت هلله الى رية ول سبق إلا أطلاها فى الطر يق بم القنظرة والعر نس 
فى االمنوب الشرق من محطة الرمانة ( الرومانى قديما ) وعلى بعد عشرة كلو مترات منها . 


0 الوم الزاهمرة 000 


اناس لطلوعه» وز ينه القاهرة أياما » غير أ الفلاءكان حصل قبل قدوم 
السلطان » زا نان سور سحيو زه كته الفا 6 

ومن يومشذ صفا الوقت لللك الظاهى + وصارت مماليكه نوابٌ البلاد الشامية . 

من زا الزوم إلى سيره وأسد السلطات ارمق اركرت وانوحة إل الضيةا» 
وعمل له الأمير تمر بغا المج شرابًا من ز بيب : يسمى القر بغاوى » وأقبل السلطان 
على الشرب منه مع الأمراء. ولم يكن يعرف انه الس قبل ذلك. . 

ثم" أنعم السلطان على الأمير فارس من قَطْلوجا الظاهمزى الأعرج بامرة مائة 
وتقدمة ألف وولّاه جو بية المحاب عوضا عن ناص السودونى المستقر فى نياية 
الكرك . وأنعم على الأمير توروز الما فظى الظاهرى ببامرة ماثة وتقدمة ألف بالديار 
المصرية ٠‏ عوضا عن الوالد» وهو الإقطاع الذى كان أنْمم به السلطان على لبان 
506 

ثم أنعم السلطان على الأمير أرغون شاه البيدمرى بإمرة ماثة وتقدمة ألف » 
وأننم السلطان أيضا على كل من مر بغا المنجى : وصلاح الدين مد بن مد تنك 
وصرغتمش الحمدئ الظاهسرى بؤمرة طبلخاناه » وأنعم أيضا على كل من مقيل 
الروى » وأقباى من . حب شاه الظاهرى”: وآق بلاط الأ حمدى» ومنكل بغا 
الناصرى بإصىة عشرة ٠‏ 

م بعد أ شبرخلع السلطانعل الأمير نوروز الحافظى الظاهرى باستقراره رأس نو بة 
النوب» عوضاعن الوالد بحم آنثقاله إلى نيابة حلب » وكانت شاغرة من تلك الأيام ٠‏ 


ثم قبض الجكان على الأمير مود بن على الأستادار المعروف أبن أصفر»6 . 


عينةفى صفر سئه مان ونسعين » وعل ولده وعلكاتبه » سعد الدين إبراهم بن غراب 


(1) ررابة «ف» : «ق صفر سنة سبع وتسعين » 


مسنة ٠/41‏ فى ملوك مصر والقاهرة ل 


الل 


وخلع السلطان على فطلو بك العلانى أستادار الأمير أبهش باستقراره فى الأستادارية» 
عوضا عن مود المذ كور: وأنعم السلطان عليه برامرة عشر ين » وآسهز مود على إمسته 
وهو ميض عمتفظ به » وخلع الملطان أيضا على سعد الذين إبراهم بن غراب 
كاتب مود .آستقراره ناظى ديوان المفرد وهذا أول ظهور بن غراب ف الدولة 
الظاهربة» وأسقال السلطان آبنّ غراب + فاخذ يدل على ذائر أستاذه ممود » 
وتمود فى المصادرة إلى أن أظهر شيئا كثيرا من المال : 

ثم أنعم السلطان على جماعة من مماليكه بامرة طبلخاناه وهم : طولو من على 
باشاه الظاهرى» و يلبغا الناصرى” الظاهرى"» وشاذى بها الظاهرى العهانى » وقينار 
العلانى» وأنم أيضا على جماعة بيأصةعشرة وهم : ليبا الحلى الظاهرى » وسودون 
من عل باشاه الظاهرى المعرو ف سودٌون طازء ويعقوب شاه اللمازندار الظاهرى 
ويشمبك الشعبانى اللازندار وتمان تمر الإشفتمرى” رأس توية اللمدارية . 


ال 


ثم خلع السلطارسى عل الأمير فارس الحاجب بآستقراره فى نظر الشيخونية 
وخلع على الأمير تمربغا المنجكى” حاجبا ثانيا بتقدمة ألف ٠‏ 

وفى هذه الأيام عَم الفلاء وقد الل من الدكاكين . 

وفى آحرذى العقدة آستقر سعد الدين إبراهم بن غىراب كاتب ممود فى وظيفة 
نظراالخاص بعد الفبض على سعد الدين بن أبى الفرج بن تاج الدين موسى . 


)00 هى الى ذكرها المقريزى فى خططه بامم خائقاه شسيخو حيث قال ( فى ص اك1وج؟')نن 
خططه : إن هذه الها نقاء فى خط الصليبة خارج القاهرة تجاه جامع شبخون ء أنثأها الأميرز ين اللدين 
شيخون العمرى فى سنة 1ه » كان موضمها من مله قطائع أحمد بن طولون» ربب فيا دروسا لفقهاء 
المذاهب الأر بمة ودرسا تمديث ودرما لإفراء القرآن بالروايات ٠‏ 


5 النجسوم الزاهسرة سنة وا 


ثم رسم السلطان بإحضار الأمير مود حمل إلى بين يدى السلطان » وهوق ألم 
علي مسرو اكرب والشري» لاحب له كان ينعد انين اراقع بن 
عراب فى محافقته والقْحْش له فى الكلام » حتى آمشلاً السلطان عَضَبا على مود 
وأعس بعقوبته حتى يموت من عظم ما أغراه سعد الدين المذ كور به . 
ثم ورد انبر بقدوم الأمير تم احبى ناب الشام » وكان حرج بطليه الأمير 
سوقون طاز» وقدم من الغدفى يوم الآثين ثالث صفر سنة نسع والسعين وسبعانة ) 
بعد أن خرج السلطان إلى لقائه بالرْيدانية» وجلس له عل مطم الطيره و بعث الأمسراء 
والقضاة إليه فسآموا عليه » ثم أَنَوا به » فقبل الأرض» نفلع عليه خلعة بآسقراره 
على نياية دمشق 
ثم قدّم من الغد تقدمته» وكانت تقدمة جليلة » وهى عششرة كواهى وعشرة ماليك 
صغار فى غاية الحسن » وعشرة آلاف دينار» وثلائمائة ألف دره فضة» ومصحف 
عليه قراءات وسيف سقط ذهب هرصع » وعصابته منسبكة من ذهب مرصضع» 
يجوهى نفيس وبدلة فرس من ذهب» فيها أربمائة مثقال ذهب » وكان أبحرة صائفها 


ثلانة آلاف درهم فضةء وماية وخحمسين بقجة فبا أنواع الفرو» ومائة وخمسين 


)0( راجع الحاشية رقم ه ص ١‏ من امزء العاشر من هذه الطبعة حيث نجد فسا شرحا وافيا ٠‏ 

2( مطعم الطير يقع فى المنطقة الى بها اليوم جبانة العباسية المعروفة بقرافة الغفير » وكان ملعم الطير 
واقعا بالر يدانية ف المنطقةالى تتوسظها اليوم قبة املك المادل طاوما نبى القائمة إلى اليوم بين كات الميش 
شرق سراى الزعفران الى بشارع الخليفة المأمون وعلى بعد ٠ ٠‏ 4 مثرا ما » يي يد ذلك ما ورد فيحوادث 
يوم 11 ر بيم الأول سنة 7*4 ه الآنى ذكرها فى هذا اكاب وما ورد فى (ص ١7/5‏ ج 7 وص ه ١6‏ 
رص 8 ؟ ؟ ج * من كاب تار مصر لآبن إياس ) . 

(؟) كراهى : أى صقور برسم الصيد قدمها الأمير نم الحسنى للسلطان الظلاهى برقوق عند قدومه من 
السفر ٠‏ ( انظر قاموس دوزى ص 956: ). 


سنة 7 وا فى ملوك مصر والقاهرة م5 


فرسا » رثمسين حملا وخمسة وعشرين حملا من نصاف ونحوه» وثلاثين حملا فاكهة 
وحَلوى : “فلع السلطان على أربابٌ الوظائف . 

م نزل السلطان بعد أيام إلى ب بليزة» ومعه الأمير تم وغيره» وتصيد بير اهيز . 
ثم عاد . وعمل السلطان الموكب بدار العدل فى يوم سابع عشر صفر من سنة قسع 
ونسعين المذكورة» وحَلع على الآمير :نم لع الآسسقرار ثانيا» و بحرت له من الإسطبل 


ا 


1 7 5 1 د ب 53 5 ره 
مان جنائب بكابيش وسروج ذهب» فتقذم تنم » وشصفع فى الأمير جلبارن 
الكشبغاوى المعمزول عن نيابة حلب ٠‏ فقيل السلطان شفاعته » ونخرج البريد بطلبه 


ضيف 


من ثغر دمياط » فقدم بعد أيام» وقبسل الأرض بين يدى السلطان» فانهم عليه 
السلطان بإقطاع الأمير إياس الحرجاوى وخلع عليه بأتابكية دمشق عوضا عن 
6 له : « فأخام السلطان على أعءاب وظائفه » . 

(؟) الخيزة : معناها الناحية والانب » و جمعها جين وا يز جانب الوادى » وقد يقالفيه : ابهيزة » 
أنشاها العرب فى سنة ١١‏ ه ( ب 45 ) على الشاطى الغرنى للنيل وسموها الحيزة » لأنها فى المكان 
الذى اجتازوا فيه نبرالنيل » بين الفسطاط وبين جانب الوادى الغربى المتد من الميزة إلى الحبل ٠‏ 
وكانت مدينة الجيزة فى عهد العرب قاعدة لكورة الميزة. » ونى عهد الماليك قاعدة للا “عمال الحيزبة 
وفى عهد العنّانيين قاعدة لولاية الحيزة الى سعيت مديرية الحيزة فى سنة 9 ١1‏ ه - سنة 1888م ء 
ولم بزل هذه المدينة قاعدة لها إلى البوم ٠‏ (8) هى من تغور مصر القديمة » واقعة على الشاطىءالشرق 
للنيل المسمى نا سمها بينها و بين مصبهف البحر الأ يض المتوسط ١‏ كلومتراوهى اليوم إحدى محا فظات مصر. 

(4) وجدنا لوحة منفردة فى نسخة «اف» تأخذ رقم ص 00 ؟ ودو رقم اللوحة الى قبلها » مكتوب 
فى وسطها العبارة الآنية : «احمد لله قال شيخ الإسلام ابن حجر فى حوادث سنة سبع ونضعين وسيعاثة : 
وفى ناسع شبر ر بيع الأول عقد مجلس حضر فيه شيخ الإسلام البلقينى والقضاة والفقهاء عند السلطان 
وأحضر رجل يحمى ٠‏ نفقسه عل مذهب أنى حنيفة يقال له : مصطفى القرمانى وأنه كتب"شيئا ف الفقه 
قال فيه : ولا بول أحد إلى الشمس والقمر © لأنهما عبدا من دون الله تعالى ٠.‏ وضب سيدنا إراعيم 
عليه الصلاة والسلام إلى ما نزهه الله من عيادتهما » فأراد قاضى المالكية ابن التننى الحم بقعله » فأعتى به 
جماعة من الأماء وسألوا السلطان أن يفوض أمرء إلى قاضى الحنفية مال الديخ مود العجمى » فأجابيم 
السلطان» فكشف الخنتى رأسه وأرسله إلى الحيس » ثم أحضره بعد ثلاثة أيام » فضر به وحيسه ثانيا 
ثم أفرج عنه بعد أن حك بإسلامه » أب 


ى * 


ل دك 


5؟. 


5 النجبوم الزاهرة سنة 817 


إياس المذكور بحم الَبْضٍ عليه وحضوره إلى الديار المصمر ية» و بعت إليه ثمانية 
أفراس باش ذهب ( أعنى عن لبان ) ٠‏ 

ثم أمس اللطان أن سل الأبر انو ا جارف إلى آبن الطبلاوى لخاص 
نه الأموال. «أحده آبنْ الطبلاوى” فآلتزم مل نحسمائة ألف دره, وبعث مملوكه 
لإحضار ماله وهو ميض ٠‏ فات إياس بعد يومين» وآختلف الناس فى موته » 
فنهم من قال : إنه كان معه ات فيه سم فشيربه فسأت منية فهر فنا فعبله معة 
الملك الظاهى» ومنهم من قال : إنه مات من مرضه . والله أعلم بحاله ٠‏ 

ثم فى يوم انديس رابع شهر ر بيع الأول أمسك السلطان الوزير سعد الدين 
نصر الله بن البقرى” وولده تاج الدين وسائر حواشيه » وخلع على بدر الدين ممد بن 
عاتن لطر ب" واس زر عرضة و الوزارة والستقر نو نظ النولة تسعد دين 
ابن ايم . 

ثم خلع السلطان على شرف الدين مد الدنانيق امكل اراق وظانة ناد 
الحيش بديار مصر بعسد موت القاضى جمال الدين تمود القيصرى العجمى”» نقل 
إليها من حسبة القاهرة ٠‏ 

ثم من الغد فى يوم الثلاثاء تاسع شهر ر بيع الأول المذكور أستقر القاضى 
شمس الدين ممد بن أبى بك الطرابلسى قاضى قضاة الحنفية بالديار المصرية عوضا 
عن حال الدين مود القفيصرى المقدم ذ كره . 

ثم فى خامس عشرينه قدمت هدية تمهد الدين إسماعيل آبن الملك الأفضل 


00-72 
عباس بن احاهد على بن داود بن يوسف بن عمر بن رسول ملك المن سحبة التاجحر 


00( روأية «ىب>» « جمد ين همد الطوخى » . 


سنة اول فى ملوك مصر والقاهرة ب 


برهان الدين | باهم انل والطوانى ]ن فتخار الدين فاخر» ود وظديرة حَدَا طواشية 
وبعض عبيد حبوش وست جوار ر وسيف بعلية ذهب مرصع بعقيق وحياصة 
بعواميد عقيق مكل بلؤلؤ_كار ووه فرص عفيق وسرآة هندبة علا بفضّة قد 
ل راثم 4 الحيول عشرة ورماح عذّة مائنين وشط رجح عقيق أسيض 


زفق 
ارادج بارع ع يذهب وستك ألف مثقال وسبعون أوقية زباد 


ومانة 2 غالية ومائتان وستة عشر رطلا هن العود وثلا مأنه وأر بعون رطلا 
)2 )20 


من اللبان وثلائمائة وأايعة وتو ترظلا من الصيدل وأ فيه راف هل اعد 
وسبعائة رطل من الحر ير الخام ومن اايهار والاقطاع والصينى وغير ذلك من تحف 
العن نثىء كثير . 

ثم فى يوم الخميس ثانى جمادى الأولى نل الأمير جمال الدين مود الأستادار 

ب 69) 

إل غزانة خالل وهو من يض .+ 

وفى سادس عشر جمادى الآخرة أنعم عل الأمير بنسق الى بام ةطبلخاناه. 

غم خخ الملطان عل الأب رشن لقرويى باستتراره و جاب؟ كنار 

بعد عرزل الأمير قديد عنها وقه إل ل بطالاء ؛ وأنعم السلطان على الأمير شيخ 

(1) دداية (ف) : «الحل » : (؟) جمع » برشوم وهو برقع ستعمل تخيل ٠‏ 


(؟) الزياد: حيوان ثدنى من ذوات الأسنانالحادة كالأسد والفر والقط » يوجد تحت ذيله بحيب 
تؤخدمنه مادّة ذات رانحة قوية » تستخرج منبارا نحة ذ كية ٠(عن‏ دوزى) ٠‏ (4) الصندل :.نوع من 
الحشب له رانحة نشبه رانحة النعناع ٠‏ (عن دوزى) ٠‏ (د) التند : نوع من الرياحين يجلب من الجاز 
بوضم فى محار (عن دوزى) ٠‏ )3( راحم الحاشية رقم ١‏ ص ١١‏ من الحزه ٠‏ العا شر من هذه الطبعة . 

(9) هىأورشلم المدرنة المقدسة » عاصمة فلسطين سقطت فى أ يدى الصليبيين فىه ١‏ يوليةسنة وه ١١‏ 
وأسسوا فبا ملك ]سرت حتى خلصها ميم صلاح المدين الأيو بى » بعد معركة قاصله فى ؟ أ كتوبر 
مسنة 1149م ٠‏ وكان ذلك سبب الحروب الصليبية الثالثة ينسب البا أبوعبد الله المقدمى المغرافى 
المثهور صاحب كاب : « أحسن التقاسيم » المتوفى سنة مامه ٠‏ سكانها ه هلف نسمة وتقع على 
خسط عرض 47/81١‏ شمالا وخبط طول 4/80 ١‏ شرقا (راجع فهرس الخرريطة الثار يخية لأمين 
و'ست بك وأطلس قيليب » - 


الحمودى الساق الظاهرى (أعنى عن الملك الم يد ) بإمرة طباخاناه » عوضا عن 
صرعقنين. القزو ى المتولى نيابة مكاي وأنم بإقطاع شيخ المحمودى وهو 
إمرة عشرة عل الأمير طغنجى 5550-6 السلطان أيضا ملل شبك العهانى 
الظاهرى بإقطاع الأمير صلاح الدين مد بن مد بن تنك . 

5 فى سادس عشربنه آستقرّ الأمير يلبغا الأحمدى الظاهرى المعروف ,انون 


00 
أستادار السلطان » عوضا عن قطلوبك العلائى وآستقر قطلوبك على إمرة عشرين. 


ثم فى يوم الآشين . ثامن جرم سنة تمانمائة واد السلطان إل سرعة 


ار بعسا كه وحر يمه على العادة فى كل سنة» فأقام به أياما على ما يأتى 
7 

وفى ثانى عشر الحرم المذ كور حرج الأمير بَكْتَمَر جلّق الظاهرى على البريد 
إلى حلب لإحضار الوالد ‏ رحمه الله وعفا عنه - بعد عزله عن نياية حلب 
وَكتّبٌَ بآ نتقال الأمير أرغون شاه الإبراهيمى الظاهرى نائب طرابْس إلى نيسابة 
حلب عوصا عن الوالد» وتخرج الأمير شبك العثانى بتقليد أرغون شاه المذكور» 
ورَسَم بآنتقال الأميرآقبغا المالى الظاهرى” من نيابة صَمّد إلى نياية طراباس 
عوضا عن أَرْغونَ شاه المذكور » وتوجّه بتقليده الأمير ردم أخو إينال ومعه 
أيضا خلمة للأمير ثم الحسنى بأسقراره فى نيابة الشام» ورسم بآنتقال الأمسير 
شهاب الدين أحمد آبن الشبخ على حاجب حُمَاب دمشق إلى نيابة صفد عوضا 


(1). البيرة : بيد قرب مميساط بين حلب والتغور الرومرة » رهى قلعة حصيئة م تفعة على حافة الفرات 
فى اليرت الشرق الثالى ؛ وها واد يعرف بوادى الزيتون» به أشجاروأعين ( عن تقو بم البلدان لأبى الفداء 
إسماعيل ) ٠‏ (؟) رواية « ف » « مثرة» . 


() راجع الحاشية م ١ص‏ 9ل من الخزء الناسع من هذه الطبعة ٠‏ 


سنة #و/ا فى ملوك مصر والقاهرة 54 


عن آقُبغا الحجالى المذكورء وحمل إليه التقليد والتشريف الأمير يلبغا الناصرى 


الظاهرى رأس نوبة . 
1١‏ 


000 و 5 أ 
ثم قدم فى هذه الايام جماعة من سوابق الحساج وأخبروا أنه هلك بالسسيع 
وعرات من شدّة الحر نحو سهّائة إنسان . 


ثم عاد السلطان من سرحة سر ياقوص فى خامس عشرينه ولم يخرج إليها بعد 
ذلك ولا أحدٌ من السلاطين و بَطلت عوائدها ورت تلك القصور» وكانت 
من أجمل عوائد الملوك وأحستهاء وكان النزول إلى ,سر باقوس يضاهى نزول 
السلطان إلى 0 فا ميادين أبطلها الملك الظاهى وسرياقوس أبطله الملك 


الناصر » ثم صار كل ملك يأتى بعسد ذلك بيبطل نوعا مر. راتيب مصر » حى 


: ص 0؟ ما نصه‎ ١ والذى فى اللخطط التوفيقية ج ؛‎ ٠ كذا وردت هذه العبارة بالأصلين‎ )١١ 
وسار قبل الظهر بأر بعين درجة إلى أن قطع بقية الوعىات كلا © وعددها سبع كارو يلها سبع أخر‎ 
دونها » وتسمى هذه المرحلة بالسبع وعرات و با حاطب أيضا لكثرة الشجر بها » والذى يلوح لنا أنه ير يد‎ 
٠ بالوعرات الطرق الوعية الى يصعب عل الما را جتيازها‎ 

(؟) عيدان الناصر مد بن قلاوون الذى استجده » وهذا الميداسب ذىء المقريزى فى خخطله 
رص ٠٠١‏ ج )١‏ بامم الميدان التاصرى فقال : إن هذا الميدان من حمل أرض الحشاب فيا بين مدينة 
مصر والقاهرة» فى سنة 4 7١‏ ه جعل الناصر حمد بن قلاوون ايدان الظاهرى ستانا وأئشأ بدلا عنه 
الميدان بأراضى ستان الهشاب على النبل » وقد أعد فى سنة ه ١‏ 7 ه لاركوب إليه والسباق فيه © وقد 
عرف هذا المدان بالميدان الناصرى أو الميدان الكبير أو المييسهان السلطانى . وما ذكره المقريزى 
فى خططه ين آن هذا الميدان كان واقما فى المنطقة التى تحد اليوم من الغرب مشارع القصر العأى على 
النيل ومن الهنوب شارع والدة باشا بأرض القصر العالى » ومن الشرق شارع قصر العينى » ومن الثيال 
شارع رسمم باشا وما فى آمتداده إلى النيل » وكان هذا الميدان معدا للسباق لغاية أيام دولة الماليك » 
ثم أهمل فى العصر المئانى وأنشئت على أرضه بستانينٌ ٠‏ ومن يطلع على خر يطة القاهرة رمم البعثة الفرنسية 
سنة 8٠٠‏ 1 م برى أن الميدان الحديد يقع على اطانب الشرق من شارع قصر الميتى ٠‏ 


له 


2 النجسوم الزاهرة سنة ماو 


للق 


اه 


ذهب الآن جميع شعار الملوك السالفة وصار القرّق بين سلطنة مصر ونياية الأأبلتين 
ب السلطنة ولبس الكَكفتَاة فى الموا كب لاغير . 

00 : 586 2 

قلت : والفرق بين براتمة الآستهلال وبين براعة المقطع وام . 
السلطان فى وقت الخدمة بالقصر على الأمير الكبير كَشْيُغا الجمسوى أنابك العسا كر 
بالدربار المصرية وعلى الأمير بكامش العلائى” أمير سلاح 6 وقدا وحبسا بقلعة 
الحبل» ي,أنى ذ كر السبب على قبضهما فى الوفيات» وفى هذه الترحمة ‏ انف 
كلاش م 


200 ا 0 
ثم نزل فى الخال الأمبر قلمطاى الدوادار » والأهير نوروز الحافظى” رأس نوو بة 


مه 5 : 5 0 0 
الوب » والأمبر فارس حاجب الجاب إلى الاأمير شيخ المصفوى أمير مجلس 
زفق 


ومعهم خلعة له بلياية غمزة » فلبسها شيخ المذ كور وخريج مر. وقته ونزل با تقاه 


سر ياقوس . 


(1) أبلستين : مد.نة مثجورة ببلاد الروم وسلطانها ولد قليج أرسلان الساجوق قريبة من أسس 
مدية أهل الكهف ( يافوت أول ص "مه ) . ش 

(؟) الخانقاه : كلية فارسية معناها الدار التى يختل فيا رجال الصوفية لعبادة الله تعالى ٠‏ وخانقاه 
سر يا قوس ذ كرها المقريزى فى خططه (ج ؟ ص 5 ) نقال : إن هسذه الخائقاه خارج القاهرة من 
تهالها على نحو بر يد منبا بأول نيه بنى إسرا ثيل بمماسم ( فضاء ) سر ياقوس 6 أنشأها اللك الناصر جمد بن 
قلاوون على بعد فرتم (فى الثمال الشرق) من بلدة سر ياقوص » بدأ فى عمارتها فى شبر ذى اخ سنة م م باه 
وججعسل فيها مالة. خلوة لمانة صوق © وإنى انها مهدا نقام فيه الخفة وحماءا ومطبخا تحت هذه 
المارة » واحتفل بافئنا ها يوم ٠/‏ جمادى الآخرة سنة ه ؟ لاه تحظور الملك الناصر» ورتب لما الأوقاف 
الكافية » وقد أقبل الناس عل البناء والسكنى جوار هذه الها هاه » و بنوا الدوروالحوايت والخانات 
والحامات » حت صارت بلدة كيرة بامم خاتقاه سر ياقوس نسبة إلى هذه اللا نقام ٠.‏ 55 


سنة "بولا فى ملوك مصر والقاهرة “١‏ 


1 


شبخ الصفوى” من نيابة عَرة وسأل الإقامة بالقدس فرسم له بذلك . 


وفى يوم الخميس ثانى صفر آستقز الأميرأ بس البجاسبى” أنابك العسا كر بالديار 
المصرية عوضا عن كشيغا الموى وأنمم السلطان على أ نش المد كور وعلى قلمطاى 
الدوادار » وعل الأمير تذبك اليحياوى الأمير آخور بعةة بلاد من إقطاع كشبغا 
المذكور زيادةٌ على ما بأيديهم وأنم ببقية إقطاع كَشْبمَا على الأمير سودون المعروف 
دسيدى -ودون آبن أخت الملك الظاهى وجعله من مله أمراء الألوف بالديار 
المصرية وأنم بإقطاع حيدق موقو المذ كور على ولد السلطان الأمير عبد العزيز 
أبن الملك الظاهس برقوق ٠‏ 


حت وأقول : إن المؤلف ذكرأن هذه اللحانقاء أنشنت سنة ٠‏ 74 ه. والصواب أن تار إنشائها 
والاحتفال بافتتاحها هو ما ذكره المقر يزى ٠‏ و ستفاد ما ورد فى كَاب وقف الماك الأشرف برسباى 
انمحررفى سنة 74١‏ ه أن اللمامع الذى أَنْْأد الملك المذ كور بناحية خانقاه سر ياقوس يحدّه من البحرى 
الغر بى الحا نقاه الناصرية » وهى خانقاه مر ياقوس . 

و بالبحث والمالمة تبين لى أن الخانقاء المذ كورة ( أى دار الصوفية ) قد اندرست »© وكانت واقعة 
فى الفضاء اجاور الآن لامع الملك الأشرف من الحهة الغربية أى نو لى سكن ناحية اللحانكة التى كانت 
تعرف قدا بام خانقاه سر ياقوس © وهى اليوم إحدى قرى مر شبين القناطى مد بر بة القليو بي بمصر 
وعل بعد عشر ين كلو مثرا فى الشمال الشرق من مديئة القاهرة ٠‏ 

(1) هه أورشل المددينة. المقدسة » عاصمة فلسطين سقطت فى أ يدى الصليبيين فى د ١‏ برلية سنة ١١»‏ 
وأسسوا فيباملكة ا سيّرت حتى خلصها ميم صلاح الدين الأيوبى » بعد معركة فاصلة فى ؟ أ كتو بر 
منة 80 ١١‏ > وكان ذلك سيب الحرب الصليبية الثالثة » ينسب إليها أبو عبد الله المتَدّسى الحفرافى المثبور 
صاحب كاب « أ حسن التقاسي » المتوسنة ه 10*ه سكانها 6م ألف نسمة انقع على خط عرض 417/51١‏ 
ثمالا وخط طول ل شرق ( راحم الخر يطة النار يخبة لأمين بك واصف وأ طلس فيليب ) : 


1“ النجوم الزاهرة سنة #إول 


م أنعم السلطان بإقطاع بكمش العلانى على الأمير توروز الحافظى” رأس 
نويه النوب ٠‏ 

وأنعم بإقطاع توروز المذ كور على الأمير أرغون شاه الى الظاهرى 
وأنم بإفطاع أرغون شاه على الأمير يلبغا الحنون الأستادار والميع تقادم ألوف 
لكنّ التفاوت ,ينهم فى زيادة المعَلَ والحراج . 

م عين السلطان الأمير شيخ الصفوى أمير مجلس للوالد قبل قدومه إلى القاهرة 
من ليابة حلب ٠‏ 

ثم فى رابعه أستقر الأمير باى تتا الشّرقى الأمير آخور المعروف بطيفور ظ 
فى نيابة غزة ٠‏ 

ثم فى تاسع صفر آستقر الأهير بييرس آبن أخت السلطان أمير مجلس.عوضا 
عن شخ الصفوى المقدم ذ كزه . 

م و باع عر ستر وتان غرالاغريبائر كتين مره بإلتابادة 
عوضا عن طَيْفُور يح آنتقاله إلى نيابة غرزة وآستقرعوضه أيضا فى الأميرآخورية 
الشانية وأنم بإفطاع بهادر فظيْس المذكور » وهو إصرة عشرة على يلبغا 
السالمى الظاهرى . 

وى ليلة اللمعة ثانى شهر ر بيع الأول عمل السلطان ولد انبوى على العادة 
فى كل سنة . 


(1) دواية «ف» : (فى سابع عشر) ٠‏ 


(؟) ورد فى هامش النسحة الفتوغ افية ما بل : فرق فيه إنعاما مقداره أربعة آلاف ديار . 


سنة ولا فى ملوك مصر والقاهنة و0 


قلت : نذ و صقة ما كان ْمل بالمولد قدي لفت به من أراد تجديده' 


فاما كان يوم اميس المذ كور » شي لظن كي الل ل اللا شاد 
القضاءٌ والأمراء ومشايِ العم والفقراء » بفلس الشيخ سراح الدين عمر البلقيى 
عن يمين السلطان » وتحته الشبخ برهان الدين إراهم بن زقاعة » وجلس على نسار 

السلطان الشيخ المعتقد أبو عبد الله امغر بى » ثم جلس القضاة يمينا وثمالا على 
م اتبهم » ثم حضر الأمراء خلسوا عل علاعن السلطان» والنسا ؟ مغنة ومنسرة 
فقرأت الفقهاء » فلمَا فرغ القراء وكانوا عدّة جو قكثيرة » قام الوعاظ واحدا بعد 
واحد» وهو يدفع لكل منهم ص فيها أربعالة درهم فضة »ومن كل أميرشقة حرير 
خاص وعدتهم عشرون واحدا . 

وأنعم أيضا على القراء لكل جوقة بمسماة درهم فضة وكانوا أكثر من الوعاظ. 

م 'مدٌ سماط جليل يكون مقداره قدر عشرة أسمطة من الأسمطة ال مائلة ؛ فيه من 
الأطعمة الفاخرة ما ستحى من ذ كه كثرةٌ » بحيث إن بعض الفقراء أخذ صمنا 
فيه من خاص الأطعمة الفاخرة فوزن المحن المذكور فزاد على ريع قنطار . 

ظ ونا آتهى المماط مدت أسمطة الحلوى من صدر الحم عن 


)1١(‏ ويد فى اطزء العاشر من هذه الطبعة ( ص » ١‏ ؟ ) : « كان الملك الناصر حسن بن الناصر 
مد بن قلاوون متجملا فى مليسه وم ركبه ومماليكه و بركه » اصطنع مرة خيمة عظيمة فلا نجزت ضر بت له 
فى الحوش السلطانى من قلعة الحبل » فل ير مثلها فى الكبر والحسن »© وفيا يقول شهاب الدين أحمد بن 
أن مله التليساتى المفربى سس رجه الله تعالى سس : 

حوت خيمة الململان كل عحيبة *# فأمسيت منها باهتا أتعجب 
لسانى بالتقصر فبا مقصر د و إن كان فىأطنامابات يطتب 

(١؟)‏ المياط للطعام : ما يمد عليه » رالعامة تضمه والحع أسمطة وسماطات ٠‏ 


:7 النجسوم الزاهم.ة سنة لاو 


وعند فراغ ذلك مضى القضاة والأعيان و بقى السلطان فى خواصه وعنده 
راثاو ادرف فعند ذلك أقي الجاع هو له للخ اليل قري الجر 
وفد و سالين عندهم و يذه تلا من الذهب » وتفرع لمن له رزق فيه واللحازندار 
يأتيه بكيس بعد كيس» حتى قيل : إنه فزق فى الفقراء ومشايِ الزوا. با والصوفية 
فى تلك الليله: أكثر من أر بعة آلاف ديار . 

هذاء والسياط من الحلوى والفاكهة بتداولٌ مدّة بين يديه » فتأكله اغماليك 
والفقراء وتكزر ذلك | كثر من عشيرين م”ة. 

ثم أصبح السلطان ففرق فى مشايم الزوايا التقمح من لام لتق ومني 

حاله وقدُر فقرائه » كل ذلك خارج عمسأ كان لهم من الرواتب عليه فى كل سنة 
حسب ما يأنى ذى ذلك فى آنخرترمة الملك الظاه بعد وفاته . 

ثم فى خامس عشر شمر بيع الأول المذكور قدم الوالد إلى القاهرة معزولا 
عن نياية حلب ٠‏ 

فنزل السلطان الملك الظاه إلى لقساله ‏ قال الشسيخ تق الدين الَف رِيزَىَ 
رحمه الله : يدوق خامس عشر شهر رسع الأقل قدم ار بردى 


زف 


المشغاوق مق عملت تمن زائد عظم إلى الغاية » نفرج السلطان وتلقاه بالمطعم 


22 
من الريدانية خارج القاهرة ء وسار معه من غير خلعة : فلا قارب القلعة أمص 


(1) الأهراء : مخازن الحبوب 

(1) المقصود من المامم هنا هو مطعم الطيور المخصصة للعديد > ركان السلاطين ينزلون سه وتطقق 
البازدارية طيورا أعدّرها لذلك ؛ ثم بلا لون وراءها الطيور الخارحة لاصطيادها وكان نوعا من أنواع 
التسلية والررياضة الملطاية : 


)0( راجع الماشية ذم 3 ص ١‏ من الهزء العاشر من هذه الطبعة حيث تجد لما شرحا وافيا ٠‏ 


سنة مولا فى ملوك مصر والقاهرة ون 


التوجة إلى حيث أنزله وبعث إلبه مخسة أفراس بتهاش ذهب ومس بقح فيا 
5000 3 اه 9 
قاش مفصل له مفتّى؟ اننهى كلام ا مقريزى . 
)00 1 1 
قات : وقوله : وعاد معه بغير خلعة هى العادة » فإنه منفصل عن ثياية حلب 
وام 5 - 3 
ولم بعط إلى الآن وظيفة حتى بلبس خلعتها . 
ك 7 5 2 
وكمسة طواشية: بيض من أحمل الناس» من حملتهم : خشقدم النشيىق مقدّم 
امماليك السلطانية فى دولة الملك الأشرف برسباى » أنعم به الملك الظاهس على 
فارس الاجب ثم ملكه مه الفهان بعده وأعتقه ؛ وثلاثين ألف دشار 
7 ين 
مصربة » ومانّة وخمسة وعشمرين فرساء وعدّة حمال يحاتى تزيد على العانين » وأحمالا 
من البقج» فيا من أنواع الفرو والشقق الحريروأنواب الصوف والمخمل زيادة 
على ماة بقْجة » فآبتبج السلطان بذلك وقيله » وخلع على أصحاب وظائف الوالد» 
ونزلوا فى غاية الحير ٠.‏ 
حَكى لى بعص أعيان الظاهرية» قال : لما رأى الملك الظاهى تقدمة والدك 
نعجب غاية العجب من حسن سيرته وقد ظلمه بحلب » ومع هذا كيف قام مهذه 
التقدمة الهائلة مع كثرة مماليكه وخدمه . 


-- 


وكان سبب عرزل الوالد ب رحمه الله عن نياية حلب » شَكْوى الأمير نتم 


)١( 03‏ نص هذه العبارة فى صفحة ؛ با ص ١5‏ : « وسار معه من غير خلعة » ٠‏ 
() فى الأصلين : « وكان نيفا وعشر بن ملوكا ... الل » . 
0( مفرده بحت بالضم و جمعه با وهى جمال طوال الأعناق ٠‏ 


7“ النجوم الزاهرة ب و0 


وخيرذلك : أن الوالد وتم 1 لما نوحيا فى السنة الماضية انواس ويفا يأهس 
الملك الظاهى ولاق الوالد مع م م بظاهى حلب وعادا جميعا بعلت وك هتنا 


- ا 0 


ستحقه منتصب على رأسه : : فعظم ذلك على تم » كون العادة اوم 
موعن الها دل اتن علق مستيحفهة > فلما آسارا ذكل كتها وله 

على رأسه : تكلم سلحداربة نمُ مع سلحدارية الوالد فى نزول السنجق » فلم يفعل 
عامل المتتيق #تفرها يق القول إل القمق »-وتقائل القريقان الدا سين سيت 
ذاك» وكادت الفتنة تفع بينهما ‏ ولول بتباهل عنا هم فيه » حتى آلنفت تم وى 


شوق 


2 
3 


مالكه عن لقتال + وسآن كل وعد وستحقة على رأسه » حتى نزلا تيمهماء 
امود تتم أسا؛ دسق يما وقع من الوالد ومماليكه » وكتب للسلطان بذلك 
فلم يسك السلطان فى عصيانه» وكتب بعزله وطلبه إلى القاهرة ٠‏ 

وأما الوالد لما نزل ميمه كلّمه بعض أعيان مماليكه فيا وقع» فقال الوالد : 
وهو رأس نوبة النوب» وأناتم مل أنابكية دمشق » وهو أمير عشرة بمصر قبل 
ولابته نيابة دمشق ؛ ثم تقل من أتابكية د و مشق إلى نيابتها » يعنى بذلك أن تتم 
لم تسيق له رياسة بمصر قبل ولابته نيأبة دمشق » فلما بلغ تتم ذلك قامت 
قباة + | تى .. 

(1) سيواس : بلدهٌ كبيرة مشهورة و بها فلعة صغيرة ؛ وهى ذات أعين » والشجر ما قايل ونهرها 
الكبير بعد عنما بمقدار نصف فريع » و يقول المسافرون : إن مسافة الطر بق بين سرواس وقيسار ية ستون 
ميلا » فيها أر بعة وعشرون حانا للسبيل » وفيا ما يحتاج إليه المسافرون المنقطعون» لاسها فى أيام الثلوج » 
وفى شرقبها مدينة أرزن اروم ( عن نفو يم البإدان لأى الفداء إسماعيل ص 889 ) ٠‏ 

(؟) السنجق : الاواء (بالمد ) وهو الذى يعقد لللوك والأعراء » فارسيته سنجوق ( عن الألفاظ 


الفارصية المعرّية لأدى شير الكلدانى ) . )0( خم : الخيمة التى ستظل مها المسافر وكون 
على ثلاثة أعواد أو أر بعد أعواد (عن شرح القاموس) 0 


سنة 7 إلا فى ملوك مصر والقاهسية ا 


ثم أنعم السلطان على سودون بن زادة بباصرة عشرة » بعد موت الأمير طوغان 
الشاطى . 

ثم نزل السلطان وعاد الأمير قلمطاى الدوادار » فَفَرسش قلمطاى تحت حوافر 
فرسه الشقّق الحرير» مثى عليبا السلطان من باب داره حتى نزل بالقصر» فى 
من باب القصر عل الشقق انع المذهب حتى بلس > فقّم إليه لبقا فيه عشرة 
آلاف دينار ومسا وعشرين بقجة قاش » وتسعة وعشرين فرسا وملوكا ترا 
ديم الحسن » فقبل الملك الظاهى ذلك كله » ورجع إلى القلعة » وفى حال رجوعه 


2 


قدم عليه اللخبر بآن تتمور لنك سار من م 0 إلى بلاد الحند وأنه ملك مدينة دلى . 


ثم فى يوم اميس العشرين من شهر حمادى الأولى خلع السلطان على قاضى 
القضاة جمال الدين يوسف بن موسى بن حمد الملطى باستقراره قاضى قضاة الحنفية 
بالديار المصرية » بعد موت مس الدين مد الطرابلمى » بعد ما شَمْر قضاء الحنفية 
وقدم عل البريد ٠‏ 

)00( النخ : ضاط طوله ١‏ كثر من عن طه ٠.‏ ا جع الألفاظ الفارسية المعر به لأدى شير ص ثول.ء. 

(؟) ممرقند : بفتح أوله وثا نيه و يقال لما بالعر بيه “ران » باد معروف مشمورقيل : إنه من 
أنية ذى القرنين مسأ وراء انبر وهو قصبة الصفد مبنية على جنونى وادى الصفد مرتفعة عليه . راججع معجم 
البلدان لياقوت (ص "اج ") . 

)00( دلى : بدال مهمله رلام مشددة مكسورتين ثم مثناة تحتية ٠‏ وحكى بعض المسافرين قال : 
دلى مدينة كييرة رسورها من أجروهو أ كبر من سور حماة ٠‏ وهى فى مسسنو من الأرض وثر بها مختلطة 
با جر والرمل و بمر على فرح منها نب ركير دون الفرات » قال : وغالب أهلها مسابون وسلطائها مس والسوقة 
كفرة ولمها سا تين فليلة وليس مها عنب ؛ قال : ومطرفى الصيف وهى بعيدة عن البحر» و بينها و بين 
نهلوارة نحو شبر . قال : و بجامعها مئذنة لم يعمل فى الدنيا مثلها ء وهى من جج رأ حمر ودريحها نحو 
ثلاماثة وستين درجة وليست مربعة » بل كثيرة الأضلاع عظيمة الارتفاع واسعة من تحتها وارتفاعها 
يقارب منارة إسكندرية ( عن تقوي البلدان لأى النداء إسماعيل ) ( ص مهم ) . 


0/4 النجوم الزاهسة سنة ٠441‏ 


ا ا ا 1 1 

فلت : هكذا تكون ولاية القضاء . 

ثم أن السلطان على الأمير عل" باى بإصرة مائة وتقدمة ألف عوضا عن الأمير 
تذبك الأمير أخور بعد موته ٠‏ 

ثم بعد أيام أنعم على الأمير يشبك العئانى بإصرة مائة وتقدمة ألف بعد موت 
الأمي رقلمطاى العئانى الدوادار» وأنتم عل الأمير أسَنْيْقَا العلائى الدوادار الشانى 
بطبلخاناه الأمير يكتمر الركنى » وكان بكتمر المذكور أخذ طبلخاناه الأمير على 
باى المتقل إلى تقدمة يبك الأمير آخور . 

ثم أنتم السلطان عل آقباى الطرنطائى بإمرة طبلخاناه» وعلى تشْكر يفا الحطعطى 
بياصة عشرين ٠‏ 

وفى يوم تاسع عشرين حمادى الأولى خلع السلطان على جماعة من الأصراء بعدة 
وظائف» نفلع عل الوالد بآستقراره أمير سلاح عوضا عن بَكَلمش العلاثى» بعدما 
شرت أشههرا وعلى الأمير آفبغا الطوث وى الظاهرى المعروف باللكاش بآستقراره 
أمير يجلس عوضا عن بييرس ابن أخت السلطان » وعلى تَوْروز الحافظى رأس 
نوابه النوب بآستقراره أمير آخوراكبيرا » بعد موت الأمير تلك وعلى الأمير بييرس 
آبن أخت السلطان بآستقراره دوادارا كبيراء عوضا عن الأمير قلمطاى » بعد موته 
وعل الأمير عل باى الكهازندار بآستقراره رأس نو ية النوب عوضا عن نوروز 
الحافظى وعلى شبك الشعبانى باستقراره خازندارا عوضا عن عل" باى المذ كور ٠‏ 

ثم فى ليله اللمعة ثامن شعبان أمسك السلطان الأمير علاء الدين على" بن 
الطبلاوى وأمسك أخاه ناصر الدين مدا والى القاهرة و جماعة من ألزامه وأوقع 


الحوطة على دورهم وتسامه الأمير يلبغا الأحمدى المجنون الأنادار لحامن متة 


سنة ؟ 7و فى هلوك معمر والقاهرة 74 


سمح اس 


الأموال » فأخذه يلبغا وتوجه به إلى دارا بن الطبلاوى وأخذ منبا مالا وقاشا 
نحو مائة وستين ألف ديار . 

ثم أخد منها أيضا بعد أيام ألما ومائة قف فلوسا وصرفها سهائة آلف درهم ع 
ومن الدراهم الفضة 0 ة وتمانين ألف درهم فضة ) وآسهر علاء الدين فى 00 
وخل السلطان على الأسير الكبير أبش البحجاء م استفزازةق نقلنا البهارستارن 
المنصورى عوضا عن أن الطبلاوى المذ كور ومن يومئذ أسمر نظر البهارستان 
هع كل من يل الأتابكية بمصر . 

ثم بعد أيام طلب 1, ن الطبلاوى الحضور بين يبدى السلطان» فأذن له السلطان 
الحا حمر امريد بعد أن عوقب أ أياما كثيرة » وطلب من السلطان أن 
5 منه » “فأستد ناهم» حى بق من السلطان على قدر ثلاثة ادرع» فقال له : 
تكلم » قال : أريد أن أساز السلطان فى أذنه ؛ فلم يمكنه من ذلك» فال عليه آبن 
الطبلاوى فى مسارة لسلطان فى أذنه حتى آستراب منه وأمس بإبعاده وآستخلااص 
لاعن ا وأرجه من مجلس المقلاة إل اب البناس من نيذه 
خلس آبن الطبلاوى هناك ليستريح فضرب نفسّه سكين كانت معه ليقتل نفسه 


برح فى موضعين من يدنه فُسكوه ومنعوه من قتل نفسه وأحَذوا السكين منه 


(1) كام المتريزى فى خططه + رص و ؟؟ 65١‏ .1 من الخزء الثانى ) عل البيارسيان 


النصورى فقَال : أنمأه املك النصور قلاوون ل ركان بدء العمل فيه والشروع فى عارته فى شبرر م 


اله 'رسنة 38 «وآتهت فى شوال من تلك السنةء 

09 ذكر هذا الباب المقريزى فى خططه ( ص ١‏ ج؟)فتال : إن هذا الباب داخل الستارة 
وهو أجل أيواب الدور السلطانية * ثمره الملك الناصر مد بن قلاوون وزاد فى دهليزه ٠‏ والظاه أن هذا 
الباب كان من أيواب السراى الخصصة لسكتى الميك وحرمه وقد زال بزوال السراى الى كان مركا على 
أحد دهاليزها يقلح الميل - 


4 النجبوم الزاهرة سنة 419/ا 


ال لم000 0ك 


و بلغ السلطانٌ ذلك» فل يشكٌ أنه أراد الدنؤ من السلطان حتى يقتله بتلك السكين 
الى كانت معه . 

فلا فاته السلطان ضرب نفسه ٠‏ فعند ذلك أعس السلطان بتشديد عقو بته 
غماقبه يليا انون ٠‏ فد عل حبيئة فيب ثلائون ألف دينار » ثم أخرى فيا 
نسعون ألف دينار» ثم أنخرى فيها عشرون ألف دينار ودام فى العقو بة» ثم نقله 


لفق 


يلغا الحنون إلى تحزانة شمائل . 


ثم فى خامس عشر شوال حَنَ السلطان الملك الظاهى ولديه ٠‏ الأمير فرسًا 
والأمير عبد العز يزوحَتّن معهما عدّة من أولاد الأمراء المقتولين» منهم : ابن 
الأمير منطاش وغيره وأنعم عليهم باش وذهب وعمل السلطان مهما عظيا بالقلعة 
للنساء فقط وم يسَمَل للرجال » مخافةٌ على الأمراء من الكلف ٠‏ 

وفى يوم السبت ثانى عشر ذى القعدة تمل السلطان مهما عظيا الميدان تحت 
القلعة » سييه أله لعف لج مع الأمراء على العادة » فغلب السلطان الأمير 


)2( رواية «ف» : « فيا ثلاثة لاف ديار » ٠‏ )0( راجع الحاشية رقم أر(ص4١‏ 
من هذا اكز ٠‏ 9 هذا الميدان هو الذى ذكه الممررَى فى خططه ياسم المدان بالقلعة 


(صهم؟؟ ج؟ ) فقال : إت هذا الميدان من بقايا ميدان آحمد بن طولون » ثم جِدّده الملك الكامل 
جمد من العادل أبى بكر بن يوب فى سسنة هءتم اهم به املك الصاح يم الدين أ يوب اهياما زائدا 
وأنا حوله الأنمار » بفاء من أحسن اليادين ٠‏ 

وف سنة وه ههدمه املك الممن أببك الث كانى” » فزالت آثاره» وفى سنة 18لا ه ؟ عمره املك 
الناصر مد بن قلاوون وغرس فيه النخيل والأتجار وأدارعليه سورا من الخخر» خاء ميدانا فسيح المدى ٠‏ 
بمند تحت سور الفلمة من باب الإصطيل إلى قرب باب القرافة و ستفاد مما ذكره ابن إياس فى كاب يدائم 
الزهور ( ص جه ج ؛ ) أن السلطان الأشرف قانصوه الفورى عمر هذا الميدان عمازة لم سبق لما مثيل 
فى سنة و . و هفردم أرضه بالطين وعلل أسواره وجعل له بابا كبيرا مطلا على الرملة ( الرميلة ) وعطيه 
قصرفاخر» وأنثأ بالميدان ستانا نقل إليه حميع أشجار أ نواع الفا كهة » وأندأ به مقعدا و ينا » وأنثا ‏ 


سنة 87 فى ملوك مصر والقاهرة ام 


97 حيبي ص ب ب بي 


الكبير بش البجاسى » فلزم عش عمل مهم بماتى ألف درهم فضة ء كونه 
لب فقام عنه السلطان بدلك أن السلطان الوزير بدر الدين مد بن الطوخى 
والأمير يلبغا الأستادار ونصبت الهم بالميدان وتمل المهم » وكان فيه مر للحم 
عشرون ألف رطل ومائتا زوج وزو ال طائر: ن الشجاج وعشرون فرسا وثلاثون 
قنطارا من السكر وثلاثون قنطارا مر الزييب عملت قسغ وستون إردبا دقيقا 
لعمل البوزا 52 من الفخار . 

ونزل السلطان حر يوم اسبت 0 » وفى عمزمه أن ب قم نهاره مع الأمراء 
وامماليك » بعاقر الشراب ٠‏ فأشار عليه بعص ثقاته بترك ذلك وحَرّفه الماقبة» فدٌ 
السماط وعاد إلى القصرء قبل طلوع الشمسء» وأنعم على كل من الأمراء المقدمين 
بفرس بتماش ذهب» وأذن الساطان للعامة فى آنتباب مايق من الا كل والشراب» 
قال المقريزى : « فكان يوما فى غاية البح والشّتاعة يمت فيه المسكرات وتجاهرّ 
الناس فيه بالفواحش» بما لم يمهد مثله: وقطن أهلٌ المعرفة بزوال اللأم » فكان 
كذاك » وس يومكذ انشبكت الخرمات بديار مصر وقلٌ الآحتشام » ٠‏ انتبى 
كلام المقريزى . 


ح فى الخهة الغر بي منه قصرأ حافلا وقنطرة و بحيرةوغير ذلك من المبافى الفاخرة ٠‏ وذكره الاقر يزى فى كاب 
السلوك باسم الميدان الأسود ؛ ومن هذا سين أن مبدان القلعة والميدان الاسود أوقره ميدان ( الميدان 
الأسود ) مكانه اليوم ميدان صلاح الدين » و يقال له : المنشية تحت القلعة بالقاهرة ٠‏ 
)0( أقسما ( يفتح اطمزة وسكون القاف وكسر السين وميم بعدها ألق ) : نقيع الز يب معروف 
هذا الامم وأظنه معرب أسما عرربه المولدون» قال الشباب الممصورى مور يا عنه : 
أيا سيدا قدائيدالل أله م أناب فلم بحس الشراب انحرما 
هذل فإنى لا إخالك مقمم1 * | و إن كنت تشرب مداما فأقما 
راحم شفاء الفليل تأليف * شيخ الإسلام شباب الدين أحمد المفاحى (ص ١١‏ ). 


1 النجبوم الزاهرة سنة ؟ وما 


+ 
» + 


نك كان يوم السبت 5 عشر ذى القعدة من سنة نمامانة أوق التسل 


- 


وقدم أيضا البريد بقتل سوبي بن دلْقادر إن ركان فكب السلطان بعك صلاة 


9) ورمع فذا 


الظهر بر المقياس ليَخلقه و يفتح خليج السَدَ على العادة» ومعه حبيع الأمراء إلا 
الأمير علا باى الحا زندار» فإنه كان آأنقطع بداره أياما وتمارض وف باطن أمره أنه 

قصد الفَتك سومان إذا نزل لفتح الخليج اغا لنبدة وعيود ءا 
حرت به عادئّه ا درل باى على السلطان وأخل ! إسطبله من اليل 
ودار من حريمه» وأعَد قوم أختارهم من مساليكه» ف فتبيئوا لذلك فرآهم شخص كان 
سكن باعلى الكبش من امماليك اليلبغاوية يسمى سُودون الأعور » فركب إلى 


00 اليان » ( بالضم ) : جيل من الك » ميوا به لأنه آمن ميم مانا ألشيه فى شبر واحد » 
نوا : ترك إممان» ثم خففت فقيل تركان ( عن القاموس ) ٠‏ 

0 المقياس » هو عمود رخام أبيض عممن فى موطع يتحص رفيه الماء عند ]تسيا به إليه » وهذاأ الما مود 
مفصل على اثثين وعشرين ذ, راعا » كل ذراع مفصل على أر بعة وعشر ين قمما متساوبة» تعرف بالأصابع 
ما عدا الاثنى عشرة ذراعا الأرلى » فإنها .فصلة على تمان وعشر بن إصبعا لكل ذراع ( راجع المقريزى 
جاصضوه). 

(0) خليج السداء لعل المؤلف يتتصد : « وفتح سدّ الحليج » ٠‏ وعل كل حال فالخليج المعناد سدّه 
وفتحه سنويا هو خليج القاهرة المعروف بالخليج المصرى » ومكانه اليوم شارع اليج المصرى » وأما ال 
الذى كان يقام سنو يا فى هذا الخليج و يفتح وقت فيضان النيل فكان قريبا من فم هذا الملييج ٠‏ ومكانه 
يقع اليوم فىنهاية شارع الخليج المصرى من الحهة القبلية فى نط وافعة بحنو ف البقعة الممروفة بعشش السافية ٠‏ 

)ع( الكبش » ذكره المقر يزى فى (ص م ١‏ ج ؟) من خططه فقال : إن هذه المناظر أنشأها الك 
الصاح نهم الدين أيوب فى أعوام بضع وأر بعسين وسمالة على على جبل نشكر مجو ر الخامع الطولوف رهى 
عبارة عن قصو ركانت تشرف من أعل بل بشكر على ركة قارون و بركة الفيسل وعلى البساتين التى فى بر 
الخليج الغربى من ١‏ نفس إل ف اليج » واتى بره الشرق مزباب زو بلةإلى صلية جامع ابن طولون عت 


سنة 7 بو فى ملوك مصمر والقاهرة م 
ل صر شي اا 


الملك الظاهم, فى أثناء طريقه بعد تحليق المقياس وفتتح خليج السد وأسر إليه أنه 
شاهد م ن سكنه ممساليك عل باى وقد بسو آلة الحرب ووقفوا عند بواك الميل 

من إسطبله وستروا البوائلك بالأنماخ ليخفى أمس هم »؛ فقال له : السلطان ا 
ا 1 فلم يبد السلطانٌ ذلك إلا لأكابر أمراله . 


ثم أمس السلطان الأمير أرسطاى رأسص نوية أن تّوجه تاريل بى ويعامه 
أن الساطان يدخل إليه لعيادته » فتوجه أرسطاى عاد رامم علا باى بذلك» فلما 
لغ علا باى أن السنطان بعوده أطمان وظنْ أن حيلته تمت ووقف أرسطاى ملى 
باب على بأى يشظر قدوم م السلطان» » وعندما بعث ااسلطان أرسطاى إلى عل" باى 
أمس الحاو يشية بالسكوت فسسكتوا عن الصياح أمام السلطان . 

ثم أبعد السلطان المصائب النلطانية عنه وأيضا السنْجق الذى يمل على رأس 
السلطان وتقدّم عنهم حتى صار بينه وبين العصائب هذى بعيدا من خلفه وسار 
لدان كلا افر وسار حتى وافى الكبشٌ » وهو تجاه دار عل" باى والناس 

قند اجتمعوا الفرجة على موكب السلطان » فصاحت أمى أةٌ من أعلى الكش على 
السلطان لا تدخل » فإنهم قدابسوا لقتالك » فرك السلطانٌ كرسية وأسرع 


حت كا كانت تشرف عل النيل وجزيرة الروضة وقلعة الروئمة » فكانت من أجل . تهات مصر» وقد تانق 
تلك الصاح ينانا رمماها ١‏ الكمبش ء فعرفت بذلك ل اليوم » وما زالت بعد الممك الصالح من المنازل الملكبة 
إلى أن هدمها الملك ! الأشرف شعبان بن حسين فى سنة ,م > با ه. لخكر الناص الكيش و بنوا فيه مسا كن . 

وأتول : مكانها اليوم المنطقة الى تعرف بقلعة الكبش ف ابلهة الغرَ بيه من جامع ابن طولون والى 

تشرف من بحر بها على شاع مراسينا ومن غرربها على خط البغالة بقمم السيدة زينب: بالقاهررة . 

() الأنخان ؛ جمع *” ع “ » رهو ساط طول [ كر من عرطه » معرب ”” نج “5 ؛ رابحم كاب 
الألفاظ الفارسية المعرربة لأدى شير الكلدانى ص .0و . 

0( راجع الخاشية ر: نح 1م من هذا الحزء . 


44 النجوم الزاهسرة سنة 9 ولا 
فى المثى ومعه الأمراء ومن ورائه المماليك الحاصكية يريد القلعة » وكان باب 
عل باى ممردود الدّرفتين » وضَبئه مطرقة بمنع الناس من الدخول إليه» حتى يأ 
السلطان » فاما م السلطان ولم بعلم به من نديه عل باى ويه السلطان و إعلامه 
به » حتى جاوزهم السلطان مما ديره السلطان من المكيدة بتأخير العصائب السلطانية 
والسنجق والحاودشسة وتقدمه عنهم ٠‏ 

ثم بلغ مدا باى أن السلطان فائه» فركب و بادر أحد أصحابه يريد فتتح الضمبة 
فأغلقهاء و إلى أن يحضر مفتاح الضّبَة و يفتحونماء فاتهم السلطان وصار بينه٠‏ ينهم 
سد عظم من المدارية والغلمان وغيرهم ؛ نفرج على باى ومن معه من أصحابه 
لابسين السلاح» وعدتهم نمو الأربعين فارسا بريدون السلطان» وقد ساق السلطان 
ومعه الأمراء » حى دخل ا السلسلة وآمتنع 7 فوقف على باى من معه نجاه 
باب السلسلة» فنزل إليه فى الحال طائفة من للماليك السلطانية لقتاله » فقاتلهم » 
وثيت لم ساعة حتى برح 3 ارتم عاب ول من الماليك السلطانية 
بيْسق المصارع ' ش 

ثم آنهزم عل" باى وتفّق عنه أصحابه » وقد أرتحت مصر والقاهرة» وركب يلبغا 
هنون الأستادار ومعه مماليك لابسين يريد القلعة: وأرجف الناس بقتل السلطان 


. عام 0 
وآشتد خوف الرعنة وتشعب الدعس ٠‏ 


٠ القلعة : ير يد ا قلعة الحبل‎ )١( 

)0( رداية (ف) : < لرؤيته السلمان » ٠‏ 

(م) باب السلسلة » هو أحد أبواب قلمة الحبل الذى يعرف اليوم يباب العزب بميدان شمد على 
بالقاه.ة ٠‏ 


.ع( ررابة (ف) : دما » . 


سنة ٠"‏ ولا فى ملوك مصر والقاهرة ه48 
ل 0-0 


ثم ليست الماليك السلطانية السلاح » وأتى السلطان من كان غائبا عنه من 
الأمراء والخاصكة وتحلقوه ٠‏ 

فعندما طلع , ليغا الأحمدى الحنون ن الأستادار إلى السلطان وثب عليه الخاصكية» 
وآتهموه بموافقة على' ٠‏ باى لكونه جاء هو وتماليكه فى أسرع وقت آل الحرب » 
فأخذه الل من الخاصكية من كل جهة» ونزعوا ما عليه من ل وألقَوه إلى 
الأرض ليذبحوه » لولا أن الساطان منعهم من ذلك ٠‏ فنا كفوا عن ذيحه ع 
الرَدّخاناه السلطانية مقيدا ٠‏ 

ثم قبض على تُكلى شاد شرا بخاناه ع ” باى» ومطُم قطما بالسيوف» فإنه أعسل 
هذه الفتنة . 

وسبب ركوب عل" بأى عل السلطان وخيره أزتف تكْاى هذا كان تعرزض 
لحارية من جوارى الأمي رأقباى الطرنطاْ فى » وصار بينهما مشا كلة» فبلغ ذلك أقباى » 
فك نُكاى المذكور وضر به ضربا ميرّحا ثم أطلقه» تق عل" باى من ذلك» 
وشكا آقباى للسلطان» فلم يلتفت السلطان إليه» وأعرض عنه» وكان فى زعمه أن 
السلطان يفضطب عل أفباى بسبب ماو كه » فغضب عل باى من ذلك » ودبر هذه 
الجلة الاردة » فكان فى تدييره د ميره . 

وبات السلطان تلك الليلة بالإسطبل السلطانى» ونهبت العاتة بيت على" باى 
ع إننم ل يبقوا به شيا ٠‏ 

وأما عل" باى فإنه لما رأى أصره تلاشى ذهب وآختفى فى مستوقد ام 
فَقَبض عليه وحمل إلى السلطان ©» فقبده وسجنه إقاعة الفضة من القلعة ٠‏ 


لالت 
)00( رواية « ف » (حجن) 
(0) قاعة الفضة » هى إحدى قاعات القصر الكبير بقلمة الحبل بالقاهىة 


1 النجسوم الزاهرة سنة 87ل 


فلما أصبح النهار وهو نهار الأجد والعشر بن من ذى القعدة نع العسكر السلاح 
وتفزقواء وطع السلطان إلى القلمة من الإسطبل وأخذ عل" باى وعصره » فلم بيقر 
على أحد ؛ وأحضريليغا الجنون فلف عل" باى أنه لم يوافقه ولا علم بنىء من 
خبره » وحلف يلبفا أنه ل بعل با وقع » وأنه كان مع الوزير بمصر . 

فلا أشيع بركوب عل" باى لق بداره» ولبس السلاح ليقائل عليًا باى » 
فأفرج عنه انسلطان وخلع عليه بأسقراره على الأستادارية ونزل إلى داره » فلم يحد 
ها شيثاء و جميع ما كان فيها نهبته العاقة حتى سَلبت جواريه وفزت آم أنه خوند 
بنت الملك الأشرف شعبان بن حسين» وأخذوا حتى رخام بيته وأبوابه» وتشمّتت 


0 . 5 
داره وصارت خراباء والدارهى التى على بركة الناصرى بيت سونجيغا الناصرى الآن. 


(1) بركة الناصرى : ذكها المقريزى فىخططه (ص ١١6‏ ج ؟) فقال : إن هذه الركة من جلة بحنان 
الزهرى ١‏ وسبب حفرها أن الماك الناصر مد بن قلاوون لما اراد بناه الزر يب تجالب الحامع الطييرمى 
عل الثيل احتاج فى بنائها إلى طين » ذأم بنقله من مكان هذه البركة إلى مكان الزر مب فى سنة ١‏ « نا م » 
و بعد نقل الطين من البركة أجرى إليها الماء من جور الميدان السلطانى الكائن بأرض ستان الحشاب » 
فامتلا'ت بالماء وصارت سباحتها سبعة أفدئة » لفك الناس حوطا و بنوا الدورالمظيمة . 

دنا تكلم اللقسريزى على جامع آق مستقر ( ص +؟ ج ؟ ) قال + إنه بسسو يقة الباعين على 
الركة الناصرية » ولما تكلم على جامع الإسماعيل ( ص 0 ج ؟ ) قال : إنه على البركة الناصرية » 
و يالبحث عن موقع البركةة الناصرية » تبين لى أنها هى الركة المبيئة على شر يطة القاهرة رمم البعثة الفرنسية 
سسخة 18٠١‏ م بامم بركة سبى فصرة أو بركة السقايين » ومكانها المنطقة التى يحخترقها الآن شارع نصرة » 
ويحدها من الشرق شارع عماد الدين » ومن الغرب شارع مصطتى باشا كامل ( الشييخ عبد الله سابقا ) » 
وضع أطرب ارع الاعامل بالقاعرة.: 

ولما تكلم عل باشا مبارك صاحب اللخطط التوفيقية على البركة الناصرية ( ص لاوج؟)نال: 
إن ٠كانها‏ البركة المينة عل خر بطة القساهرة رمم البعثة الفرفية باسم « بركة أبو الشامات ؟ اديركة 
المعسهد » أو « بركة قاسم بك » » ومن حقوفها ديوان المالية الذى كان ,ينا لاسماعيل باشا المفنش 
والمانى المقابلة له . 


مسنة ٠78417‏ فى ملوك مصر والقاهرة 4 
م ص يوسا د 


ثم اه ل لسار من حاب بأن أولاد ابن برْدغان من التركان والأمير 
عنّان بن ا المدعو رَبك تقائلوا مع القاضى برهان الدين أحمد صاحب 


إكيف 


سيواس © فقتل برهان الدين فى المعركة وقام من د 4 


3 بوم انين حادى عشرين ذى القعدة جلس السلطان بدار المدل 
وعَصر علي باى المذ كور فلم يقر على أحد . 

وبين السلطان فى ذلك إذا مبيجة عظيمة قامت ف الناس » فلّيس العسكر ووقفوا 

دو وقد غلقت أبواب القلعة » وأشيع أن يلبغا الحنون » والأمير آقبغا 
الطولوئرى المعروف بالْلكاش أمير مجلس خامم| على السلطان » ولم يكن الأمس 
كذلك وبلغ اللكاش ذلك » فركب ٠ن‏ وقته فطلع إلى الفلعة ٠‏ 
55 ومن يطلع عل اللخريطة المذ كورة بميل إلى تربجيح رأى صاحب الفطط التوفيقية لقرب مكان «ركة 
أبوالشامات» من موقع الزر يبة الى نقل الطين إلها » لولا أن امقر يزى فى وصفه للبركة التاصربة قال : 
إنها بأرض بحنان الزهرى وطليا من الحهة البحرية جامع آق سستقر وسو يقة السباعين» وطيها من ابل 
القبلية جامع الاسماعيل » وه_ذه الما كن لا تزال كلها «وحودة وحتفظة بأسمائها القديمة حول بركة سى 
نصرة السابق تحد يدها » وأن هذه البركة واقعة بأرض بحنان الزهرى > وهى أرض موجحودة من قديم الزمن 
غرف الخايج المصرى أى قبل فتح العرب لمصر » وكان النيل بمر حجوارها من الحهة الغر بية حيث عر اليوم 

شارع نوبار باشا ( الدواوين سابقا )» وأما «دركة أبو الشامات» فالبا ' نع بأرض طرح البحر الذى ظهر 

فى مجرى النيل القدسم سنة ٠ع‏ مه غرلبى شارع نو بار ياشا باسم أرض ال ٠.‏ و يوجد الآن فى مكان برك 
الشامات مرايات : وزارات المالية والمعارف والدفاع الوطى » وبعض ما جاورها من المسا كن » وهدذه 
تقع يا هو مشاهد فىموضعها الحالى غربى شارع نو بار بائا وخا رجة عن ححدود البركة الناصرية المذ كورة ٠‏ 

» (؟) فىهامش : «م» : « قرائلك‎ ٠ » فىهامش «م» «طرغل‎ )١( 

(0) سيواس : راجع الحاشية دقم وص 71 من هذا المزه حيث تجد لها شرحا وافيا ٠‏ 

(4) دار المدل» مكاتها اليوم فى المنطقة الواقعة على نسار الداخل من باب الغرب من قلعة الحبل 
متجها إلى الشرق نحو الباب الهديد المشغول بمخازن مهمات رملابس اليش المصرى وبحدّها من الغرب 
سكد المحجر وءن الثمال شارع الدفترخانة . 

(0) راجع الحاشية رقم (1) ص ١‏ من هذا المزء حيث تجد لما شرحا وافيا ٠‏ 


١6 


11 


١ 3 


14 النجوم الزاهسرة سنة 8 .دل 
تئر ام 1 


وأما يلغا احنون فإنه كان فى بيت الأميد فرج » فكب فرج الذكور ل 
السلطان بأنه كان فى داره بالقاهرة حتّى يبأ ما رى به » وطلع فى الخال يع 
ترا اسه السلطان بقلع السلاح ونزول كل أحد إلى داره » وسكن الام 
ونودى بالأمان والآطمئنان . 

ثم فى ليلة الثلاثاء عذّب على باى أيضا بين يدى السلطان عذانا شديداء درت 

فيه رجلاه وركبتاه وحنت صدره» فلم قر على أحد» م ثم أذ إلى خارب رج وحخنق ) 
فتتكزت الأمساء وك خوفهم من السلطان 3 خشية أن يكون عل باى ذكر أحدًا 
منهم من حرارة العقوبة » ومن يومثذ قسد أمى السلطان مع اليك الكراكسة » 
ودخل السلطان إلى زوجته حَوَئد الكبرى أرد وكانت تركية االحنس» وكانت تحذره 
عن أقتناء الماليك ابلدراكسة وتقول له : اجمل عسكك أبلق من أر بعة أجناس : 
تر وجاركس وروم وتركان» مستريح أنت وذر بتك» فقال لما: الذى كنت شرت 
به على هو الصواب » ولكن هذا كان مقدّرا ونرجو الله تعالى إصلاح الدأمص 

فق البوخ»+ 

ال اتاد اواك ارد أرب ينفق على الماليك 
السلطانية » فأعطى الأعيان منهم تمسمائة درهم م يشيع ذلك وكرت الإشاعات 
الردية والإرجاف بوقوع فتنة وباتوا ليله اميس عل توف » ول تفتح الأسواقٌ 
فى يوم اميس » فنودى بالأمان والبيع والشراء» ولا تحدث أحد فيا لا يعنيه . 

ثم” أنعم السلطان عل الأمير أرسطاى بتقسدمة على" باى » ووظيفته رأس نوية 


النوب 4 وأنم على الأمير تمأن مر الناصرى بإقطاع أرسطاى» والإقطاع: : أهسرة 
طيلخاناه . 


(1] فىهامش : «م» : «أزد » . 


سنة 7 و/ا فى ملوك مصر والقاهسة 44 
امس 


ثم فى سادس عشر بنه نزل الأمير فارس حاجبٌ الحجاب » والأمير مر ينا المتجى 
أحد أمراء الألوف» وحاجب ثانى » وقبضا عل الأمير يلبغا الأحمدى الظاهرى” 
المعروف بالحنون الأستادار من داره؛ و بعثاه فى النيل إلى قباط واستقرز عوضه 
أستادارا الأمير ناصر الدين مد بن سنقر بإمرة مسين فارسا وأنعم السلطان على 
الأمير يكتمر جلّق الظاهرى رأس تو به تتقدمة ألف عوضا عن يا انون ٠‏ 
وفى يوم السبت ثالث ذى اج خَلَ السلطان على أميرين باستقرارهما رعوس 
5 صغارا وهما : طُولُو بن على باشا الظاهرى وسودون الظريف الظاهرى ٠‏ 
وفى يوم الأحد رابع ذى الحة مر السلطان أربعة نفر من مماليك عل باى 

تم وسطوا . 
ثم سم السلطان د العلائى” أمير سلاح كان مر[ حجنه 
ادر ا إلى لت بطلا على ماكان للأمير شيخ الصفوى من 

المرتب . 
ثم اسستهل القرن التاسع : أعنى - سنة إحدى وتماتمانة - والخليفة 
المتوكل عل الله أبو عبد الله مد العبامى والسلطان الملك الظاهس ألو سهد رفرق 


٠ راء جع الماشية رقم 4 ص .٠غ من هذا الحزء حيث تجد لها شرحا وافيا‎ )١( 

68 راء بحم الحاشية رقم 1 ص 4 من هذا المزء ٠حيث‏ نجد لهأ شرحارافا ٠‏ 

في القدس الشر يف » هى أو رشلم المدينة المقدسة ؛ عا كمة فلسطين سقّطت فى أ يدى الصلييين 
فى ١١‏ يوليه سنة ؟ 4 لما سسوا فا ملك أسيّرت حتّى خلصها مهم صلاح الدين الأيولى بعد معركة 
فاسلة فى + أ كتو برسسة 0م »١ ١‏ وكان ذلك سيب الحرب الصليبية الثالئة ٠‏ ينسب إلا أبو عبيد الله 
المقدمى الحغرافى المشبور صاحب كاب «د أحسن النقاسيم » المتوق سسنة مباعه . سكانبها 6م ألف 
نسمة © تقع على خط عرض 7/١‏ 4 ثمالا وخط طول »4/6 | شرقا ( راجع فهرص الحر يطة الثار يحبة 


لأمين واصف بك وأطلس فلبب ) ٠‏ 


9 النجسوم الزاهرة سنة # بول 


0 وغ 25 
والقاضى الحنفى جمال الدين يوسف الملطى” والقاضى المالى ناصر الدين مد 


الى والمتبم” برهان الدين | براهم بن نصرالته» والأمير الكبير مقس البجاسبى”» وأمير 
سلاح تغرى بردى بن السبما الظاهرى (أعنى عن الوالد) وأمير مجلس آفبغا الكش 
الظاهرى ؛ والأمير آخور توروز المافظى الظاهرى » وحاجب الجاب فارس الظاهرى 
والدوادار بيبرس آبن أخت الملك الظاهس برقوق ورأس نوبة الوب أرسطاى . 
وتقاب ابلاد صاحب مك3 المشرفة الشريف حسن بن عجان السو - الي وأمر 


لفق 0 1 


المدينة النبوية - على سا كنها أفضل الصلاةوالسلام ‏ الش ريف ثاب ت تمي اميق 


(1) الى : نسبة إلى تنس ( بفنحتين مع التخفيف ) + وهى مدينة على ساحل البحر الأريض 
المتوسط مما يل م١‏ كش عل بعد م . ١‏ مبل غرلى مدينة الحزام ٠‏ وعدد سكانها يقرب من نمة 1 لاف 
تمه » دأولاد التنى فى الإسكندرية من ببيت عل ور ياسة » تولى منيسم قضاء القضاة المالكية على عهد 
ابن خلدون أحدبن مد حال الدينين عطاء الله الشمير بابن التنسى » ولد سنة ٠‏ ؛ لاهرترق سنة + اهمه 
و بلوح لنا أن ابن الننسى الذى معنا أبوه مال الدين هذا ٠‏ انظر شجرة النور الزكية فى طبقات الىالكية 
للنيخ مد محلوف ص » ؟ ؟ » وانظر ذخيرة الأعلام للفمرى ص وقاءموس لبتكوت الحفرافى ويل 
الابتتاج بتطريز الديباج لبابا التنكى ص 04 5م + . 

(؟) مكة بيت الله الرام» و يقال : فيا بكه بالباء » كز يقال : ما هذا بضربة لازب ولازم 
( ممخصاعن معجم البلدان لياقوت ج : ص 0105 ) . 

(؟) المدينة النبوية ؛ هى مدينة الرسول صلى الله عليه وسل ولما سور والمسجد فى وسطها وقسير 
دسول الله صل الله عليه وسل فءشرق المسجد » وهو بيت مرتفع لبس ,ينه و بين سقف المسجد إلا فرية » 
وهو مسدود لا باب له » وفيه قير النى صل الله عليه وس » وقير أن بكر قير عمر رضى الله عنهما » والمير الذى 
كان مخطب عليه رسول الله صل الله عليه وس قد غشى بمنير آخر والروضطة أمام المثير يبه و بين القبر ومصل 
الننى عليه السلام الذى كان يصل فيه الأعياد فى غرنى المدينة داخل الباب و بفيع الغرقد خارج المدينة من 
خرف + دفباء خارج المدينةعل نحو مبلين إلى مايل البلة وه شبية بالقرية . وأحد : جيل فشهال أمد.رة 
وهو أقرب المبال إليها مقسدار فرتخذين و بقر بها مزارع فيها نخيل وضباع لأهل المدينة روادى المقيق فيا 
بها و بين افرع ؛ والفرع من المدينة على أربعة أيام فى بحنو ببها و ها مسجد جامع ؛ غيرأن] كثر هذء 
الضباع عراب » وكذلك حوالى المدينة ضياع كثرة أ كثرها عراب وأعذب مياه تلك الناحية آبار العقيق » 
عن مسجم البلدان لاقوت ج ؛ ص ممع . 


سنة 1 ؤ/ا فى ملوك مصر والقاهرة 4 


ونائب الشام الأميرتنيك الحسنى المعروف قم الظاهرى » ونائب حلب أرغون شاه 
الإرا هيمى الظاهرى » ونائب طرابلس بوث الظاهرى المعروف بيونس بلطا وئائب 
حماة آقبغا المالى » ونائب صمّد شهاب الدين أحمد ابن الشيخ على وناب غزة زة يضما 
المعروف بطيفور الظاميى» ونائب الإسكندرية صَرْعَيْمْس القَزُويى و جميع هن 
ذكرنا من النؤاب بالبلاد الشامية وأصاب الوظائف بالديار المصر به هم مالك 
الظاهر يرقوق ومشترواته» ما خلا نائب صفد وهو أيضا لندؤهء والأتابك أمّش 
وقد أشتراه بعد سلطنته » حسما تقدم ذكره أنه آشتراه من أولاد معتق أستاذه ٠‏ 
ثم فى يوم سابع عشر ا حرم المذكور “مر السلطان سبعة نفر من انماليك يقال 
لأحدهم : آقبغا الفيل الظاهرى وآخحر من إخوة علء باى ظاهرى أيضا والباقى من 
عاك نك إلى رشروا القامرة» فرومطرا: 
وفبه أيضا تَنَكْ السلطان على سودون المزاوى الخاصكى الظاهرى وضربه 
ضربا 57 وتبجنه 48 ثمائل مذة » ثم أنحرجه منفيا إلى بلاد الشسام الأمس 
آفتضى ذلك . 
وفى هذا الشبر توك السلطان وحدث له سال مقُرط لازم منه الفراش مذة 
تزيد على عشرين يوما ٠.‏ 
ور البلطاذ تفرقة الور انو امس ةع ل 
مع غلم كثير وأزدحموا لأخذ الذهب » فات ف الرّحام منهم سبعة و 
شخصاء ما بين رجل وآمرأة وصغير» قاله المفريزى ٠‏ 


)00( ورد فى « م » : « ياخجا و باى لجا » و بعسد بحث طو يل لم نتعرف وجه الصواب فيا 
فر جممنا رواية الأصل الفوتوغافى ٠‏ 

(:) راجع الحاشية رقم ١‏ ص + ١‏ من هذا الحزه حيث تجد لا شرحا وافيا ٠‏ 

(؟) القلمة » سبت التعليق عليرا فى الحاشية رقم ١‏ ص ١‏ مز هذا الحزه ٠‏ 


1 النبجوم الزاهسة سنة + ,ون 
م 


(0) 


وفى يوم ثانى.عشره رم السلطان تمع أهل الإسطبل الساطانى من الأمير 
أخورية والسلاخورية ونحوهم » فأجتمعوا ونزل السلطان من القصر إلى إلى مقعده 
الافطل النطاى وهو متوك ادن لعرضهم »وعم ضهم حتى انقضى المرض » 
فأمسك عرياش الظاهرى أحد الأمير آخورية الأجناد وقال له بعد ذلك على ماذا 
تريد قتلى وأنا أستاذك ! فلم يغزعج حرباش المذكور وقال : بعد أن أشار بيده الى 
حياصته : أكون أنا لاس حياصة وهؤلاء أمراء» وأشار لمن حول السلطان من 
الأزاء من مالي وهر ايع أ قل منى و بعدى شريتهم » فأشار السلطان بأخذه» 
فأخذ وسن » فكان ذلك آن العهد به . 

ثم عرض السلطان اليل وفّق خيل السباق على الأمراء » كا كانت العادة 
يوم ذلك . 

ثم عرض امال البخاتى» كل ذلك تشاغل » والمقصود الفبض على الأمير 
رو الال الظاهرى الأمير آخور الكبير » ثم أظهر السلطان أنه تعب واتكأ 
على الأمير توروز ومثئى من الإسطبل متكمًا عليه »حتى وصل إلى الباب الذى يطل 
منه إلى القصر » فأدار السلطان يده على عق نوروز المذكور » فبادر الحاصكية 
إلبسه بللّم حتى سقط إلى الأرض » ثم قبضوا عليه وحلوه مُقيّدا إلى السجن » 
ودخل السلطان من ألباب وطلع إلى القلعة» وكان للا'مير نوروز لوت كته امنا 
الالأة لعلى” باى» ومعه أيضا الأمير آفبغا اللكاش» ثم تخاذل نوروز فى فتح باب 


السلسلة للسلطان يوم وقعة على" باى ٠.‏ 


(1) الإسطيل السلطانى » سبق التعليق عليه فى الحاشية رتم ١‏ ص ؛ من هذا الحزء . 
(0) فى هاش دم »> ١‏ « أعد الأماء ... اله . 


سنة لاوا فى ملوك مصر والقاهرة 4 


ثم» بعد ذلك بلغ السلطان أن نوروز المذكور قصد الركوب عليه » فنعته 
أحابه » وأشاروا عليه أن يصير حتى ينتظر ما ,يصير من أم السلطان فى مرضه » 
فإن مات فتقد حصل له القصد من غير تعب ولا شئعة » و إن تعاق من مضه 
فليفعل عند ذلك ماشاء ٠.‏ 

وكأن معن حضر هذه الورة لوك من كي لمك الظاهى ع فم يجب 
نوروز ذلك » وقزر مع أصحابه من الخاصكة لذين وافقوه أنه إذاكان ليله نه وهم 
فى خدمة القصر ودخلوا مع السلطان فى القصر الصغير المعروف باالمرجة المطل 
على الإسطيل السلطانى 0 السلطان على فراشه» 
ثم يكسرون الي المعلقة بقناديلها الُوقدة يكون ذلك إشارةٌ يينهم ويين نوروز » 
بعد قتل السلطان » فيركب نورو ز عند ذلك ويملك القلعة من غير قتال» فأخذ 
الخاصكية يستميلون ماعة أحرمن الخاصكية ليكثّر حمعهم » وكان من حملة من استقالوه 
قانى باى الصغير الخاصك> وأظنه الذى ولى نيابة الشام فى دولة الملك الم يد شيخ » 
والله أعلم ٠.‏ فأجابهما قانى باى بالسمع والطاعة وحلف لهم على الموافاة» ثم فارقهم 
ردخل إلى السلطان من فوره وقعد لتكييسه» فى له القصة بنقامها وكالهاء فاحترز 
الملك الظاهى على نفسه ودبرعلى نوروز حتّى قبض عليه . 

م بسد مدة في يوم السبت واع صمفر خلع السلطان مل الأبيرآقنا الاش 
الظاهىى” بذياية ية الكبك وأو من ساعنه وأذن له ا بخاتقاء افوس بن 
يجهز أمسه» ووكل به الأمير تنبك الكك الخاصى وهو مسفره . 


)١(‏ هو القصرالغربى» وكان موضعه ححيث البيارستان المنصورى » ومستشئى قلاوون الرمد شغل 
جزه! منه الآن » بناه العز يز با لله نزار بن المعز لدين الله (را- جع المقريزى ج ١‏ ص 467) ٠‏ 

(0) الكركء واجع الحاشية »© دم 1 ص ؟ من هذا المزء حيث نجد لما شرحا وافيا ٠‏ 

(+) الخائقاه »كلبة فارسية معناها الدار التى ختل فها رجال الصوفية لعبادة الله تعالى ٠‏ وخا نقاء حت 


44 النجسوم الزاهرة سنة ؟ بول 


ثم فى ليلة الأحد أنزل الأمير نوروز الحافظى من القامة مقيدا إلى سجن 
الإسكندر به 5 الأمير أرديغا الظاهمرى أحد أصراء العشرات ٠.‏ 


ثم قبض السلطان على قوزى الحاصك أحد من كان تفق مع نوروز وس إلى 
والى القاهرة . 

ثم أنعم السلطان بإفطاع الأمير نوروز الحافظى على تراز الناصرى » وصار من 
جملة مقدى الألوف بالديار المصرية» وأنعم على سودون المارديف" بإقطاع ؟قبغا 
اللكاش » وهو تقدمة ألف أيضاء وخلع عل الأمير أرغون شاه البيدمرى الظاهرى 
باستقراره أمير يجاس » عوضا عر# آقبغا اللكاش المذ كور» وخلم على سودون 
المعروف بسيدى سودون قريب الملك الظاهى برقوق باستقراره أمير آخور عوضا 
عن نوروز الحافظى' ٠‏ 


عت مر ياقوص ذكرها امقر يزى فى خططه (ج ؟ ص ؟ ؟ 4) فقال: إن هذه الخانقاه خارج الفاهرة من 
شمالها على نحو بر يد منها بأول تيه بنى إسرائيل هماءم ( فضاء ) سر ياقوس ٠‏ أنشأها المنك الناصر مد 
ابن فلارون على بعد فرح ( فى الثمال الشرق. ) من بلدة مر ياقوس ٠‏ بدأ فى عمارت! فى شبر ذى الجسة 
سن م75 ه وحمل فها ماثة خلوة لمانة صوفى و بنى يجا بها مسحجدا تقام به الجعة وحماما ومطبخا تحت 
هذه المارة » واحتمل بافتتاحها يوم با حمادى الآخرة سن 786 ه تحصور الماك الناصر ورتب لهأ 
الأوقاف الكافية » وقد أثبل الناس على البناء رالسكتى جار هذه الحائقاء و ينوا الدرر والهوانيت 
والخانات والحامات حتى صارت بلدة كييرة باسم خانقاه سر ياقوس نسبة إلى هذه الحانتاه . وأقول : 
إن المؤلف ذى أن هذه الهانقاء أنشئت سنة ٠‏ غ + ه والمواب أن اناري إنشاتها والاحتفال بافنتاحها 
هما ما ذكء امقر يزى ٠‏ و ستفاد نما ورد فى كَابٍ وقف الملك الأشرف برسباى ار فى سنة ١4م‏ ه 
أن الحا مع الذى أنشأه الملك المذكور بناحية خا ثقاه سر يا قوس يحده من البحرى الغر فى الحانقاء الناصربة 
وهى خانقاه سر ياقوس ٠.‏ 

و بالبحث والمعايلة تبين لى أن الهانقاء المذ كورة ( أى دار الصوفية ) قد الدئرت » وكانت وائمة 
فى الفضاء اجاور الآن لهام الملك الأشرف من الحهة الغر بية أى بحنو لى سكن ناحية الخابكة التى كانت 
تعرف قديما ياسم خائقاه سر ياقوس وهى اليوم أحدى قرى هس؟ شبين القناطى مدير بة القلبو بية بمصر 
وعلى بعد عشر ين كلو مترا فى التمال الشرق من مديئة القاهرة ٠‏ 


سنة ”ولا فى ملوك مصر والقاهيرة 46 


وفى ثالث عشرين صفر أيضا أمْلَ بعص الماليك السلطانية إليه بالأطباق 
على بعض فقهاء الأطباق أسماء بماعة من الأمراء وامماليك » أنهسم اتفقوا على 
إقامة فتنة والقيام على السلطان وكتبها ودخل بها امملوك على السلطان » فلما قرت 
الورقة على السلطان» آستدعى المذكورين وأخبرهم بما قبل عنهم » خلفوا أن هذا 
شىء لم يسمعوه إلا الآن» وحنُوا أوساطهم ورموا سيوفهم» وقالوا يوسطنا السلطان 
أو يخبرنا من قال هذا عنا » فأحضر السنطان امملوك وسلمه إلهم وضربوه نحو 
الألف عصا » حتى أقز أنه آختلق هذا الكلام عليهم حنقا من واحد منهم » وسمى 
شخصاكان خاضه قبل ذلك . 

ثم أحضر السلطان الفقيه الذى كتب الورقة وضربه بالمقارع وسمر» ثم شفع 
فيه من القتل وحبس بخزانة ثمائل . 

ولا وصل الأمير آقبغا اللكاش إلى غزة متوجها إلى محل كفالته بمدينة 
18 ل هي رأحية مرر متنا كن ينه رن إل قفدة عه 
فسجن بها . 

ثم ورد احبر على السلطان فى صفر المذكور أن السكة ربت يسمه بمدينة 
ار وُخطب له بها وحملت له الدنائير والدراهم وعليها آمم السلطان . 

3 فى شهر ر سع الأول فى رابعه » ورد االمبر على السلطان بموت الأمير أرغون 
الإبراهيمى الظاهرى نائب حلب » فريسم الساطان أت يقل الأمير آفبغا المالى 

(؟) راجع الحاشية رقم ه ص . 4 من هذا المزء حيث تجد لما شرحا وافيا ٠‏ 

(؟) الصبية : امم لقلعة بانياس © وهى من أل+صون المنيمة ٠‏ 


(١‏ ماردين » راجع الحاشية رقم 1١‏ ص ٠م‏ من هذا الحز: حيث تهد لها شرحا وافيا 


4 1 النبجوم الزاهرة سنة "وا 


الظاهرى المعروف بالأطروش من نيابة طرابلس إلى نياية حلب» وحمل إليه 
اتقليد والتشريف إيسال باى بن باس » ورمم أيضا بأستقرار يونس بلطا نالب 
حماة فى نياية طرابلس عوضا عن آقبغا المذ كورء وتوجه سقليده ونشر يفه الأمير 
يلبغا الناصرى الظاهرى »© ورسم أرن يستقر دمرداش المحمدى أتابك حلب 
فى نياية ماة » وتوجه بتقايده الأميرشيخ الحمودى الساق رأس نوبة وهو 
الذى تسلطن 
تم لم السلطان على الأمير سودون الظاهرى المعروف بالظريف فى نيابة 
الكرك . 
57 و9) 
وفى خامس عشر شهر ر بيع الأول أنم السلطان على الوالد بجميع سرحة البحيرة 


وداخلها مديئة الإسكندرية . 


(1) حماة بالفتح مدبنة كبيرة عظيمة كثيرة الميرات رخيصة الأسعار واسعة الرقعة حفلة الأسواق » 
يحبط مها سور حك و بظاهى السور حاض ركبير جدا فيه أسواق كثيرة » وجامع مفرد مشرف على نبرها 
المحررف بالعاصى » عليه عدة نواعير تستق الماء من العاصى فتسق سساتينها وتصب إلى بركة جامعها و يقال 
هذا الحاضر السوق الأسفل لأنه منحط عن المدينة وسمون المسوّرالسوق الأعلى ٠‏ وفى طرف المديئة 
فلعة عظليمة عحيبة حفر خندقها نحو مائة ذراع وأ كثر اللك المنصور محمد بن نن الدين عمر بن شا هنشاء 
ابن أيوب ٠‏ وهى مدينة قدبمة جاهلية ذ كاها امرْؤ القيس فى شعره فقال : 

تقطم أسباب البانة والحوى *#د عشي رحنا من حماة وشيزرا 
سير يضج العود منه يمنه ©« أخرو ا لهد لا يلوى على من تغذرا 
راجم معج, البلدان لياقوت ( ج ١‏ ص م رام*). 

(؟) رراية «ف» «المحمدى» ٠‏ 

(؟) البحيرة» هى من الأقسام الإدارية الى أستجدت فى عهد العرب ,امم كورة البحيرة ٠‏ دفى أيام 
الدولة الفاطمية أضيف إلا كور أخرى مجاورة للها فصارت إقلما كييرأ بامم البحيرة ٠‏ وفى سنة 8١11م‏ 
أطلق علما أععال البحيرة ٠‏ وفى سنة 517 ١0‏ م ولاية البحيرة ٠‏ وفى سنة ١888#‏ م مديرية البحيرة © 


وقاعد>ها مدائلة دسبهور . 


سنة 87 فى ملوك مصر والقاهية 4 


٠. 5 5‏ ع ب م ” > 2ه م 
ثم فى سلخ ربيع الأول المذكور امسك السلطان الأمير عم الدين ازدم أخا 
03 5 و ام مير 
إمثال اليوسفى وأمسَك معه ناصر الدين حمد بن إينال اليوسفى ونفيا إلى الشام . 
5 04 - سا . لوبتت و م 
ثم فى يوم الأربعاء أؤل شهر ر بيع الآخرحلع السلطان على الأمير سراى تمرشلق 
الناصرى أحد أمراء الطبلخانات ورأس نو بة بديار مصر بآستقراره أتابك العسا كر 
بحاب عوضا عن دمرداش المحمدى المنتقل إلى نيابة حماة . 
ثم فى عشرينه أنعم السلطانٌ على الأمير على بن إينال اليوسفى جحيرٌ أخيه مد 
وأمير عل - هذا هو أستاذ الملك الظاهى جَقْمق الآتى ذ كه » وبه ترف 
بالعلائى . 


َ 


وفيه اننم السلطانٌ عل كل من سودون من زادة الظاهرى ( وتغرى بردى 
اعثلبانى » ومنكل بغا الناصرى » و بككتمر الظاهرى» وأحمد بن عمر الحَسَنى بامرة 
طيلخاناة بالديان المضرية . 

وأنعم أيضا على كل من شباى الظاهرى» وتمريغا من باشاه» وشاهين من 
إسلام الأفرم الظاهرى” » وجو بان العئنى الظاهرى» وجكم من عوض الظاهسرى 
بامرة عشرة . 

5 و 0 و 

ثم فى خامس عشر ينه طلع إلى السلطان رجل عجمى ؛ وهو جالس لدم يبن 

الناس وهيئته كهيئة الصوفية» وجلس يجانب السلطان» ومد يذه إلى لحيته ليقبض 


6 2 ٌ- 3 #8 
عليها وسبه سبا قبيحا» فبادر إليه رءوس النوب وأقاموه. وصروا به» وهو مستمر 


فى السب » فأمس به السلطان » كسمم لوال القاهرة» فأخذه الوالى ونزل به وعاقبه ' 


حو نات تنك المقورية ٠‏ 


١1‏ النجوم الزاهسة سنة 7 ولا 


ثم فى يوم الخميس سلخه لع السلطان على تاج الدين عبد الرزاق بن أبى الفرج 


0١ 0 8 1‏ 5 3 
آبن نقولا الأرمنى” الأسلمى” والى قطيا بآستقراره وزيرًا عوضا عن ااوزيربدر الدين 


عمد بن الطوخى . 

وى رابع مادى الأولى رس السلطانُ بإحضار الأمير يلبغا الأحندى المجنون 
من ثغر دمياط . 

ا 2 ا 8 ٠.‏ رٍَ 

ثم فى يوم الآثنين حادى عشر جمادى الأولى الم كور رسم السلطان باستدعاء 

1 00 0 7 م 7 

رئيس الأطباء فتح الدين فتح الله بن معتصم بن نفيس الداودى التير يزى وخلع عليه 
باستقراره فى كاي السر» بعد موت القاضى بدر الدين مود الكاستانى» وكان تفيس 
جد فتح الله هذا يهوديا من أولاد نى” الله داود عليه السلام . 

وفى رابع عشر ينه لم الساطان على الأمير فرج الحلبى استذار الذخيرة والأملاك 
باستقراره فى نيابة الإمكندرية . 


ثم فى يوم الآثنين ثاممنى شهر رجب رمم السلطان بآنتقال الأمير جفمق 
000 ل 2000 هه 2 5 - 5 


وجهز تقليده على بد مقيل اللحازندار الظاهرى . 


)١(‏ قطياء ستفاد ما ورد فى معج, البإد ان لياقوت والآنتصار لآبن دقاق » وكاب المقيقة 
وانجاز للنا بلسى أن قطيا وتكتب أيضا قطية هىقرية ءن نواحى المفار فى العار يق بين مصر واإشام فى وسط 
الرمل قرب الفرما » وها جامع ومارستان (مستشقى) و بها والى طبلغا ناه مقيم لأخذ العشر من التجار» و با 
قاض وناظى وشهود ومباشرون » ولا يمكن لأحد الحواز درن#1 صر إلى الشام و بالمكس إلا جواز مرور 

وأقول : قد اندئرت هذه القرية» ول ببق إلا أطلالما فى الطر بق بين القنطرة والعر يش فى ابذنوب 
الشرق هن محطة الرمانة ( الروءانى ) قديمما وعلى بعد عشرة كلوءترات منبا . . 

(؟) ردأية هف » : «الدوادارى » . 

0( «لطية را جع الحاشية رقم ١‏ من ع ؟ من هذا الحزء حيث تجد للها شرحا وافيا ٠‏ 


سنة "ولا فى ملوك معنر والقاهرة 414 


فى حادى عشر ين شهر رجب المذكور خَلم السلطان على الشيخ تق الدين 
المقسريزى المورخ باس تقراره فى الحسبة بالقاهمرة » عوضا عر تمس الدين 
البجامى» . 


4 5 3 
ثم فى خامس عشر ينه أعيد قاضى القضاة صدر الدين ممد بن إبراهم المناوى. 


إلى قضاء الشافعية بالديار المصرية » بعد عرزل قاضى القضاة تق الدين عبد الرمن 
الزيرى ٠‏ 

وفى هذه الأيام أعيد أيضا يبنا المجنون إلى وظيقة الأستدارية ء بعد عزل 
ناصر الدين حمد بن 0 وآستقر آبن سنقر أستادار الذخيرة والأملاك عوضا عن 
فرج المنتقل إلى نيابة الإسكندرية . 

ثم كتب السلطان الأمير نم الحسبى نائب الشام بالقبض على الأمير شعهاب اللدين 
أحمد ابن الشبخ على نائب صفد وعلى الأمير جلبان الكشبغاوى الظاهرى المعروف 
بقراسفل أتابك دمشق » فورد مسوم الساطان على نَم وهو بالقور فاستدعى نالب 
صفد المذ كور وقبض عليه» ثم قبض عل الأنيز لان المذكور وبعث بهما إلى 
قلعة دمشق فسجنا بها 

ورسمَ السلطانٌُ بنقل الأمير اَلْطنبغا المئانى الظاهرى من مجوبيّة دمشق إلى 
نيابة صفدء وتقل الأمير يجا الشمرف المعروف بطيفور نائب غزة منها إلى جو بية 
دمشق» ونقل ألطنبغا الظاهرى” نائب الكزك كان إلى نياية غزرة . 

م فى ناسع شعبان خل السلطانُ على كل الدين عمر بن المَدم باستقراره قاغفى 
قضاة حلب سقارة الوالد . 


© 


0 النجوم الزاهرة سنة 7 ولا 


ثم فى رابع عشرين شهر رمضان كتب السلطانُ بالإفراج عن الأمير شهاب الدين 
للق 


أحمد آبن الشيخ على" من محبسه بقلعة دمشق وآستقراره أتاك العساكر بهاء عوضا 
عن الأمير جليان قراسقل . 

ثم فى سابع عشر ينه رج الأميرعلاء الدين على" بن الطبلاوى من خزانة شمائل 
سم للا'مير يلبغا الهنون الأستادار 3 

0 ' 5 ضع" 5 
الإسكندرية» فا يتبج السلطان بموته » ورأى أنه قدتم” له عرو فإنه آخرمن بق من 


أللبفاوية الأمراء . 


)١(‏ قلعة دمشق » تسمى الأسد الرايض » بناها تاج الدولة تنش سنة 47١‏ ه وجعل مها دار إمارة 
وسكهاء ثم زاد الملوك بعده فنا وسكلها كثير منهم . وكانت دار الإمارة قبله تسمى القَصر» بناها العباسيون 
بعد أن دكوا االحضراء وقصور الأمو بين » شفرب القصرف بعض فتن الفاطميين ٠‏ 

وفى سنة 51ه كل بناء الطارمة وما عندها ن الدور والقبة الزرقاء فى فلعة دمشق » .فاءت 
فىيغاية الحسن والكال والارتفاع » وأنشئت فيها قاعة أسمها قاعة الذهب وفرغ من جميع ذلك فيسبعة أشبر» 
طوها من الشرقٍ إلى الغرب ٠‏ 7 خطوة وعمرضما هن الثهمال إلى الحنوب ١٠١‏ خطاوة » وقد خربت 
فى أدرار كثيرة ثم أعيد بناؤها ٠‏ 

وقد وصف ابن حجة الموى قلعة دمشق عندما حوصرت ف الوقعة المثبورة فقال : 

« ونظرت بعد ذلك إلى القلعة المحروسة وقد قامت قياءة حربها » حتى فلنا : ( أزفت الآزفة )» وقد 
ستروا بروجها من الطارق وهم يتلون : ( ليس طا ءن دون الله كاشفة )» واستجايت عروس الطارءة عند 
زفها » وقد تجهزت لحرب ولم ترض بغير الأرواح عهرا 3 3 ٠‏ وقد أطال ابن جة فى رصف تلك 
القلعة فا كتفينا بما ذكناه ٠‏ راجع تمة الكلام عليا فى خطط الشام للد كرد على (ج هص ١7‏ ؟ 


وما بعدها ) 3 


مسنة 7 ولا فى ملوك مصر والقاهرة ٠١١‏ 


وأصبح من الغد فى يوم الجمعة وهو أؤل شوال » صل صلاة العيد بالميدان عل 
العادة » ثم صلى المعة جامع القلعة فتفاءل الناس بزوال السلطان » كونه خطب بمصر 
فى يوم واحد عرنين ٠‏ 
قلت : وهذه القاعدة غير صحيحة » فإنَ ذلك وقع لللك الظاهى جَقَمَق فى أؤل 
سنين سلطنته » ثم وقع ذلك فى سلطنة الملك الأشرف إينال ٠‏ 


ثم فى سادس شؤال رج آبن الطبلاوى علاء الدين منفيا إلى الْكَرْك ومعه 


قيب وأحد ٠‏ 
وفى يوم الثلاثاء خامس شوّال من سنة إحدى وما مائة » فيه كان آبتداء 


مرض السلطان الملك الظاهس رقوق زسشة 21 رك الس ار الندان) 


(1) جامع القلعة » هو الخامع الناصرى » هذا الخامع ذكره ا مقر يزى فى خططه باسم جا مع القلعة 
(ص ه ؟م ج )١‏ فقال : إن هذا الجامع بقلمة الحبل » أنشأه الملك الناصر جمد بن قلاوون فيسنة م ١‏ لاه 
وكان فى مكانه جامع قد والمطبخ السلطاق وتهازن الأدوات والمفروشات فهدم الميع وأدلها فى هذا 
الجامع » والظاهى أن عمارة المامع ل ترق فى نظر الملك الناصر » فقد ذى المقريزى فى موطع آخر من 
خطمله عند الكلام على هذا المامع ( ص ١١‏ ؟ ج ؟ ) أن الملك الناصر أخربه فى سنة 765 ه و بشاء 
هذا اليناء » يضاف إلى ذلك ما ورد فى كاب نار مح سلاطين الماليك لابراهيم بن مغلطاى وهو أنه فى أول 
رمضان سنة +7 ه صل فى جامع القلعة عند فراغه وتكلته وتجد يده ٠‏ 

وأقول : إن ا الك الناصر قد احتفظ بار يح تأسيس الخامع » وهواسئة م١1‏ 1ه 5 هو منقوش 
على بابه البحرى » وأن هنذا الهامع لا يزال موبجودا ومشرفا على الحوش الذى فيه جامع مد على باش 
بالقلعة » إلا أنه معطل من الصلاة سبب عدم الصرف عليه و إهماله مدة طو يله حى رب معظمه ٠‏ وقد 
قامت إدارة حفظ الآثار المر بية ببإصلاح ورم هذا المامع فأعادت بناء القبة الكبيرة التى بالايوان 
الشرق وأصلحت منارته وسقفه » وهى توالى عملية الإصلاح حت تم عمارته لإفامة الشعار الدينية 
بفضل الله ٠‏ 


يل النجسوم الزاهرة سنة # ولا 
ررد 1 


0( و(0؟) 


فلما فرغ منه قدم عليه عسل نحل ورد من نَكَْا » فأكل منه ومن لم بلْشُون 
50 0 5 5 0 

ثم دخل إلى مجلس انسه وشرب مع ندمأثه » فاستحال ذلك خلطا رديئا لزم منه 
الفراش من ليلته . 

ثم أصبح وعلِه حمى شديدة امار ثم تنؤع مرضهء وأخذ فى الزيادة من 

اليوم الثالث وليلة الرابع » وهو اليحران الأؤل؛ فأنذر عن السابع إنذارا رديئا لشدة 
الى 595-67 القَوّة ) حى أن منةع رارك بموته فى يوم السبث تاسعة ») وآسور 
أمه فى انزيادة إلى بوم الأر بساء ثالث عشره » فقوى الإرجاف بموته» وغلقت 
الأسواق» فركب الوالى ونادى بالأمان . 

فلما أصبح .وم اللميس آستدعى السلطان الحليفة المتوكل عل الله وقضاة 
القضاة وسائر الأصراء و جميع أر باب الدولة » ضر الميع فى .مجلس السلطان » 
خدثهم السلطان فى العهد لأولاده» وآبد] المليفة بالحلف للا مرفرج أبن السلطان» 
وأنه هو السلطان بعد وقاة أيه . 

ثم حلف القضاةٌ والأمراء و جميع أرباب الدولة» وتولى تحليفهم كاتب الست 
فتح الله» فلم تم" الحلف للا'مير فرج» حلفوا أن يكون القائم بعد فرج أخوه 


عبد العزيز» و بعد عبد العزيز أخوهما إبراهيم . 


02 عماء» بفتح الكاف وسكون الحا المعحمة وفتح التاء ٠المثناة‏ من فرق ثم ألف : بلدة فى أقصى 
الشمال + عن الشام » ( عن تقو م البلدان لأبى الفداء لسماعيل ص 851 ). 

(0) بلدون» بفتح أ له وسكون ثانيه وشين مضوومة لعا مواد ري در 

)0 روابة (ف) : ديه ». 

(4) البحرات : كلة مولدة » ومعناها شِدّةٌ حر شهر موز ( يوافق شمر نا الغليل 
لشباب الدين أجد اللمفاحى . 


(5) رواة(ف): «دفاشاً». 


سنة 9 إلا فى ملوك مصر والقاهرة ل 


ثم كتبت و ة السلطان» فأوصى لزوجاته وسيراريه وخقامم اي الت دسار 
للق لفق 


وعشرين ألف ديار » َأ مره ترية بالصحراء 25 عر ا 


(1) هذه الثرية يقال لها : نرية الظاهى برقوق أو المدرسة الناصرية بالصحراء أو الحانقاه 
الرقوقية » هى أ كير تر بة وجدت فى جبانات القاهرة فهى تشمل مسجدا فسيح الأرجاء» مستكلا بع 
معدات الصلهدة والندرس »© وعل خانفاه ذات خلاوى عدّهٌ لصوفية »© وعل سييلين يعلوهما مكتبان 
فى الوحهة الغر بية الى يعلوهما أيضا منارتان » وف الحهة الشرقية قبتان تحت القبه البحر ية > منها قير المك 
الظاهى برقوق ال متوفى سنة 1٠م‏ هوقبورأولاده ما عدا ابنه الملك الناصر فرج الذى أشأ هنذه الترية 
المظيمة » فانه قنل فى الشام فى سنة ه مه ودفن بمقيرة باب القراديى بدمشق ٠‏ و ستفاد مما ذكزه 
المفر يزى فى خططه عند الكلام على المقا بر خارج باب النصر(ص 458 2 ؟) »ومن الككابات المنقوشة 
فى بعض مواضع من هذه الثرابة أب الذى أنشأها هو الملك الناصر فرج بن برقوق» فبدأً فى عمارتها 
سنة 09م هوفرغ ما فى سة +امه»ء ولذلك يقال لما المدرسة الناصرية نسبة إلى الملك الناصر 
المذكور ٠‏ وهذه الثرزية واقعة خرى حبالة الماليك » بينها وبين حبانة العباسية الحديدة المعروفة بجبانة 
الففير بالقاهرة ٠‏ وقد قامت إذارة حفظ الآثار العر بية بترميم و إصلاح هذه المارة الفخمة حى أعادتها 
إلى حالتها الأولى ٠‏ 

(؟) باب التصر» هو أحد أبواب مدينة القاهرة القديمة » و إلحافا لما ذكته عن هذا البإاب 
فيص مع منالمم زء الرابع من هذه الطبعة أذكر أن باب النصر الحالى أنشأء أمير الحبوش بدراجمالى 
وزير الفايفة المنتصر الفاطعى فىسلة ١٠م4‏ هع 10م0١1م‏ زهو من أقدم وأحل الأبنية الخر بية 
اليافية فى مصره وبحهته تكن من بدنتين م بعتين نَقَشٌ علييما فى الجر أشكال تمثل عض آلات 
ا حرب من سيوف وروس » و بتوسط البدنتين باب شاهق و يعلو الوجهة ة إفر يز تحط بالبدنتين به كاية 
تضمنت اعم المنثئ وتار يح الإنشاء : 

9 -: يونى » هذه الثرية هى التى ذكها المقر يزى فى خططه باسم خانقاه يونس رص 5 ؟ م 

ج ؟ ) فقا : إن هذه الحاتقاء من جملة ميدان القبق بالقرب من قبة النصر خارج باب النصر » 
عة ونه يتواميد:تعرف سواعيد السباق وهى أل مكان نى هناك ٠‏ أنشأه الأمير يونس 
النوروزى الدوادار ٠‏ وأقول : إن الأمبر يونى قثل فى الشام ولم يدفن فى هذه التر بة الى بمعاينها تبين 
لى أنها لا تزال قائمة فى اللخهة الثمالية ءن تر بة اللطان برقوق الى تعرف بالمدرسة الناصرية بصحراء جبانة 
الماليك والباق نبا قبة » وهى التى كان دفن محا الأمم مر آنص العئافى» ولما أتم ولده السلطان برقوق 
بناء مدرسته الى بين القصر بن تمل جحئة والده إلىهذه المدرسة الى سيأتى التعليق علها في الكلام على ولاية 


اللطان رقوق سنة 1785 ه 


١8 


ل النجسوم الزاهرة سنة ؟ ولا 
ا ل لاا س1 قا 


الأمسير يونس الدّوادار بفانين ألف دشار ء ومشترى بما قضل عن عمارة الثرية 
المذكورة عقا ليوقّف عليهاء وأن يُدفن السلطان الملك الظاهى برقوق ما فى لحد - 
نحت أرجل الفقراء : وهم الشيخ علاء الدين السيرامى” الحنفى”» والشيخ أمين الدين 
االمحلواتى الحنتى” » والمعتقد عبد ال ابيرق" ٠‏ والمعتقد طلحة » والشيخ المعتقد 
أبو بك البجائى- »وافبذوب أحمد الزهورى” » وقزر أن يكون الأميد الكير بغش هو 
القائم بعده بتدييرآبنه فرج» وأن 20 على تركته ومعه تغرى بردى تنا ش 
أمير السلاح» أعنى عن الوالد» والأمير بيبرس الدوادار بن أخت السلطان بعدهماء 
ثم اللأمير قطلويغا الكوكى- أحد أماء العشرات » ثم الأمير يلبغا السالمى” أحد 
أصراء العشرات أيضا ؛ ثم سعد الدين إبراهيم بن غاب » وجعل الخليفة ناظ! 
على المميع 1 

ثم آنفض الجلس ونظر الأمراء بأسرهم فى خدمة الأمير الكبير أ سمش البجامى- 
إلى منزله » فوعد الناس أنه يبْطل المظالم وأخدٌ البراطيل عل المناصب والولايات . 

وأكثر السلطان فى مرضه من الصدقات » فبلغ ما تصدّق به فى هذا المرض 
أربعة عشرة ألف دبنار وتسعائة دينار ونسعة وتسعين دينارا » وأخذ فى الع من 
بعد الظهر إلى أن مات السلطان الملك الظاهى برقوق من ليلته بعد نصف اليل . 
وهى ليله اللمعة خامس عشر شْوال » وقد تجاوز ستين سنةً من العمر » بعد أن 
حك على الديار المصرية واممالك الشامية أميرا كبيرا مدبرا وسلطانا إحدى وعشرين 
سنة وسبعة وخمسين يوماء منها تحكه بديار مصرء بعد مسك الأمير الكير طشتمر 


العلانى” الدوادار أربع سنين ونسعة أشهر وعشرة .يام » وكان انسعئن إذ ذاك بالأمير 


(1) داية(ف) : « من » ١‏ 0 () رراية(ف) : « وله وصباعل ركته » . 
(6) دداءة (ف) : « من يشيغا» ١‏ (4) رراية(ف) : « ومنة وتسمين » . 


سنة لول ف ملوك صر والعاهر 75 


الكبير نظام الملك » ومنذ نسلطن سلطته الأولى فى يوم الأربعاء تاسع عشر شهر 
رمضان سنة أربع وثمانين وسبعائة إلى أن لع وآختفى فى واقعة الناصرى 
ومنطاش فى سنة إحدى وتسعين وسبعائة » ست سنين وتمانية أشبر وسبعة عشر 
يوما» وتسلطن عوضه الملك المنصور حاجىة آبن الملك الأشرف شعبان بن حسين» 
ودام مخلوعا محبوساء ثم خارجا بالبلاد الشامية نمانية أشمبر وستة عشر يوماء وأعيد 
إلى السلطنة ثانيا » فن يوم أعيد إلى سلطتته ثانية إلى أن مات فى ليلة المعة 
المذ كورة تسع سنين وثمالية أشهر » وتسلطن من بعده أبنه الملك النادر فرج 
وجلس على تَحْت ا مأك حسما يأتى ذ وه فى سلطته . 

ثم أخذ الأمراء فى تجهيز السلطان الظاهى برقوق ‏ رحمه الله وعسل وكْمْن» 
وصل هليه التلعة قاض الفنضاة صدر الدين المنارى + ول تتنسائر الأغراء 
على أعناقهم إلى تُربته » فدفن بها حيث أوصى ‏ على قارءة الطريق » ولم يكن 
بذاك المكان يوم ذاك حائط » ودفن قبل صلاة المع » ونزل أمام نعيشه سائرٌ 
الأغزاه وار بات النولة كا بحرن و ,سرخرة البكاء والتوكل» وقد] نات 
ارق السصوراء اللسوارعة والتكاة 5 التاسراتنتكرات الكمون سن :. 
حرم مماليكه وحواشيه » فكان يوما فيه عبرة ان أعتبر » ولم يعهد فيل اعد من 
ملوك مصر دفن نهارا غيره» وضربت الحيام على قبره» وقرئ القرآن أياما . ومذت 
7 الأسمطة العامة المائلة » وترددثُ | كابر الدول فى كل ليلة إلى قيره عدّة أيام 
وكثرٌ أسف الناس عليه . 


(1) جع سبية » وهى المرأة المهوبة المأسورة . 


ل ْ النجسوم الزاهرة سنة ؟و/ا 


قلت : وهو أؤل من ول السلطنة من الحراكسة بالديار المصرية بعد الملك 
المظفر بييرس اللهاشتكير» على خلاف فى بيبرس » وهو القائم بدولة االحراكسة » 
وقد تقدم ذكرٌ ذلك كله فى أل ترحته . 

وخلف دن الأولاد ثلاثة ذكور : الملك الناصر فرجا » وأمه أم ولد رومية 
7 « شيرين » وهى بنت عم الوالد ؛ وقيل : أخته » وهاتت فى سلطنة 
آبنها املك الناصر فرج ٠.‏ وعبد العزيزء وأمه أم ولد أيضا تركية االحنس » تسمى 
قنق باى » ماتت فى سنة مس وثلاثين وثمائمائة » وإبراهم اواقة ريه 
ماتت فى أواحر دولة الملك الأشرف برسباى . 

وغل أيضا ثلاث نات : وله جا ره واقها و7 تزوّجها الأهير نوروز 
الحافظى": ثم مقبل الرومى” » وماتت فى سنة ست عششير وتماعائة بطر بق دمشق » 
00-7 هاحر بنت مفكق با الشممى” » تزوجها إينال بلى بن 
اس » وماتت بالطاعون فى سنة لسع عشيرة وتمامائة وخوند زينب » وأتها 
أ ولد» تزوجها الملك الم يد شيخ » ثم من بعده الأنابك بقق» وماتت فى حدود 
سنة ثلاثين وتمائمائة . 

وخلف فى الحزانة وغيرها من الذهب العين ألف ألف ددينار وأريمائة ألف 
دينار» ومن الغلال ار والأعسال والسك والثياب وأنواع الفرو |١‏ قيمته أيضا 
ألف ألف ديار وأربعائة ألف ديار . 


وخلف من الحيل نحو ستة آلاف فرس » ومن المال نحو خمسة آلاف 


جمل » ومن البغال وحمير التراب عدّة كبيرة . 


)00( القنود : جم قند رهو عسل قصب السك إذا حمد ؛ عن شرح القامرس م 


وبلغتٌ عدم مالبكه المشتروات ةو مزلت ون حراءك مال 
فى كل شهر نحو أر بعائة ألف درهم فضة؛ ٠‏ وطبق خيولم فى الشهر ثلاثة عشر ألف 
أرب لم و تودقة جو فل مطل انان رقي لوال لقان 
السواق وحمير التراب فى كل شهر أحد عشر ألف إردب من الشعير والفول . 


وكان ملكا جليلا حازما شما شجاعا مقداما صارما فطنا عارفا بالأمور والوقائع 
5 رو ار 
والحروب » وما يدل على فرط تجاعته وتو به على املك وهو من جملة أمراء 
الطبلخانات » وتَلكه الديار المصرية من تلك الشجعان » وما وقع له مع الناصرى" 
ومنطاش عند خلعه من السلطنة كان خذلانا من الله تعالى ( ليقضى الله أمرا كان 
مفعولا ) » وما وقع له بعد خروجه من حب حبس الكلك » فهو من أ كبر الأدلة على 
تجاعته و إقدامه . 
5-5 -ه وو - 
وكان 6ك رحمه الله 7 0 عاقلا ثينا» وعنده شهامة عظيمة ورأى جيد 

0 وما 5 ٠.‏ - 
وم شديد وحدس صاتب » وكان يترؤى ف الشىء المدّة الطو يله حتى يفعله » 
ويتأنى فى أموره) مع طمع كان فيه وشره فى جمع المال » وكان يحب الآستككار 

)020( الحوابك » هى رواتب حَدَام الذولة ( تعريب جامكى وهو مركب من جامه » أى قيمة » ومن 
ى » وهواداة النسية وهى كلية فارسية ( عن الألفاظ الفارسية المعربة لأدى شير الكلدانى) ٠‏ 

(؟) الإسطبل السلطانى » ستفاد مما ذكره المقر يزى فى خططه عند الكلام على صفة القلمة (رص4 5١‏ 
ج١)»‏ وعلى الميدان بالقلعة (ص م8 ؟ ج ؟ ) أن هذا الإسطبل مكانه اليوم جموعة المبانى الى بها 
تخازن ورش الحيش المصرى بالقلعة الواقعة على يمين الداخل من باب العزب الذى كارستب يسمى قدا 
باب الإسطبل فى المافة المندّة بين جامع أحمد أغا قيومجى إلى نباية الورش من هاما الغر بية والقبلية 
والشرقية ء هذا مم العم بأن المكان الحالى للاسطبل المذ كور ليس فى منسوب أرض قلمة الحبل» بل هو 
فى مستوى متخفض ما عليه القامة » و يحبط به السور الأسفل الغربى المشرف على مدان صلاح الدين 
بالقاهرة ٠.‏ (ج) راحم الحاشيةرتم ١‏ ص باه من هذا الخزه . ش 


4 النجبوم الزاهرة سنة 1لا 


من الهاليك » ويقدّم جنس اماليك الحراكسة على غيره» ثم ندم على ذلك فى أواخر 
عمره » بعد فتنة عل" باى . 

وكان يحب آفتناء الميول والممال » وكان بتصذى الأحكام بنفسه وبساشرٌ 
أحكام الملكة برأيه وتدبيره » فيصيب ف غالب أموره » عل أنه كان كثير المسُورة 
لأرباب التجارب» يأخذ رأيهم فيا يفعله» ثم يقيس رأيهم على حَدْسهء فيظهرله 
مالشتلة: 

وكان يحب أهل اهير والصلاح» وله آعتقاد جيّد فى الفقراء والصلّحاء» وكان 
يقوم للفقهاء والصاحاء إذا دغل عله | متكي #بول كن مياد عذامن نف كان 
قبله من ملوك مصرء على أنه صار يعض من الفقهاء فى سلطتته الثانية» من آجل 
أنهم أفتوا فى قتاله وقتله» لاسها القاضى ناصر الدين آبن بنت ميلق» فإنه كان 
كثير الآعتقاد فيه » ومع شدّة حنقه علمهم كان لا يترك ! كرامهم . 


08 4) 


وكان كثير الصدقات والمعروف» أوقف ناحية بهتيت على تحابة تسير مع الله 


إلى مكة فى كل سنة » ومعها مال تمل المشاة من الاج وتصرف هم ما يحتاجون 


(1) بهنيت : هى بذأتها ناحية بينم » أصلها ءن المدن المصرية التدعة » اسها المصرى «حتب حم » 
والقبطى « بهتيت » وذ كردا ابن دقاق فى كاب الانتصار فقال : « ببثيت من المدن القديمة و بها كيان 
وآثار قدعة » ( دهى إلى جانب قربة الأميرية من ضواحى القاهرة ) وذكها المقر يزى فى خططه عند 
الكلام على ضواحى القاهرة ( ص ١‏ ؟ ١‏ ج ؟ ) باعم ببتين ثم حرف اممها بعد ذلك من بمتيت وبيتين 
إلى مهتي وهو اسمها الحالى » وهى الآن قرية زراية من قرى ضواحى القاهرة ٠‏ وقد اتخذ تامعيه 
الزراعية الملكية جزءا من أراضى هذه البلدة حةولا للتجارب الزراعية » وأنشأت بها مزرعة نموذيحية كييرة » 
وحظامر لتر بية الحيول العربية وأنواع البقر والحاموس والأغنام والدواجن وغيرها ٠‏ وتقع بيثم فى شال 
القاهىة على بعد سبعة كلو مترات ٠‏ ومساحة أراضما ؟ ١5‏ فدانا . وسكانها حوالى 50٠٠‏ شمة 
يما فهم سكان العزب التابعة للها وعددها © ؟ عرربة ٠‏ ( انار النجوم الزاهرة طبع دار الكتب المصرية 
ج ؟اص656١).‏ 

(؟) ريد بالسحاءة ها هنا طائفة ممن يرا فقون الحاج للحاففلة عله . 


سنة 97لا فى ملوك مصر والقاهرة 4 
ل ا ل ل فينييت 


له قن ناك والزاة ققانا و انا" فلي أكنا أرضاعل ور إخره يرست 
عليه السلام الرافة » وكان يذيم دانم فى طول أيام إمارته وسلطنته فىكل بوم 

من أيام شه رمضان نمسا وعشرين بر + ستصِدق ما بعد ما أن طبخ » ومعها 
آلاف من أرغفة الميز النق ؛ تفرق على أهل الحوامع والمساجد اط وأهل 
السجون » لكل إنسان رطل لحم مطبوخ » وثلاثة أرغفة » وهذا » غير ما كان 
يفرّق فى الزوايا من الحم أيضاء فإنه كان يعطى لكل زاوية مسين رطلا من التمم 
الضان» وعدّة أرغفة فى كل يوم» وفييم من يعطى أكثر من ذلك بحسب حاهم 
وكان يفرق فى كل سنة فى أهل الم والصلاح مائى ألف دره,» الواحد إلى 9 
دينار» وكان يفرّق فى فقراء القرافتين لكل فقير من دبنار إلى أكثر وأقل» و يفرق 
فى كل سنة ثمانية آلاف إردب قحا على أهل احير وأرباب الصلاح ٠‏ 


وسبعث فى كل سنة إلى بلاد الجاز ثلاثة 'آلاف إردب قحاء فزق فى الحرمين 
وفزق فى مدة الغلاء كل يوم أر بعين إرديا ؛ عنها ثمانية آلاف رغيف» فل يثْ 


» قبورإخوة يوسف » ما أن هذه القبورتقع فى أرض القرافة الكبرى » وهذه القرافة قد زالت‎ )١( 
٠ وعليه لا يمكننا أن تتعرّف قبور إخوة يوسف عليه السلام‎ 

)م( القرافة » هى القرافة الكيرى » مكاتما اليوم أرض فضاء لا بناء فيها بين مصر القديمة وجانة 
الإمام الليث ( عن كاب الكوا كب السيارة لابن الزيات ) ٠‏ وراجع الحاشية رتم ؟ ج م ص 58 ٠‏ 

() الربط : جع رياط ؛ وهى دارسكنها أهل طريق الله من الفقراء ٠‏ قال ابن سيدة : الرباط 
من الخيل امس فا فوقها » والرياط وامرابطة ملازمة ثغر العدو وأصله أن يريط كل واحد من الفر بقين 
خيله ٠‏ ثم صار لزوم الئغر رباطا ( انفار خطط المتريزى ج اص ٠.)‏ 

(:) يريد بالقرافتين : الكبرى والصغرى ٠‏ 


١‏ النجبوم الزاهسة مسنة 18ل 


وكان غير هذا كله يبعث فى كل قليل يملة مم الذهب تُفزق فى الفقهاء 
والفقراء » حى إنه تصق مرة مسين ألف دينار مصرية على يد خازنداره العبد 

الصاح الطواثى صندل المتجكى الرومى" . 
و١١)‏ ر() وع0») 


وأبطل عدَةَ مكوس : منها ما كان يذ من أهل شورى و بلطي من الس » 
إلدق و 

وكانت شسبه الخالية فى كل سنة . قلتٌ : أعيد ذلك فى سلطنة الملك الظاهس 
1 )2 


وأبطل ما كان يؤخذ على القمح بثغر دمياط عما تبتاعه الفقراء وغيرهم . 


(1) شورى » هى قرية من القرى الى بإقلم البرلس الواقع عمل ساحل البحر الأ بيض المتوسط فى مال 
الدثا » وهذه القرية هى الآن من توابع بلدة البرج الى كانت نسمى قدبما البرلس مأ مورية البرلس بمديربة 
الغربية بمصر ٠‏ | 

(؟) بلطم » هى من القرى القديمة فى مصراسمها الأصل < الوم » و و ردت ف رحلة ابن بملوطة 
باسم ملطين » وقال إنها قرية قرب البرلس » و وردت فى قوانين الدواو ين لابن مات بلطيم من أعمال 
النستراو ية » وهى الآن قاعدة مأمور بة البرلس بمديرية الغر بية بمصرء وفى سسنة 1488 م أصدر ورير 
المالية قرارا بفصلها يزمام خا صن بها من أراضى تلك الناحية » و بذلك أصبحت ناحية مالية قائمة بذاتها ٠‏ 

(*) كانت البرلس من النفور المصرية القديمة الواقعة على شاطئ البحر الأ بيض المتوسط بين دمياط 
و رشيد » و إلييا تنسب بحيرة البرلس الوافعة فى مال مدير ية الغربية . واسمها الروى « بارالوس » 
و يطلق اسم الإرلس أيضا على المنطقة الساحلية المعروفة بافليم البرلس المندة بين البحر الأببيض و بين بحيرة 
البرلس ٠‏ ومن الم الأيوبى أنشات الحكومة بقرية البرنس نلعة على شاطئ البحر تبرت بن الأهالى 
« بالبرج» » ومن ذاك الوقت عرفت قرية البرلس بأمم « البرج » واختتى آعمها الأصلى » إلا أن البرلس 
لا تزال علا على إقلم البرلس كا ذكرت ٠‏ وهذا الإقلم شمل عدة قرى.» منها فرية « البرج » وكلها 
تابعة لمر ل كفر الشبخ بمديرية الغربية . 

(4:) الخالية» أى الحوالى » وهى نوخ من الضرائب ( عن دو زى ) . 


(5) تغردماط : سبق التعليق عليه فى الحاشية رقم 4 ص ٠‏ ؛ من هذا الحزه ٠.‏ 


سنة 7 ولا فى ملوك مصر والقاهرة 0 ١١‏ 


ابلق 


وأبل مكيل معمّل افراري بالتعريرية وما ممه من بلاد الغربية » وأبطل 
' فق وراءغ) 
نكس الل بياب » وس الدقيق الي ؛ وأبطل من طراباس ما كان مقررا 
عل قضاة الووولاة الأعمال عند قدوم النائب إلما 6 وهو مبلغ لمنمائة درهم على 


كل منهم » أو بغلة بدل ذلك . 


وأبطل ماكان يؤخذ على الدّررس والخلفاء بباب:النصر خارج القاهررة . 


(1) النجريرية : هذه البادة هى الى تعرف اليوم باسم النحارية إحدى قرى عكر كفر الزيات مديرية 
الغربية بمصر » والنحر يرية هو أسمها الأصل فى الديوان » وردت به فى قوانين لدواوين لابن مات » 
وفى تحفة الارشاد » وف التحفة السنية لابن الميعان من أعمال الغر بيسة » ومرى بعد الروك الناصرى 
حرف آممها إلى التخراورية » فقد وردت به فى رحله ابن بطوطة فى كاب وقف السلطان قايتباى 2 
وفى دليل أماء البلاد المصربة المحرر فى سنة 4 ١ ١١‏ هء وفى الخطط التوفيقية مضبوطة برأدين مهملتين 
هما ألف» ر وردت فى بعض الكنب باسم التحراو بة » و يحتمل أن يكون ذلك من الغلسط وقت الطيع 
لتشابه الحروف > وف المهد العئانى حرف أممها للرة الثانة إلى التحاربة » رهواسبها الحالى » و ردت 
به فى تاج العروس للز بيدى »> وفى كاريع سنة .م1 ١ه‏ . 

وستفاد ما قرأته فى عدة كتب عن هذه البلدة » أنها كانت فى بده تكو ينها ضيعة للا مير تحر ير الأرغل 
الاخشيدى فى القرن الرابع الهجرى » فنسبت إليه » وف سنة ١5‏ 7ه كانت فى إقطاع الأمير مس الدين 
سنقرالسعدى نقيب ايغيوسش المنصورة » تنذأ مها جامعا وطاحونا وخانا .ثم تزايدت فى المارة حتى صارت 
بلدة كييرة ذات إيراد عظيم » ثم شرج عنها الأمير شءس الدين للك الناصر مد بن قلاوون» فاتسع أمرها 
وأنثى فها زيادة عن ثلاثين ستانا » وأصبحت مديئة كبيرة ذات أسواق ودكا كين وقياسر وفنادق 


وعدة مساجد وحمامات ومعاصر لاز بت » وفما تجار مياسير» ورغبت الناس فى سكاها » و ينوا بها الدور 


والقصور» وينى بها املك الناصر جا معا كيرا وعماه المحمودية وكان به .٠م‏ عمودا» ورتب فيه عشرين 
درسا » ووقف عليه أوقافا جِليله ٠‏ وفد اندثر كل ذلك وأصبحت تلك المديئة الآن قرية زراعية بلغ 
مساحة أرضها ١460 ٠‏ فدانا » وعدد سكانما حوالى . . ٠ه‏ نفس بما فييم سكان العزب التابعة لها 

. عينتاب : بلدة كبيرة » بها قلعة حصينة و رستاق بين حلب وأنطاكية‎ )١( 

(6). اليرة : بإد قرب -ميساط بين حلب والثغور الرومية » وهى قلعة حصينة م تفعة على حافة الغرات 
فى البر الشرق الثهالى» وها واد يعرف برادى اليتون » به أتجار وأعين ( عن معجم البلدان لياقوت ج ١‏ 
ص +" ) ٠‏ وعن تفو بم البإدان لأنى الفداء إسماعيل ٠‏ 

(4) طرابلس : راجع الحاشية رقم ١‏ ص +١‏ من هذا اعلزء . 


١ 


يكل النجوم الزاهية سنة 87 


ل لفق لفو 


وأبطل ضمان المغانى بمدينة الكك والسّو بك » و بمنة آبن خصيب » وأعمال 


:)2 (6) وى (6) 


الأثمونين وزفتة ومنية غمر . 


)00( الكك : راجع الحاشية رقم ١‏ ص لاه من هذا الحزء . (5) الشويك : فلعة رن 
قلاع الكك 5 ( انظرها فى ياقوت ج +« ص ؟9؟). ( دف صبح الأعثى ج ؟ ص )١55‏ . 

(؟) منية أبن خصيب : واقصة على الشاطىء الغر بى للنيل © ميت منية الحصيب نسبة إلى |الحصيب 
ابن عبد اميد صاحب خراج مصرف عهد الخليقة هارون الرشيد العباسى © و يقال لها : مزية ابن خصيب 
وقد ورد آسمها فى معجم البلدان : منية آبن خصيب ٠‏ وف الخطط المقريزية : منية اللصيب وف التحفة 
السنية لابن الميعان : منية بنى خخصيب ف إقليم الأشمونين ٠‏ وقد حذف المضاف إليه واستيدل به أداة 
أنعريف اختصارا » فاشتهرث يامم المنية ثم المنياء وهوأسمها الحالى . وكانت فى الزمن الماضى إحدى قرى 
الأخمونين . ولا أنشئت مديرية الإظيم الوسعلى فى سنه 4غ ١5‏ ه سل ١88٠‏ م محل البنهساوية نقلت 
قاعدتها إلى مديئنة الميناء وفى سنة ١548‏ ه سل 80# 1 م أشنت مديرية المنيا لأول مرة فى جعرافية 
مصر فأصبحت امنيا قاعدتها إلى اليوم ٠‏ 

(؛) الأثمونين : كانت فىعهد الفراعنة قسما من أقسام مسر بالوجه القبل بسمى « أونو» ٠.‏ وفى 
عهد الرومان « هرمو بولينس » فى عهسد العرب « كوره الأسونين » وهو اسم قاعدتها وفى أيام 
الدولة الفاطمية أضيف إإيها كورتان أخر يان فأصبحت إفلها كبيرا عرف بأعمال الأشهونين » ثم ولاية 
الأنمونين» ثم مأمورية الأثمونين و فى سنة ١7١‏ م صدر أعى مال بضم هذه المأ مورية إلى مأمورية 
أسيوط » و بذلك اختنى امم الأشمونين من الأقسام الإدارية بمصر » وأصبحت بلدة الأثمونين قرية من 
قرى مركا ملوى مدير ية أديوط بمصر ٠‏ 

(0) زققة : هى من المدن المصرية القديمة أسمها القبعلى «زية» والعرلى « منية زفتة » ٠‏ ووردت 
هذا الاسم فى نزهسة المشتاق للإدريمى ٠‏ وهى على الضفة الغربية لتب ٠‏ وف معبجر الإلدان ليسافوت : 
منية زفنا » فرية فى مال مصر على فوهة اللهر الذى ييؤدى إلى دمياط و يقابلها منية غمر ٠‏ ووردأسمها 
فى قوانين آبن ماتى ٠‏ وفى تحفة الإرشاد : « منية زفى واد » من أعمال جزيرة قوسنا ٠‏ ووردت 
فى التحفة السنية لابن الميعان ومبامج الف : « منية زفيى واد » من أعمال الفر بية ٠‏ ثم اختصرآسمها 
فى تار يم سنة 1١874‏ ه« زفييى بجواد » وفى تاريع سنة 1518 ه باسم زفت وهواسها الحالى ٠‏ وهى 
مددينة زفتى الوافعة على الفرع الشرق للنيل ( فرع دمياط ) قاعدة مرك زفى مدير بة الغربية * من الماريتفت 
المشهورة بالوجه البحرى بمصر - 

(3) منية ثمر : هذه البلدة هى الى تعرف اليوم باعم ميت عمر » قاعدة مرك ميت مسر بمديرية 
الدقهاية بمصرء وهى من القرى القديمة » وردث فى تزهة المشناق للادر يسى » فال : وهى قرية للها 


سنة م بوب فى ملوك مصر والقاهمرة ول 


وأبطل رى الأبقار بعد الفراغ من عمل الحسور بأراضى مصر عل البطّالين 
بالوحه البحرى" ٠‏ 

وأنشأ بالقاهرة مدرسته التى لم يعمر مثلها ببين القصر ين » ورب لها صوفية 
تعد العضر كل يوم ٠‏ وجعل با سبعة دروس لأهل العم على المذاهب الأربعة 
أعظمهم بالإيوان القبل- الحنقى ثم درسا التفسر » ودرسا للعديث 6 ودرما 
للقراءات ٠‏ وَأَجْرَى على الميع فى كل يوم الحيز ولم الضّان المطبوخ » وفى الشهر 
الحلوى والزرت والعمابون والدراهم » ووقف عل ذلك الأوقاف الليلة م 
الأراضى والدور ونحوها . 


2) 


وعمر جسرا على نهر الأردن بالفور فى طريق 0 ٠:‏ طوله مائة وعشرون 
ذراعا فى عرض عشرين ذراعا » وجدّد نخزائن السلاح بشغر الإسكندر بة » وسور 


- سوق ومناحر ودخل وخرجائم ٠‏ ٠روردت‏ فوا بين الدواو من لاءن ماق ٠‏ وف التحفة السنية لابن ع ايعان 
مه رامق الأعبال الم رقبة . وفى الانتصار لان دقاق وردت عحرفة باسم منبة تمسر ء م حرف اميها 
فى العهد المانى من منية إلى ميت ٠‏ فوردت فى تار يع سنة ١754‏ دياستها الحالى ٠ ٠‏ وأما منية حمادفهى 
الى تعرف اليوم باسم كر البطل المش رك مع ميت غمر فى السكن والزمام » والبطل هذا هو بذاته الأمير 
حاد الدى ف ساد انز يعرف بالبطل لاعتقاد الناس فيه . 
وقد .حطت ميث شمر قاعدة لف , ميت حم رأحدأ قسام مديرية الدقهلية من سنة 1857 ٠‏ ومن أول 
سن 1م( عهى مرك ميت خمر . 0 رالآن سيب موقعها على شاطىّ النيل الشرق 
ومركها التجاري من المدث ألاصرنة لغ عدد سكانها حوالى 55.٠.٠‏ نفس وما ! دواوين يع المصاحح 
الحكومية و بها مجلس بلدى ومدارص وجحوامع ومستشفيات ٠‏ وبا محكنة أهلية وأخرى شرعية و يها 
الأسواق وا حال النجار ية التى باع فييا كل ما نسد حاجات الناس ٠‏ والورش الصناعية والأندية والأماكن 
والألماب الرياضية والمترّهات ء وها كورئيش حميل عل النبل الذى بمر بالحهة الفر بية منها » و يشصل 
ينها وبين مدينة زفت ٠‏ و با محطة لسكة حديد الحكومة الموصلة بين الزقاز بق وطنطا ٠‏ وتحطسة أخرى 
لشكة سكة حد يه الدلنا الموصلة من الخصرة إلى بذبا» ثم إلى القناطر احير ية ٠‏ 

)0 نهر الأردن : المتصود به الأردن الكير » وهو نهر يصب إلى بحيرة طبر ية » ينه و بين طبرية 
من عبر البحيرة فى زورق آنا عشر ميلا : جع فيه الماد من جبال وعيون » فتجرى فى هذا الهرقتسق 
أكثر ضياع جند الأردن ما بل ساحل الشام وطر بي صور» ثم تنصب نلك المياه إل البحيرة د الى عند طيرية » 
وطيرية : على طرف جيل دشرف علىهده البحيرة :» فهذا النبر (أعنى الأردن الكبير) بينه و بين طيراية اليحربة 


(؟) راحم الحاشية رتم ؟ ص ه من هذ! المر, . 


_؟٠‎ 


1 النجوم الزاهرة سنة بولا 


00 الم و 1 أ 3 
دمنبور » وعمرجبال الشرقية بالفسيوم» وزاوية البرزخ بدمياط » وقناة العروب 


00 ءًٌ 5 
بالقدس »ء ونى أيضا بركة بطريق لجاز » و ركه اخرى براس وادى بى سالم 


)١1(‏ دمهور : قاعدة مدي بة البحيرة إحدى مدير يات الوجه البحرى بمصرء وهى من المدن المصرية 
القديمة » اسمها المصرى القديم دمنبور» وهوآعمها الخالى الذى م يطرأ عليه أى تحرريف من المهد الفرعو 
إلى اليوم ٠‏ ومعناها مددشة الإله عورس وهو الصقر الذى سمه اليونان : « أبولون > . ولما تولى 
البطا لسة حم مصر » وجدوا أغلب سكارت مديئة دمثبور مقتفين عبادة الإله هيمس » ولذلك مموها 
هرمو بوليس بارقا أى مدينة الإله همس الصفيرة » تمييزا لها من هرمو بوليس مخناء أى الكبيرة وهى 
الأثمونين النى يمرك ملوى ٠‏ واحتفظ القبط والعرب باحمها القديم وهو دمهور إلى اليوم ٠‏ 

ودمنهور هى قاعدة إقلم غربى الدلنا من عهد الفراعنة . ولما تر العرب حكم مصر طلقوا على هذأ 
الإقلم آسم الحسوف الغربى » وقسموا مدينة دمنهور إلى ست نواح © وهى دمهور الوحش واسكنيدة 
( سكنيدة ) وفرطسا وطاموس ( أبو الريش) ونقرها وشبرومينا ( شبرا الدمهورية ) وبجعلوا لكل ناحبة 
من هذه النواحى زماما خاصا بها من الأراضى الززاعية وسكا معروفا باسمها» وسكن هذه التواحى جمعه 
الآن سكن واحد و يطلق عليه آسم دمهور . 

وف أيام الدولة الفاطمية قسم الحوف الغربى إلى كورتين : سا كورة البحيرة وفاعدتما دمهور وكورة 
حوف رمسيس وقاعدتها مديئة رسيس » وهذه اليوم إحدى قرى م5 إنياى البارود وفى سنة ع٠ ٠7‏ ه 
أصدر الملك الناصز جمد بن قلاوون مرسوما بالفاء حوف رمسيس » وجعل البحيرة كلها إقليا واحدأ باسم 
البحيرة وقاعدته مدينة دمهور . 

وبسيب زيادة عدد سكان المدينة وكثرة مايقع فيها من ما لفات اللوانح العامة الى نشأ عنها كثرة أعمال 
الضبط والأعمال الإدارية والمالية » أصدر ناظر الداخلية قرارا فى فيرأءرسنة ؟ ١ 4 ١‏ بفصل مدينة دمهور 
عن بلاد مركز دسنهور » وجعلها مأمورية قائمة بذائها بامم بندردمهور . 

ومدينة دمهور هى اليوم من كبريات المان المصرية » لغ عدد سكانها حوالى 510٠٠‏ نفس > 
وجا كل ما بلزم سكانها من معاهد العسلم على اختلاف أنواءهاء و بها كلية الزراعة التابعة بخامعة فاروق 
الأول بالإسكندرية » و بها المساجد والمستشفيات والمصالم الأمير ية والمْحا م » رمحا القطن الكبيوة 
وا محال التجار به الى يباع فيها كل ماسد حاجات الناس » وكذلك بها الفنادق والأندية وما كن الألماب 
الرياضية ودور السيئ) » وهى بالإجمال من المدن المصربة ابه معة لأسباب الحضارة ووسائل المدنية . 

٠ راحع صفحة ؛ ©؟ من الحزء السادس من هذه الطبعة حيث تجد ها شرحا وافيا‎ (١ 


(©) راجع الحاشية رق ١‏ ص 51١‏ من ابخزء الخامس من هذه الطبعة حيث تجد ها شرحا وافيا . 


وجدد عمارة القناة التى تحمل ماء النبل إلى قلعة الحبل » وجدّد عمارة الميدان من 
8 1 8 شام 0 سام 

نحت الفلعة ؛ بعد ما كان خحرب ٠‏ وسقاه وزرع به القرط » وغرس فيه النخل » 

وعمر صبريحا ومكتبًا يقرأ فبه أبتام المسامين القرآن الكريم بقلعة الخبل » وجعل 

عليه وقفا ء وعمر أيضا بالقلعة طاحونا » وعمر أيضا سيلا اه باب دار الضيافة 
)١, 1‏ :5 5 ءّ 8 7 

وخطب له على منابر تبر يز عند مأ أخذها قرا حمد الترئانى» وضيربت الدنانير 

زفق "2 


والدراهم فييسا بأسمسه وحُطب له على مناير الموصل من العراق » وعلى هنابر ماردين 


لق ره 5١‏ 
بديار بكر ومنابر سنجار ؛ ورب عسا وه مدينة دورك وأَرْرّن كان من 
أرض: الروم ٠.‏ 
وكان نائبه بالديار المصربة الأمير سودون الفخرى” الشيخونى” إلى أن مات 
000 المذكور» فلم يستنب الملك الظاهى أحدا بعده . 
وكانت نوابه بدمشق ( أعنى الذين تولوا فى أيام سلطنتة ) : الأمير بيسدص 
الحوارزى6 وإشتتمر المارديق”. والطنبغا بكو بانى" غير مرة : وطرنطاى السيفىة» 


(1) تبريز : اشبر بلدة بأذر حجان والعامة نسميها تور يز. ومبانيها بالقاشانى والمبس والكلس وفيها 
مدارس حنة » وطا غوطة «ليحة ٠‏ 

٠ ) الموصل : قاعدة ديار الحزيرة وهى على دجله فى جانها الغربى ( تقوي البلدان‎ )١( 

(؟) ماردين : حصن من يلاد الحزيرة ٠‏ 

(4) سنجار : فى بحنو بى نصيبين » وهى دن أحسن المدن : وليس بالحز يرة بلد فيه تخيل غير سنجار 
وهى من الموصل على ثلاث مراحل ( تقويم الإيدان ) ملخصا ٠‏ 

(0) دورق ( يضم الدال المهمله وسكون الواو وكسر الراء والكاف ) مر بلاد الروم رهى من 
مضافات حلب ٠‏ (1) أرزن : مدية بدياربي . 

() دمشق : مدينة قدمة مشبورة » وهى قاعدة الشام وغوطتها إحدى متنزهات الدنيا الأربعة » 


وف الها حبل يعرف تجبل فاسيون زعموا أن عنده قتل قابيل أخاه هابيل . اه ملخصا ء, 


عمئه ١‏ ى ملوك مصر والقاصية 1١١6‏ 


ل العجسوم الزاهية سنة ؟ولا 


ويلبغا الناصرى صاحب الوقعة معهءو بطا الطوثوتمرى” الظاهرى المعروف تنم . 
ومات الملك الظاهس وهو عل نيابتها . 

وتوأبه علب : يلغا الناصرى” غير مرّة» وسودون المظفرى” وكنشيفا الموى" 
وقرادممداش الأحدى” وبجلبان الكشبغاوى” الظاهرى” قراسقل وتغرى بردى من 
بشْبغا الظاهرى” ( أعنى الوالد ) وأرغون شاه الإبراهيمى الظاهرى” وآفيغا الى 
الظاهرى الأطروش » ومات السلطان وهو على نيابتها . 

ولؤابه اس مأمور القامطاوى” اليلبغاوى" وكشبغا الموى" البلبقاوى- 
وأسندص السيفى- » وقرادم داش الأحمدى اللْبُفاوى” » وإبنال بن حجا على » 
وإياس الحرجاوى » ودمرداش المحمدى” الظاهرى- » وأرغون شاه الإبراهيمى" 
الظاهسى-» وآقبغا الى الظاهسى- الأطروش » و يونس بلطا الظاهرى”» ومات 
الملك الظاهى وهو على نيابتها . 


وءى ط) 


سوم 2-4 0 0 _ 
ونوابه يماة : صنجق الحستى" » وسودون المظفرى” وسودون العلائى» وسودون 
العئانى" » وناصر الدين مد بن المهمندار » ومامور القامنطاوى” اليلبفاوى” » 
3 5 5 0 ََ 5 و و ٠.‏ 
ودمداش المحمدى" الظاهىى" ولهأ هس تين » واقبغا السلطانى" » ويودس بلطا 


الظاهرى » ثم دمر داش الحمدى» ومات برقوق وهو على نيابتها . 


(1) حلب : بلدة قديمة ذات قلعة مرتفعة ٠‏ و يبا مقام سيدنا إبراهيم الخليل » و ,ينها و بين معرّة 
النهان سنة وثلاثون ميلا ٠‏ 

(؟) طرابلس : مدينة ذات ساتين وأئجار كثيرة و ,ببنها و بين بعلبك أر بعة و“مسون ميلا و بيبا 
و بين دمشى نسعون ميلا ٠‏ 

(؟) حاة : مدينة من أنزه اللاد العامية وهر العاصى تحيط بغالها وها قلعة حسنة البناء » وهى 
مشجورة بكثرة النواعير دون غيرها من بلاد الشام . 


سنة 7 ولا في ملوك مصر والقاهرة ١117‏ 


عم ور 


ونوابه دان انر السيقى" ) و بخاص السودونى”» وارغون شاه الإراهيدى 
الظاهمرى> وآفيُما المالى: الأطروش الظاهرى”» وأحمد آبن الشبخ عل”» والْطبغا 
العئانى” الظاهرى"» ومات الملك الظاهى وهو على نيابتها ٠‏ 

وتؤابه 54 : طفاى مر القبلائى» ومامور القإمطاوى”» الللبغاوى ‏ وقديد 
القلمطاوى” اليليغاوى” » وه القشتمرى » وأحمد آبن الشيخ على » و بتفاص 
السودونى”» وحمد بن مبارك شاه المهندار ؛ والطنبغا الحاجب * وسودون الظريف 
الظاهرى- الشمسى>» ومات السلطان وهو على نيابتها . 

ونؤايه زة : قطلوبنا الصفوى” وآقبغا الصغير» وبلبغا الشتمرى» والطنبغا 
العئانى الظاهرى »و تيجا اشر المدعق طبْمُورء وألطنبغا الحاجب» ومات الملك 
الظاهى وهو على نياتها . 


+ 
+ + 


ذك قضاته بالديار المصرية 
فالشافعية : زهان الدين إبراهم بن جماعة » و بدر الدين مد بن أبى البقاء: 
مو رمعم 5 
وناصر الدين حمد بن بت ميلق » وعماد الدين أحمد المقرى الع ق. وصدر لادين 
7 - م 3 
عمد المناوى» ونق" لدين عبد الرعن الزبيرى » ثم الملناوى ثالث مرةء ومات 

)١(‏ صفد : بلدة متوسطة بين الكير والصغر» وهى مشرفة على بحيرة طيرية و يمد أن استنقذع 
املك الظاهر من أ يدى الفرنج جعلها مركزا للنيش الذى يحفظ البلاد الساحلية الى فى جهنا ٠‏ 

0( الكك س بالتحر يك س. : من معاقل الشام التى لاترام و يبا قبر جعفر الطيار وأمتصابه 
رضئ الله عنم - ( عن تقوي البلدان ) ٠‏ () غزة ٠‏ بلد متوسطة فى المظلم ذات بسا تين 
على ساحل البحر » لا قلمة صفيرة قال ابن حوقل : بها قبر هاشم بن عد مناف و ما ولد الشاني 
رضى الله عنه وفيا أمر عمر بن اللطاب رضى الله عنه فى الما هلية ٠‏ 


4م١1١‏ النبجوم الزاهىرة سنة ؟ وو 


والخنفية : صدر اللدين مد بن منصور الدمشق : ومس الدين عمد الطرابلمى 
ويد الدين إسماعيل بن إبراهم » وجمال الدين مود القيصرى” امجمى” : 
وحمال الدين بوسف الملطى".*ومات الملك الظاهى وهو قاض . 

والمالكية : حمسال الدين عبد الرحمن بن خير السكندرى”» ثم ولى” الدين 
عبد الرحمن بن خَلدونَء وشمس الدين تمد الروك المغربى» وشمباب الدين أحمد 
النحريرى: ؛ وناصر الدين أحمد بن انتم » ثم آبن خَلْدَونَ » ومات الملك الظاهر 
وهر قاض . 

والحنابلة : نصر الدين نصرالله العسقلائى:» ثم آبنه برهان الدين إبراهيم » 
رمات الساطان وهو قاض . 

. وأما أحاب وظائفه من أ كار أماء مصر فلم يضبطهم أحد من مؤرّخى 

نلك الممير ا و1 كوا بذكرهم عند ولاية أحدهم أو عزله أو موته » إن كانوا 


فعاوا ذلك . 
0 .د عٍ ع 6 
ذ 5 نباشرى دولته ٠‏ أستادار ينّه : بهادر المتجكى". ثم مود بن على بن أصفر 


عينه. ثم قرفاس الطّشْتَمْرى-» ثم عمر بن عمد بن قائماز» ثم مُطْلُوبك العلانى» 
ثم يلبنا الأمدى المجنون» ثم مد بن سنقرء ثم يلبغا المجنون » ومات السلطان 
وهو على وظيفته ٠‏ 

ووزراؤه بديار مصر: علم الدين عبد الوهاب المعروف بسن إبرة» ومس الدين 
راج بن كاب ازنان وعم الدين عبد الوهاب بن كاتب سيدى وكرم الدين 
عبد الكريم بن الغنام ؛ وموفق الدين أبو الفرج» وسعد الدين نصر الله بن البقري ح 
مادو وين نان و ال ريق قائماز » وتاج الدين عبد الرحم . 
آبن أبى شاكر» وناصر الدين مد بن رجب بن كلبك» ومبارك شاه» و بدر الدين 


صسنة 8 4 /ا فى ملوك مصر والقاهية 4 


ممدبن الطوخي” » زاح الدين عبد الرزاق بن أب الفسرج » ومات السلطان 
وهو وزير. / 

57 سره : القاضى بدر الدين حمد بن فضل الله » وأوحد الدين عبد الواحد » 
وعلاء الدين على الْقيرِى الكركى” » ثم آبن فضل اله ثانيا » ثم بدر الدين مود 
الكلستانى" » وفتح الدين فتح الله » ومات السلطان وه وكاتب ب . 

ونظار جيشه : تق الدين عبد الرحمن بن حب الدين » وموفق الدين أبو الفرج 
و حمال الدين مود القبصرى” العجمى” » وكريم الدين عبد الكريم بن عبد العزيزء 
وشرف الدين مد الذمامينى ) وسعد الدين إبراحي 2 غراب ؛) ومات السلطان 

هو ناظس الميش ٠‏ 

ونظارخاضة : سعد الدين نصر الله بن البقرى” 3 وموفق الدين أبو الفرج » 
وسعد الدين أبو الفرج بن تاج الدين موسى كاتب السعدى » وسعد الدين بنغ ساب » 
ومات السلطان وهو ناظر اليش واللخاص معا » والله ثعالى أعلم . 


+ 
»+ 


البسنة الأوللى من سلطنة الملك الظاهى برقوق الثانية على مصر» وهى سنة 
آثنتين وتسعين وسبعائة» على أن الملك المنصور حا" بن الملك الأشرف شعبان 
حم منها تمانية أشهر وسسبعة أيام من يوم ملطتته ... يوم طلوع الملك الظاهس 
1١)‏ 
برقوق إلى قلعة االخبل ٠‏ 
0 0 ريل 0 5 -6ق- . 
فها توفى الأمير سيف الدين آقبغا بن عبد الله الحوهرى” اليلبغاوى"» كان من 
أكابر اليلبغاوية وتولى الأستادار بة وحمو بية اجا بِكليهما بديار مصرء ووقع له 
)00( نقدّم الكلام على قلمة الحبل فى الخاشية رم و ص ؛ دمن الحزه السادس من هذه الطبعة ٠‏ 
)0( رواية الوك (ج م ص 00 :»م الأمير علاء الدين » ٠.‏ 


فل النجسوم الزاهرة منة لاون 
م مي ا 1 لي ير ا 


أمور ء وهو أحد مَنْ أخرجه املك الظاهس من حيس منطاش بالإسكندرية » 
وندّبه فيمن ندب مر الأسراء لقتال منطاش » فقتل فى وقعة حص عن بضع 
وخمسين سنة ٠‏ وكان أميرا جليلا عارفا يذ كر بمسائل جبدة ففهية وغيرها فى عدّة 
نون مع عد ماح + 

وتوف الأمير سيف الدين أَرْديغا بن عبد الله المئانى” الُغاوى أحد أمراء 
الطبلخانات قتبلا أيضا فى وقمة منطاش » وكان من كار اليلبغاوية . 

وتو الأمير علاء الدين ألطنبنا بن عبد الله الحو بانى> اللبغاوى نائب الشامقتيلا 
فى واقعة منطاش » وقد تقدم ذ كر موته وكيفية قتله فى أوائل سلطنة الملك الظاهس 
برقوق الثاني » وكان من عظاء المماليك الللبغاوية » ولاه الملك الظاهم فى سلطنته 
الأولى أمير مجلس » ثم ولاه نيابة الك » ثم نقله إلى نيابة الشام » ثم قَبَض عليه 
وحبسه إلى أن أخرجه الناصريج بمد خلع الملك الظاهى برقوق وحيسه » فولاه 
الناصرى” رأس نوبة الأمراء إلى أن أمسكه منطاش وحيسه بالإسكندرية ثانيا » 
حتى أخرجه الملك الظاهى برقوق فيمن أخرجه بعد عوده إلى سلطنة مصر» وولاه 
نيابة الشام » وند به لفسال منطاش فتوجه وقاتله » وقتل فى الواقمة » وتول 
الناصرى” نيابة الشام بعدد: ومات اللخوبانى وقد قارب الخمسين سنة من العم 
وكان حشما نفورا معظا فى الدول متجملا فى مكبه وماليكه ولْبسه» وعنده جيائة 


0 3 7 
وأدب ومعرفة » رحمه الله تمالل . 


.. ولا حيفت ؛‎ ٠ حص : إحدى قواعد الشام ؛ وهى أحم بلاد الثم عربة وليس بها عقارب‎ )١( 
. وشرب أعلها من تبرالمامى‎ 


سنة وا فى ملوك مصر والقاهية ١‏ 
ااا لم0 


وتوق الأميرسيف الدين قازان ارقش أحد أمراء الطبلخانات بالديار المصرية » 
وكان من حواشى الناصرى » قتل فى واقعة منطاش على مص » وقبل أن مخرج 
منطاش بالملك المنصور من مصر لقتال الملك الظاهى برقوق لم) خرج من من 
لكك » أمى والى الفيوم فى الباطن بقتل جماعة كبيرة من الأمساء من كان بحجبس 
الفيوم» ثم سافر منطاش» و بعد سفره ايام قدم محضر مفتعل من كاشف الفيوم : 
. أنه لما كان يوم المعة حادى عشربن مادى الآخخرة سقط على الأمراء المسجونين 
حائط صجنهم فاتوا حيعا » فمثّر ذلك عل الناس إلى الغاية » كونهم مم | كابر 
الأسراء وأعبان الدولة» وهم : الأمير تذكز الى البقاوى أحد أ مراء الطبلخانات 
بالديار المصرية » وكان من الشجعان » وتمان تمر الأشرق" نائب ا وكان من 
أكابر المماليك الأشرفية » وهو من خُشداشية منطاش » لكنهكان من حزب 
لناصرى”» وم رباى الحسنى الأشرق حاجب الاب بالديار المصرية ومن أجل 
المماليك الأشرفية » وهو حنو الوالد وكان من الشجعان» وجمق الكشْبغاوى أحد 
أعيان أمراء مصر والشام» ركان من حزب الناصرى » ور ا رَكْتمَرى” أحد أمراء 
الطبلخانات بالديار المصرية » وكان من حزب الملك الظاهى برقوق » ومُطلُوبنا 
الأحمدىة اليلبغاوى” أحد أمساء العشرات بالقاهرة » وعيسى التركانى أحد أصراء 
الطبلخانات بمصر» وقد ولى عدة أعمال» وقرايغا البو بكرى أمير يجلس وأحد مقدى 
الألوف بالديار المصرية ‏ وقرْقاش الطُّسَْمَرِى> أستادار العالية والحازندار» والدوادار 

الكبير بالديار المصرية » تنقّل فى جميع هذه الوظائف وغيرهاء وكان أؤلا من حزب 
(1) رواية السلوك ( ج ع ص 607 ) : « البرفشى » بالباء الموحدة ٠‏ 


(؟) هى مدينة واقية على الشاطئ الفر بى لبحر يوسف © وهى الوم إحدى قرى مركربنى عار 
مديرية اميا ٠‏ 


١6 


يفل النجسوم الزاهية سمنة 8.9 /ا 


الظاهس » ثم صارمن بعد خَلْمه من حزب يلبقا الناصرى:» و يوس الإسعردى الرقاح 
اللاهرى أحد أمراء الطبلضانات لم يكن ف المماليك الظاهرية مر بضاهيه 
فى حسن الشكالة ولاف لَب الح » قتل الميع فى يوم واحد حسب ما ف كناه . 

ولوق الأمير سيف الدين مأمور بن عبد الله القامطاوى اليليغاوى فى واقمة 
حمص أيضا وكان ولى نيابة الكك » وتقدمة آلف بديار مصر وحجوبية الجاب بهاء 
ثم ولاه الملك الظاهس فى سلطتته الثانية نيابة ا ففتل وهو على نياية حماةء وكان 
من أجل انماليك اليلبغاو يه وأعيان أصراء مصر 3 وهو زوج بنت أستاذه الأنايك 
يلغا التى دمت الملك الظاهى برقوقا لمَ) حبس بالك . 

ونُوقُ الشيخ المعتقد الصالح عل المُعرْبل فى خامس بمادى الأولى» ودفن 
بزاويته خارج القاهرة حك الززاق وكان للناس فيه أعتقاد حسن و يقصد للزيارة. 

نوق الشبخ المعتقد الصالح مد الفاوى” فى ثامن مُمَادى الأولى ودّفن خارج 
باب النصر » وكان حيرا معتقدا . 

وتو الشيخ المقرى نمس الدين مد المعروف 3 سابع حمادى الأولى . 

رق الأديب الشاعى شمس الدين ممد بن إسماعيل الإفلاتى” فى سادس 
حمادى الأولى . 

5 أص النيل فى هذه السنة الماء القديم خمسة أذرع ونصف » مبلغ الزيادة 
تمانية عشر ذراعا وإصبعان . والوفاء حادى عشر مسرى ٠‏ والله تعالى أعلم . 


(1) حماة: مدينة كبيرة» كثيرة اخيرات » واسعة الرقعة يحيط ببا سور حك ويها جامع مفرد مشرف 
على نبرها المعروف بالعاصى عليه عدّة نواعير ٠‏ راجع ياقرت ج ١‏ ص 78١‏ حيث تجد لها شرحا وانيا . 
(؟) تقدم الكلام عل الكرك فى الحاشية رقم ١‏ من صفحة اه من هذا المزه . 
(؟) كذافى « م » : والذى فى « ف» : « الوفاء » وهو تحريف . 


صنة ##ولا فى ملوك مصر والقاهرة يفل 


«> 
»> + 


السئة الثائية من سلطنة الملك الظاهى برقوق الشانية على مصر وهى سنة 
ثلاث وتسعين وسبعانة . 

فنها توق الأمير شهاب الدين أحمد آبن الأمير الكبير الحاج آل ملك الحوكندار 
فى يوم الأحد ثانى عشرين حمادى الآخعرة . 

وتوف قاضى القضاة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن مر بن مسلم بن سعيد 
آبن بدر الرشى” الدمشق الشافى قاضى قضاة دمشق يخزانة ثمائل » بعد عقوبات 
شديدة فى ليسلة الأحد تامع شهر رجب » وكان غير مشكور السيرة » مميرفا على 
نفسه » وهو ممن قام عل الملك الظاهى برقوق بدمشق » وحرض العامة على قتاله 
وقد ص من ذ كه مافيه عُئّية عن ذكره ثانيا . 

وتوف الأمير حسام الدين حسين بن عل بن الكورانى” أحد أمساء الطبلخانات 
ووالى القاهرة مخنوقا محزانة ان بعد عقو بات كثيرة » فى عاشر شعيان » وكان 
غير مشكور السيرة وفيه ظََ وجيروت » قتل من الزعس فى أيام ولابته خلائق 
لا بوت حمر 

ولوق الشبخ الإمام العالم العلامة جلالٌ الدين جلال بن ل بن أحمد بن 


كك 


يوسفب العجمى" ري السانى- الحنفى" خارج القاهرة فى يوم المعة ثالث [ عشس] 


)0 انظرالحاشية رتم ١‏ صفحة ١١‏ من المزء الماشر من هذه الطبعة حيث تجد لما شرحا وافيا ٠‏ 

(؟) روابة السلوك القريزى (ج © ص 51/107 ) : « فى ليلة الأربعاء » ٠‏ 

(6) رواية السلوك (ج ؟ ص ١09‏ ) : « جلال الدين سولا بن أحمد » . ورواية المهل الصاق 
(جء+ص؟ب) : « جلال بن أححمد». (4) رماية المبل الصافى المصد المتقدم : 
« اتير يزى » ٠‏ والثيرى نسبة إلى ثيرة من بلاد الروم بالثاء المتلئسة وهى بلدمن نواحى الأهواز له ذكر 
فى الفتوح و]خبار الموارج 2 (ه) تكيلة عن « اللوك المصدر المتقدم » ٠‏ 


4 النجوم الزاهية سنة لاون 
ليو ا را دي 


شهر وجب ءوالنّبانى” نسبة إلىسكنه » موضع خارج القاهرة بالقرب من باب الوزير» 
يقال له : البانة » وكان إماما عالف) بغنون كثيرة » أفتى وأفرأ ودزص مدّة سنين» 
وع ض عليه قضاءٌ مصر فآمتنع علّة منه . وله مصنفات كثيرة : منها م« شرح 
انار » فى أصول الفقه» و ه شرح مختصر أبن الحاجب » ونخرّج أيضا « مختصر 
اتشلويج فى شرح الحامع الصحبح » للحافظ مفلطاى » وله « منظومة فى الفقه» ع 
وشرحها فى أديع مجلدات» وله «مختصر فى ترجيح الإمام أبى حنيفة»» وله تعليق 
عل البززدوى ول يكله » وشرحكتيا كثيرة غير ذلك » وأصله من بلدة بالروم يقال 
لها : ثيرة يكسر ( الناء المثلنة ) وسكون الياء آخر الحروف ٠‏ 

وتوق الشيخ المعتقد الصالح على الروبى” فى رابع ذى امجة » ركان للناس فيه 
أعتقاد و يقصد للزيارة للتعرك به . ظ 


توق قاضى الفضاة شمس الدين مد بن يوسف الر كاك" امالك قاضى 
قرف 
فضاة الديار المصرية وهو قاض مص » ف رابع عشر شؤال » وقد تجرّد صحبة 
السلطان » وكان عالما دينا مشكور السيرة . 


ووع لعف 95 
وول شيخ الحانقاه الصلاحة سعد السعداء شهاب الدين أحمد بن الأنصارى 


الشافى فى عاش ر ذى القعدة . 


)١(‏ التبانة مشددة : حارة يمنواهى القاهرة منها المترحم المذ كور ركان فاضلا وأبنه عقرب من 
اصحاب الحافظ ابن جر ( تاج المروس ) . 

)2( باد مشهور حور وفى طرفه القبل قلعة حصية على نل عال» وهى بين دمشق وحلب ٠‏ واججع 
الكلام عليما فى معجم البلدان لياقوت حيث جد لها شرحا وافيا (ج ؟ ص 4 "+ رما بعدها ) . 

0( راع الحائشية رتم » عى . ه من الهزء الوابع من هذه الطيمة حيث جد فا شرحا وافيا ٠‏ 


سنة ولا فى ملوك مصر والقاهسية عن 


رود 


وتوق قاضى قضاة الحنابلة بدمشق الشيخ شرف الدين عبد القادر بن 
شمس الدين مد بن عبد القادر الحنبلى النابلمى الدمشق فى عيد الأضى بدمشق» 
وكان فقمها فاضلا » أفى ودزس . 


ورع 102 
وتوف القاضى فتح الدين أبو بكر جمد آبن القاضى عماد الدين أبى إسصحاق إبراهم 
ابن مد بن إصصاق بن إبراهيم بن أبى الكّم مد الدمشق الشافعى المعروف بأ بن 
7 8 0 
الشهيد كاتب سر دمشق قتيلا مخزانة شمائل » فى ليله الثلاثاء تاسع عشرين شعيان» 
- لل ور 

وكان ممن نخرج على الملك الظاهى برقوق ووافق منطاشاء وحرض عل قتال برقوق» 

777 . 2 72 7 
وقد ص من ذ كه نبذة كبيرة عند حضوره إلى القاهرة مع جتتمر نالب دمشق 
وآبن القرشى قاضى دمشق وغيرهماء وكان فتح الدين رئيسا فاضلا بارعا فى الأدب 
والترشل» مشاركا فى فنون كثيرة» ماهر! فى التفسير» ملبح المطء وله مصنفات» 
ا أنه نظم السيرة النبوية لآبن هشام امسيظ ور عر وه هتنا 
ا#مسودل ألف بيت فنا ولى ككابة سر دمشق » قال فيه بدر الدين 
آبن حبيب : ( السريم ) 

4 1 5 اه 

كاه الس علا قدرها » يبن الشبيد الألمعى" الأديبْ 

1 8 و ا و2 ال 

وكيف لا تعلو وقد جاءها » ( نصر من الله وفتح قريب ) 

» ص 8+ ) تراحة متعة كلها درر‎ ١ عمد له آبن الماد الحنلى فى كانه شذرات الذهب ( ج‎ )١( 
ذكرفها المناصب التى ولها والكتب التى ألفها » ول)1ل الأمى إل برقوق حقد عليه وأعس بالقبض عليه‎ 
- من الشام مل مقيدا إلى مصرثم أمى به فضر بت عنقه بالقرب من قلمة الخيل‎ 

(؟) راجع الحاشية ونم ٠‏ ص 1 ٠‏ من المزء المار من «دذه الطبعة حيث جد ها شرحا وافيا . 

() الألمحى : الذ ك الفؤاد الحوفد . 


| النجوم الزاهرة منة وي 


5 5ه 0-7 لق 
مدير الكأس حدئن) 00 بعيشك عن كؤوسك والحئيث 
زق3 1 0 


حديك عن قديم الراح د غى » فلا نسق الآنام سوى الحديث 
وله: ( الكامل ) 


زثرف بتك 8 
قاسوا حماة يلق فأجبنّهم » هذا قياس باطل وحيات؟ 
و 0 ور 
فعروس جامع جلقٍ مامئلها * شتان بين عروسنا وحماتم 
' )2 
وله فى عين بعلبك - رحمه الله س (الكامل) 


ولقد أتيثُ لبملبكٌ فشافني » ين بها روص النسم منمه 

فلاأهلها من أجلها أنا مكرم ٠‏ ولأجل عين ألف عين تنكم 
وتوفى الأمير الكبير يلبغا بن عبد الله الناصرى” اليليغاوى” قتيلا ار 
ا لوتسةايع لاا الطاعر قوق فى ليع الاك الظاهى فيبا من الُلِك 
خرن ا » وكان أصله من أكار مماليك يلبغا العمرى أستاذ برقوق» وتولى 


فى أيام أستاذه يليغا هس طيلخاناهة» ثم صار أمير مائة ومقدم م ألف بالقاهرة فى دوله 


لك 


الملك الأشرف شعبان» وكان معه فى العقبة» ثم ثم ملك باب السلسلة من الإسطبل 


. بريد.بالحئيث هنا الإسراع فى إحضار كؤوس اخمر إليه‎ )١( 

(؟) قديم الراح : الثمر المتقة ٠‏ 

2( تقدم الكلام على حاة فى الحاشية رقم ١‏ ص ١5١5‏ من هذا الحر. . 

(4:) جلق ( بكسر أله وثانيه وشيديده ) : موضع بالشام معروف ٠‏ 

(0) بعلبك : بفتح الباء الموحدة وسكون المين المهملة ونتح اللام والباءثم كاف فى الآخر : بلدة 
قدبمة ذات أسواروها قلعة حصينة عظيمة البناء» ومنها إلى دمشق مما نية عشر مياد 

)5( انظر الحاشية رقم ١‏ من صفحة ١١5‏ من هذاالحز. . 

(0) .راحم الماشية رقم ؟ صص ١١7‏ من هذا الخزء . 

)م( راجع الحاشية رقم م من الحزء السادس ص 5 من هذه الطبعة حيث تجد طا مرحا وافيا ٠‏ 

(4) باب السللة » هذا الباب لايزال موجودا » وعر ف تديما بياب الاسطيل وباب الانكشارية» 
و يعرف اليوم بباب العزب نسبة. إلى طائقة من المسكر تسمى عبان وظيفتهم الحافظة على القلاع . 


سنة مولا فى ملوك مصر والقاهرة يفل 


السلطانى»» كل ذلك وبرقوق ل يتامس إلا من نحو شبر واحد؛ ثم وقع له أمور 
وحيس وى إلى البسلاد الشامية على إمرة مائة وتقدمة ألف بدمشق حت ولي 
نيابة حلب عن المنصور على" ؛ ثم عن أخيه : ثم عن الملك الظاهى برقوق » ثم 
أطلقه وولاه نيابة حلب ثانيا » فعصى بعد مدّة ووافق منطاش» وقهسر الظاهس 
برقوقا وخلعه من السلطنة وحبسه بالكرك ورتم إلى سلطنة مصر » فآ متنع غاية 
الآمتناع ووسلطن الملك الصاح حاجيا ثانيا ولقبه بالمنصور» وصار هو مدب مملكيه» 
يو لحان اج اط اك ور اح ا وعينه سر 
الإسكندرية » إلى أن أفرج عنه الملك الظاهى برقوق لما خوج من حيس الكرك 
وكسر منطاش وتسلطن ثانيا » فأخرجه ولم يؤاخذه » وندبه لقتال منطاش ثم ولاه 
نيابة الشام بعد قتل الحو بإنى ثم قبض عليه فى هذه السنة» وقتله بقلعة حلب ليلته 
هو ووكثل أمير آخوره والأمير مد بن المهمندار نائب حماة » وقد ل 
مفصلا فى ترحمة الملك الظاهى برقوق الأولى والثانية » وترحمة المنصور حاحى 2 
فإنه كان فى الحقيقة هو السلطان ؛ وحاجى له الآمم لاغير » فيكتفى بما وقع من 
ذكره هناك ١‏ ولا حاجة للإعادة هنا . 

وكان يلبغا الناصرى- من أجل اممو عفة وصيانة وى مصر وخلع الملك الظاهس » 
وولى الملك شوو را لكل يقاس غير واحد يسمى سودون من مماليك 
الظاهى » ويكفيه من عفته عن سسفك الدماء عدم قتله لللك الظاهى برقوق بعد 
أن أشار عليه جميع أصحابه بقتله وكان مذهى فيه أن الملك الظاهى برقوقا لا يقتله 


(1) كانت الإسكندرية من المدن المضرية القديمة الى خا شأن عظم فالتاريح خصص فا المرحوم 
على باشا مبارك جزء! من خططه وهو ابهزء السابع و يقع هذا المزء فى.ه .ه صفحة من القطع الكبير ٠‏ 

)2( يقال لرجل إذا شذدت يداه ررجلاه أرأمسكة رجل آخر حى يضرب عنقه 6 أر حبس مل 
دمة الفتل حتى يقتل : صبرا 


لمايال النبجوم الزاهسة سنة ولا 


أبدا » بل إذا ظهر منه ما يخيفه يحبسه إلى أن بموت مراعاة للم سبق له من ألمنَ 
عليه لى) خلعه من الملك والسلطنة وحبسه ولم يقتله ٠‏ انتهى 


ىو 
4 »> 


السنة الثالتة من سلطنة الملك الظاهى برقوق ١‏ الثانية على مصر»: 
وهى سنة أريع وتسعين وسبعاة , ٠‏ وفيبا تو الشبخ الأديب شمباب الدين أ بو العباس 
الخد ين عدت عل اد ري المعروف بِآبن العطار الشاعى المشهور فى سادس 
عشر شهر ربيع الآخرء وقد مس" من شعره نبذة كثيرة فى عدّة مواطن: ومن نظمه 
المشهور فى الأقباط قوله : (السرم) 

قالوا ترى الأقباط قد رزقوا » حظًا واضضوا كالسلاطين 

وتملّكرا الأنراك قلت لم : » رزقٌ الكلاب على المحازين 
وتو الأمير الكيير إضال بن عبد الله اليوسفى” اليلبغاوى” أتابك العسا كر بالديار 
المصر ية بها فى رابع عشرين جمادى الآخعرة» وتولى الأتابكية من بعده الأمير كُشيغا 
الموى اليلبفاوى » على أن كشبفا كان يجلس فى الحدمة تحت إشال المذ كور » 
وكان إبنال شجاعا مقداماء وقد تقدم ركو به على الملك الظاهس برقوق قبل سلطنته 
والفيض عليه وحبسه مذّة إلى أن أخرجه برقوق إلى بلاد الشام وصار بها أميرا » 
ثم نقله إلى عدّة ولايات إلى أن ولاه نيابة حلب : ثم عمزله فى سلطنته الأولى عن 
نيابة حلب » وجعله أتابك دمشق ثم ولاه نياية حلب بعد عصيان الناصرى”» 
فلم يتم له ذلك » وخرج 0 على الظاهى » ووافق الناصرى” » فلما ملك 


الاطرئة مص ولاه نيابة صفد» ووقع له أمور حتى ولاه الملك الظاهى برقوق 


(1) نسية إلى دنيسر» وصى بلدة عظيمة مشهورة من نواحى المزيرة قرب ماردين بيلهما فرعطان 
( عن معجر البلدان لياقرت ) ٠‏ 6 قهاش «ام» : فوق. 
(؟) راجع الحاشية رقم ١‏ ض ١١07‏ من هذا الحزه حيث تجد لها شرحا لا بأس به . 


سنة غ8٠‏ فى ملوك مصر والقاهرة عل 


أتابكية العسا كر بالديار المصرية فى سلطتته الثانية » فدام مل ذلك إلى أن مات 
فى التاريخ المذكور» وقد تقدم ذك إينال هذا فى عدّة تراجم من هذا الاب » 
فها كفاية عن التعريف يحاله . 

ولوف الأمن شت الدين غلا ن عبد الله الطواو تمرى” 9 نائب الشام 
بهاء بعد أن ولى نيابة الشام أيامًا قليلة» فى حادى عشرين ا حرم ؛ وقد ذ كرنا أمس 
با هذا فى أواخر ترحمة الملك المنصورء وكيفية نخروجه من سجن القلعة ؟ وكييف 
ملك بأ السلسلة مر صراى تمر نائب غيبة منطاش» وإقامته بياب السلسلة 
إلى أن قدم أستاذه الملك الظاه برقوق إلى الديار المصرية » ولاه الدوادارية 
الكبرى » ثم ولاه نيابة دمشق بعد لسغل الاي لامر فلم تطل 
أيامه» ومات» وكان من أعيان امماليك الظاهرية » وأثهم الملك الغا لظاهس فى أعره 
أنه آغتاله بالسم» وألله أعلم : 

ونُوقَ الأمير سيف الدين ملكتمر بن عبد الله الناصرى” بطالا ملازما لبيسه 
فى حادى عشرين شهر ربيع الأقل » وكان قديم مجرة فى الأماء» تأمس فى دولة 
لناصر حسن» ثم أنعر عليه الملك الأشرف شعبان بإمرة مائة » وتقدمة ألف بالديار 
المصرية» ثم جعله رأس نوب الثتوب» بعد واقعة أسندصس الناصرى» ثم تقل إلى 
إمرة مجلس » ثم صار أستادارا كيرا فى سنة إحدى وسبعين وسبعانه عوضا عن عل 
دار امحمدى » ثم أخريج إلى نيابة صفد فى السسنة المذكورة » ثم عيزرل وأحضر 
إلى القاهرة وأنم عليه ببأصرة مائة وتقدمة ألف بها.ثم ولى مجو بية اتاب بالذيار 
المصرية مدة سنين» ثم تعطل وازم داره حتّى مات ٠‏ 
() لازال هذا لاب موجودا » و يعرف قديما يباب الإصطبل وباب الإنكشارية » وأما اليوم 


فيعرف بياب العزب» تسية إلى طائفة من العسك تسمى عرزيان » وظيفتبم الحافظة عل القلاع ٠‏ 
[ق4 ف م: « إلى أن مات » . 


نا 


فيل النبجوم الزاهرة. سنة غ ولا 


ا 1 للق 
وتوف الأمسير سيف الدين سودون بن عبد الله الطولوتمرى نائب دمشق بها 


فى شعبان» وكان ولى نيابة دمشق تعذاموت الا مير بلا المقدم ذكره» لحم بدمشق 
ومات » وتولي بعده نيابة دمشق الأمي ركشبغا الأشرفى الخاصك” أمير مجلس . 
يتوق الشيخ المعتقد انهذوب طلحة المغربى” فى رابع عشر شوال بمدينة مصر) 
3 0 
وكانت جنازته مشهودة » ودفن خارج ياب النصر من القاهرة» وهو أحد من 


أوصى الملك الظاهى برقوق أن يدقن تحت أرجلهْم من الصا مين والعاماء » فدفن 
زفق 0 


هناك» ثم عمرت التربة الناصرية الموجودة الآن» وكان للناس فيه أعتقاد كبير» 


وتُوفى الشيخ الإمام العالم الملامة عن الدين بوسف بن مود بن مد الرازى 
الى 
الحنفى العجمى » المعروف بالأصم » شبخ خا نقاه الملك المظفر ركن الدين سرس 


(1) فى «م » الطرنطانى » . 

(؟) قال المقريزى : كان باب النصر أوّلا دون موضحه اليوم » وقد أدرك قطعة من أحد جابيه 
كانت تجاه ركن المدرضة القاصدية الغربى بحيث نكون الرحبة الى فها بين المدرسة القاصدية و بين بانى 
جامع الما كم القبلبين خارج القاهرة » وما تقلد أمير الميوش يدر ابجمالى وزارة المستنصر نقل باب النصر 
من حيث وضعه القائد جوهى إلى حيث هو الآن . ٠‏ 

(؟) ستفاد ما ذكه المقريزى فى خططه عند الكلام على المقابر خارج باب النصر(ص *5 4 ج١)‏ 
ومن الككابات المنقزشة فى بعض مواضع من هذه الثرية أن الذى أنشأها هو الملك الاصر فرج بن برقوق 
فبدأ فى عمارتها سنة ٠ه‏ وفرغ منبها فى سنة 8١+‏ ه ولذا عرفت بالترية الناصرية » وهى واقعة يحرى 
جحبانة امماليك ‏ بينها وبين بحبانة العباسية الخد يدة المعروفة يجبانة الخفير بالقاهرة ٠‏ 

(:) هذه الخانقاه لا نال مرحودة الآن بشارع اجمالية بالقاهرة باسم جا مع بيبرس أو اابيبرسية 
أوخانقاه بيبرس »© وجهتها غربية » فوقها مئذئة أثرية على شكل مآذن العصر الأيوبى يعلوها خوذة 
مضلعة كانت مكسوة بالقاشانى » ويمتسد باعل الوجهة طراز عريض يدور مع تجويف الباب العموى 
مكتوب فيه خط لوك كبيرآمم ا سلطان بييرس وألقابه وتار إخشاء الحانقاه ٠‏ و يود على سار الداخل 
من البساب العموبى قبة شاهقة بها قبر منشاها » و يكسو جدرانها وزرة من الرخام ويحيط بصحن الهامع 
إيوانان سقف معقود ©» وبأحدهها الحراب وعدّة فاعات يعلوها دوران من الغرف » كانت مخصصة 
لإقامة الصوفية » وأما الرباط فقد زال © زمكانه اليوم الوكالة الى أنشأها سليان أغا السلاح دار 
ل سنة 7م لام. 


عنة ع ولا فى ملوك مصر والقاهرة لمن 


ابلاتكير» ثم شبخ الخائقاه الشيخونية فى ثالث عشرين ا حرم » وقد أناف على 
السبعين سنة» وكانامن الغلماء » 
وو الأديب الوزير'فر الدينأبو ارج عبد ارعن» وقبل عبد الوهات 
ابن عبد الرزاق بن إبراهم القبطى الختفى الشهيم بابن مكانس وزيردمشق » وناظس 
الدولة بالديار المصرية» والشاعى المشهور بالقاهية فى خامس ذى اجمةء وكان 
أدييا فاضلا شاعر! فصيحا بليغا لا يعرف فى أبناء جنشه الأقباط من يقاربه 
ولا يدانيه» ومو اعد كول الكمراء بالديار الشرنة ف عشر وشعره و غانة 
الحسن وأاقة قة والآنسجام » ان شعره مشهور كثير الوقوع بأيدى الناس» وقد 
آأستوعبنا من شعره أشياء كثيرة فى كابنا ( الممهل الصافى ) » إذ هو كاب تراج » 
وها عا وه شمر وق ةعافر املك لاهن قرف 6«قفال :د [الردل ] 
رب خد بالعدل قومًا ء أهل ظلم متوالى 
كلفوف 0 خيلى * برخيص وشضال 
ولا به الك امير رقوق فى مصادرته متكساعل رأسه قال  :‏ [ البسيط ] 


)5 
وما تعلقضت رن متتكسا 5 لجرمة أوجبت دس تاسوى 


لكننى مذ نفثتٌ الس رمن أدبى * عطقت تعليق هاروت وماروت 


. راجع ص 4 ؟ من الخزه العاشر من هذء الطبعة حيث تمد شرحا وافيا لهذه الخانقاء‎ )١( 

)0 رواية المبل الصافى « ج + ص ٠ب‏ » : « أبو الفتح وقيل أبو الفضل > 5 

(©) عقد المؤلف له ترجحة متعة فى امهل الصافى ( ج “ ص ٠‏ ؟ ب ) نقع فى سبع صفحات كها 
غير ومحاسن 

(4:) توجد من هذا الديوان ثلات سخ محفوظة بدارالكتب المصرية : الأولى مخطوطة تحت 
دم 61145 والثانية مصوّرة فى مجلدين حت رقم ١‏ هه 4 ؛ ونسخة أخرى نحت رقم 87م ٠‏ 

)2( ) السرياق : خشبة التأديب ( عن دوزى ) ٠‏ 

(1) الناسوت : طبيعة الإنسان ؛ ير يد تعذيب جسمه . 


وإنكناعا اقم : [ الكامل ] 
زارثُ معطرة الشذا ملفوفة » ى تختتى فابى شسذا العطر 
يا ممشر الأدباء هذا وقتهم » فتناظموا فى الَف واللْشْرٍ 
وله سامحه الله تعالى ‏ : [ الوافر ] 
يقول معدب إذ همْتَ وجدًا * مد خلت فيه الشّمْر تلا 
أتعرف خدذّه للعشق أهلا + فقلت لم نم ألا وسهلا 
وتوفى القاضى علاء الدين على" لس وس راع نع ولد 


الأزرق لمر الكو الشاففعى ا سر* الكك ثم الديار المصرية فى أقل شهر 
رسع الاؤل» ودفن خارج باب النصي وهو أحد من قام سصرة الملك الظاهص 
عند حروجه من حبس الكلك »وقد تقدّم ذكر ذلك فى ترحمة الملك الظاهى برقوق» 
فعرف له برقوق ذلك » وولاه كابة ميرت مصر» وولى أنَاه القافى عماد الدين قضاء 
الديار المصر بة »وآسمر علاء الدين هذا فى وظيفته كابة السر إلى أن مرض ومات» 
وأعد بدز الدين بن فضل الله من بعده فى وظيفة كابة السرت ٠‏ 


: 0 
وتو القاضى علاء الدين عل بن عبد الله بن يوسف البيرى” الحلبى” الشاعس 


الكاتب المنشوئ فى رابع عشر شهر ر بيع الأول مخنوقا بأمس الملك برقوق » وكان 


٠ » رواية اليل الصاى رج ؟ ص 5# ب) : « ابن ميل‎ )١( 

(؟) رواية المبل المصدر المنقدم : « اين المقبرى » بالياء الموحدة ٠‏ , 

(+) موضشم هذا لباب اليو تجاء زار ية القاصد الواقعة بشارع باب النصر بين مداخل حارة العملوف 
وجامع الشبداء ٠‏ 

(؛) البرى : نسبة إلى اكبيرة وهى بلد قرب ميسماط بين حلب والثغور الرومية وهى قلعة حصينة 
من تفعة على حانة الفرات ف الم الشرق الثهالى » لما واد يعرف بوادى الزيئون» وأعين ( عن تقوم 
اللدان لانى الفداء اسماعيل ٠‏ رمعم للبإدان لاإفوت ) ٠‏ 


سنة 744 فى ملوك مصر والقاهية يفل 


بارعا فى الإنشاء والأدب» وخدم جماعة من الملوك إلى أن آتصل مخدمة الأتابك 
يليما الناصرى» وسار صحبته إلى الديار المصرية لقتال الملك الظاهس برقوق ٠‏ 


ونا ملك الناصرى” ديار مصر صار غلاء الدين هذا من عظاء مصرء ولا زال 
على ذلك حتى قُِضَ على الناصرى- ويس بالإسكندر ية» فآسقر علاء الدين بمصرء 
فلا عاد الظاه إلى ملك وأُمْرج الناصرى”» عاد ملاء الدين هذا إلى خدمته » إلى 
أن بض عليه املك الظاه وقتله » وأممسك علاء الدين هذا وحيل إلى القاهرة 
فى الحديد» ثم قتل » وكان بارعا أديبا شاعى|» ومن شعره : [ الطويل ] 
أرى البدر لا أن ل . وألبس منه أزرقٌ الماء أ بيضا 
توم أن البحسر رام التقامه ه فسلّ له سيهًا عليه مفضضا 
يوق الأمير منقاء بن على ملك العرب وأمير آل مرا كان قد خرج عن 
طاعة الملك الظاهص» وقتَلٌ الأمير يونس الذوادار» ووافق الناصرى ومنطاشا » 
فلنًا عاد الملك الظاهى إلى ملك لم بزل برسل إليه الفداوية ويعد الناس فى قتله 
حتى قتلته الفداوية فى هذه السنة فى رابع انحرم ٠‏ 
رق الأمير سيف الدين قطلوبغا بن عبد الله الصفوى » كان أحد أسراء 
الألوف بالديار المصريةء وحاجب اليجَابٍ بها فى أقل شهر ر بيع الآخرة . 
وتوق الأسير سيقي الدن مُطلوبك بن عبد الله السيفى طشتمر الدوادار» كان 
أحد أصراء العشرات مات فى عاشر صفر 


)١(‏ روا «ف » «يدا». 

)2( ا الله ب ) بالعيارة فقال : < بكسر ال و بالراء 
المفتوحة المهملة وألف بمدها » ٠.‏ 

(*) فى رعاية م : قطلوينا ٠‏ 


يل النجوم الزاهرة سنة ون 
ا اي ا اا 1 اتيف 


ون الشيخ بدرالدين مد بن عيه الله المماحى- الفقيه الشافى الممروف 


0) 


الأذكتية الم« التموررق بالف رتسي ركان قرا فسان 
لوق الشبخ الصا المعتقد أبو عبد الله مد الوا كه المغربى- المال- 
فى ثالث جمادى الأول » وقد قارب مائة سنة 
ودر ا 00 الصفرى- 
المنجكى” المعروف بآبن الحسام فى ثانى عشر صفر » بعد مرض طويل » بعد أن 


ولى الوظائف الليلة مثل وزّر مصر والأستادارية وغيرهما . 


إبراهم القيصرى” الحنفى” قاضى قضاة الحنفية حلب . 


وتوى الأمير سيف الدين قرا دمر داش بن عبد الله الأحمدى اليلبغاوى- مقتولا 
فى محبسه بقلعة الحبل فاق الحجة » وهو أيضا من أعيان الماليك الللبغاوية » 
وكان من جملة أمراء الألوف بالديار المصرية » وأمير سلاح فى سلطنة الظاهى 
الأول » فلس آنتصر الناصرى على عسكر الملك الظاهى برقوق بدمشق » وقبض 
الناصرى- على الإأنابك بش البجاسى” . خَلَع الماك الظاهس على قرا دمرداش هذا 
أستقراره عوضه أنابك العسا كر بالديار المصر بة» وأنعم عليه بثلائين ألف دينار. 
فاخذها وعصى من يلته » وتوجه إلى الناصرى”؛ وصار من حملة عسا كره » فلما 


ملك الناصرى” الديار المصرية أستقرٌ به أمير مملس إلى أن أسسك منطاسًا مع من 


(1) فى «م » بابن الزر كتى . 
(؟) فى رماية « م » فى ثالث عثراء 
69 راجع الحاشية رقم ١‏ ص 4 ه من أللزء السادص من هذه الطبعة حيث تجد لا شرحا مطوّلا . 


٠ رواية «م » الأمبر‎ (١ 


سنة بولا ن سود مصر والقاهرة وم 


أَمْسك من حواشى الناصرى” » وحبسه إلى أن أطاقه الملك الظاهى برقوق: وولاه 
نيابة طمرابلس » ثم نقله إلى نيابة حلب وندبه لقتال منطاش فدأم على لياية حلب 
إلى أن عمزله عنبا الملك الظاهى » بعد أن أَنْسك الناصرى” وأنعم عليه بتقدمة 
ألف بديار مصر» ثم قبض عليه بمصر وحبسه ثم قتله ٠‏ 

وتُوق الشيخ الححدث المُسْند بدر الدين مد بن مد بن مير المعروف 
بأبن الصائغ وآبن المُشارف فى ثالث شهر ربيع الآخر . 

5 أمى النيل فى هذه السنة ‏ المساء القديم سبعة أذرع وعشرون إصبعاء 
مبلغ الزيادة تعمنة عشر ذراعا وآثنتا عشرة إصبعا : 


ورا 
+ ب 


السنة الرابعة من ولأية الملك الظاهى برقوق الشانية على مصر 
وهى سنة مس ونسعين وسبعانة ٠‏ 
وفها ُوفى الأديب الشاعى رين الدين أبو كبن عيان بن الى فى سادس 
عشر ذى اليجة » وكان عنده فضيلة» وله شعر جيد من ذلك قوله ٠:‏ [ البسيط ] 
قدعاود الحب قلى بعد صلوته وآستعذب الضْم والتعذيب والنصًا 
وكان أقسم لا يصسبو لقن تَقَا ‏ ففارأى فى هوى غزلانه وصَبَا 
وتو الأمير رين الدين أبو يزيد بن سراد الحازن» دوادار السلطان المدث 
الظاهى برقوق» وأحد أعساء الطبلخاةه فى رابع مادى الآخعرة » وحضر السلطان 
الصلاة عليه » وأبو يزيد هذا هو الذى كان أخنى الملك الظاهس «قوقا عنده 


٠ فى « م » من علطة‎ )١( 


أهرق النجسسوم الزاهرة سنة هلا 


فى تَوْيدَ الاصرى ومنطاش» وذ من داره. وكان الظاهس توه إليه وآختفى عند 
من غير مواعدة » فعرف له الملكُ الظاه ذلك » فاما عاد الملك الظاهم إلى ملك 
انيا أنعم عليه بإمرة طبلخاناه ثم آستقز به دوادارًا كيرا بعد توجه بطَا لنياية الشام» 
فدام على ذلك حتى مات فى التاريج المذ كور »؛ ودفن سه النى أنشأها عند دار 
قياف وال معن لفن القن كانه أن وان وا ند سو 
وكان عرف بالتررك والعجمى والأرمنى”. عل أنه كان فصيحا باللغة العربية . 
قلت : هكذا يكون الدوادار» لا كن لا بعرف أسمه من آسم المار» وكان 
عيبل إلى مذهب الصوفية» وكان الملك الظاه يئق إليه» و شاوه فى أموره . 


وتوق الوزير الصاحب شمس الدين أبوالفرج عبدالله المقبى"؛ ف رابع شعبان 
رع؟) و6 
ودف امه الى جدده عل الخليع الااضرى” القرب من باب البخر»: وكان 
معدودا من رؤساء الأقباط . 


0 


وتوف الأمير ناصر الدين مد بر الأمير علاء الدين آقبغا آص . قال 


المقريزى رحمه الله : كان أولا من جملة أسراء الملك الأشرف شعبان 


الطبلخانات » ثم نزعها منه لما تعقط عل والده» وتعطل مذة وعق أباه» وحكى عنه 


)١(‏ دلنى البحث عل أنه كان توجد جبانة قدعة بالجهة القبلية من جامع قانباى الحركمى اجاور لدار 
الضيافة بميدان السيدة ءانشة بقسم الخايفة بالقاهرة وأن تلك الخيانة كان يبا عدّة ترب الا“ساء وغيرم 
ولا بد أن يكون من ,بها ترية زين الدين أبو يزيد المذ كور لأنها كانت أقرب جبانة لدار الضيافة وقد 
اندئر ما كان بها منالترب وأقم فى مكانها امسا كن الحالية امجاورة لخامع السالف ذكرء . 

(؟) هذا الجامع هو الذى يعرف اليوم جوامع أولاد عنان شارع إبرأهم باثا من جحهة ميدان باب 


1 الحديد بالقاهرة» وقد تقدم الكلام عليه فى مواضم كثيرة . 


(5) وأا المليج الناصرى فقد اندثر وسبق التعليق عليه فى الحأشبة رتم ١‏ ص ١‏ من الخزء التاسع 
32 هذه الطبعة 5 


١ع(‏ رواية السلوك (ج م«دصض ١‏ 6 : «ابن الأمير سيف الاين آفبغا 0 


سنة مولا ْ ملوك مصر والقاهرة م11 


أمور شنيعة فى عقوقه اوالده» وسافر إلى العن وعاد إلى القاهرة وتنقلت به الأيام 
إلى أن ولى شه الدواوين بإمرة عشرة مدّة» ثم أمسك وصودر وعوقب عقوية 
شديدة » وكان سئئع السيرة » مزج أشت خلق الله المتجاهرين بالمعاصى » إلى أن 


ونُوقٌ الأمير الطوائى مقبل بن عبد الله الشهانى شيخ اللحدام بالحرم النبوى” » 
وكان أصله من حدَام الملك الصاح إسماعيل ابن الملك الناصر مد بن قلاوون وتنقل 
فى الحدم إلى أن آأختص الأفع خرن اللمرض6 ثم خدم السلطان حسنا 
[آبن قلاوون]؛ ثم ولى مشيخة ادام بالحرم النبوى بعد وفاة الطوائى آفتخار 
الدين ياقوت الرسولى اللكازندار الناصرى» وكان مقبل ينوب عنه فى الهرم » فلما 
مات ول مكانه . 


وتو قاضى القضاة ناصر الدين أبو الفتح نصرالله برى أحمد بن جمد بن 
أبى الفتح بن هاشم بن [سماعيل بن إبراهم الككانى العسقلانى" الحنبلى» قاضى قضاة 
الديار المصرية مها فى ليله الآر بعاء حادى عشر يبن شعبان 6 وكان مشكور السيرة 
تا للناس . 

ونُوفى الشبخ نجم الدين مد بن جماعة الشافعى خطيب القدس فى يوم 

7 للق 

الأر بعاء تاسع ذى القعدةٌ [ بالقاهرة ودفن خارج باب النصر] ٠‏ 

وتوفى الأمير صارم الدين إبراهم آبن الأمير الكبير طشتمر الدوادار فى شهر 


)00 زيادة عن السلوك (ج # ص ٠ ) 7١5‏ 


1 


ادن النجوم الزاهرة سنة دون 


ف الشسبخ علاء الدين أبو الحسن على بن مد مهس الفقيه الشافعى- 
فى ثاهن عشرين سْوّال » وكان معدودا من فقهاء الشافعية . 

وتوف علاء الدين قطلو بغا بن عبد الله الاستْقجَاوى » والمعروف بأبى درقة 
الاعف مول انق راك كاريز ووقع له أمور مع العربان » وقتّل منهم 
جماعةٌ كبيرة حتى مهد البلاد القبلية . 

وتوى الشبخ صلاح الدين مد بن الأعمى الحنبلى » مدرس هدرسة الملك الظاهس 
برقوق فى شهر رسع الآخر . 

وتوف القساضى شعهاب الدين أبو العياس أحمد بن الضياء المناوى الشافعى» 
شبخ المدرسة الحاولية بالكبش » وأحد نواب الحم بالقاهمرة فى شهر ربيع الآخر. 

8 أمى النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ستة أذرع وأربعة عشر إصبعا. 
مبلغ الريادة سبعة عشر ذراعا وعشمرون إصبعا . والله تعالى أعلم ٠‏ 


3-8 


+ م 
السنة الحامسة من سلطنة الملك الظاهى برقوق الثانية ععلى مصر 
وهى سنة ست ونسدين وسبعائة ٠‏ وفيها توف الأمير سيف الدين أرلفين 


عبد الله الحمودى الظاهرى شاد الشراب خاناه السلطانية» وهو مد بدمشق» 


وبها دفن وكان خصيصا عند أستاذه الملك الظاهى برقوق . 


(1) الأقفهسى : نسبة إلى أقفهس وه قرية بمصر من أعمال البنساوية » قال شارح القاموس : 
وقد اجررت با * 

6 رواية السلوك ( خ م ص 7١١‏ ) : ه ومات الأمير سيف الدين قطلو بغا الأسنقجاوى » . 

(؟) رواية اللوك ج + ص 7١١‏ : « كاشف الوجه البحرى » ٠‏ 

٠ راحع الحاشية رم ١ص .؟١ من الحر. السايع من هذه الطبعة حيث تجد لما شرحا وافيا‎ (١ 

(ه) راجع الحاعية وتم ( ص ١8‏ من اعهرء اناسع من هذه الطيعة ٠‏ 


سسنة + بوابا فى ملوك مصر والذاهرة هد 


1 لق عن 5 : : 
وفسا توفى الصاحب الوزير موفق الدين أبو الفرج الأسامى نحت العقو به 
)١ 7 1‏ 2 00 
فى يوم الآثنين [ حادى ] عشرين شمبر ربيع الآخر» وكان أمسوأ الوزراء سيرة » 
.8 0 
لأنه كان | كره على الإسللام حى فال : كلمة الإمان غصبا ولبس العامة البيضاء 
وهو باق على دين النُصرانية » فكان على الناس بذنو بهم » ولما كان على دين 
النصرائية وهو يباشر الحوايج خاناه كان مشكور السيرة» حتى أكوه على الإسلام » 
فبلغ من المسامين مبلغا عظيا من الظلم واالمور» وولى فى بعض الأحيان نظر ايش 
بديار مصر أيضا . 
قلت : لا ألومه على ما فعله وما الذنب إلا وليه : لم لا أقتدى يمن كان قبله 
وبى حناء وغيرهم ‏ رحمهم الله تعالى . 
00 3 5 فرق 
وتوف الشيخ المعتقد الصال رشيد التحرورى الأسود ف الوهارستان المنصورى 
ب 0 
فى يوم السبت ثالث عشرين جمادى الآخرة. وكان يقي بجامع راشدة خارج مدينة 
مصر القديمة » وهو آخر من سكنه وهو يقصد للزيارة وللناس فيه أعتقاد حسن . 
2 
وتوف الأمير سلام ( بتشديد اللام ) آبن حمد سلمان بن فايد» المعروف بابن 
ل 3 35 
التركية أمير خفاجة من الصعيد فى سابع شهر ر بيع الآخر » وكان من أجل أمرا'ء 
النسرن:: 
)0 التكلة عن المهل الصافى (ج م ص 5 .5ه ب)» والسلوك (ج 7 ص 7856 ) ٠‏ 
(؟) رواية امهل المصدرالمتقدم : « وتسلطن على الناس بذنو بهم » . 
له راجع الحاشية رقم اص من الحوه السابع من هذه الطبعة 0 
(4) راجع الحاشية دنم ص 1/0 من ابخزء الرابع من هذه الطبعة ٠‏ 


)2( ترجم له المؤلف ف ابل الصافى ( ج ؟ ص 4 ١١‏ | ) تر حة لايأص مها : 
(1) خفاجة : حى من بن عام وهو خفاجة بن مرو بن عقبل ٠‏ 


1 


1 النجسسوم الزاهرة سنة بون 


ف ارييس علاء الدين عل بن عيد الواعد بن غير ,رين الأطباء.» وهو 
تدع و ريه ضيه لبان عرو الع درن لاود ا 
نم نقل بعد مدّة إلى القاهرة ؛ وكان من الأفراد فى علم الطب والملاطفة ماه | 
و ربصف الدواء فى ذلك الداء بعينه للعسر بقَلْس واحد . 

قال المقريزى : « وكنت عنده فدخل عليه شيخ وشكا شدة السُعال » فقال 
له : إيلك تنام بغير سراويل » فال الشسيخ : إى والله ٠‏ فقال له : فلا تفعل : 
ثم بسراويلك ! قال : فصدفت ذلك الشيخ بعد أيام فسالته فقال لى : عملت 
مافال فبرئتٌ» قال : وكان لنا جار حدث لابنه رعاف حتى أفرط فأنحلت قوى 
العقى طاءية إل ان كيه ةالو سهاين كه عافن قال لد مط دنه 
فتعجب وتوقف فقال له ثانيا :: توكل مل الله وآفعل » ففعل ذلك فيرئّ الصغير 
وذ كرله أشباء كثيرة من هذا الموذج يطول شرحها . 

وتوف القاضى بدرالدين مد آبن القاضى علاء الدين على آبن القاضى محبى الدين 
يح بن فضل الله بن مجل بن دحجان بن خلف بن تصربن منصورين عبد الله بن على 

: 00 
ابن حمد بن أبى بكر عبد الله بن [ عبد الله بن ] عم بن الحطاب العدوى القرئى 
العمر ى المصرى الشافعى كاتب سر الديار المصرية ورئيسها بدمشق فى يوم الثلاثاء 
العشرين من شوّال محردا سحبة السلطان الملك الظاهس برقوق ودفن بر بتهم بدمشق 6 ٠‏ 


وول كابة السرهن بده القاضى: بده زالدين ممود [ البراي” ) التاق . 


(1) ذكر هايا قوت فى معجمه (ج ؟ صن؛ . ؟ ) ترحمة نقع فى عشر صفحات . 
(؟) نكيل عن المبل الصافى (ج + ص ازع ب) . 
)0 تنكل عن اميل الصافى (ج + ص م١١‏ 15). 


اسنة دولا فى ملوك مصر والقاصرة ١:١‏ 


وتوفى أخوه حمزة بن على بن فضل الله بعده دتبر» فقال فى موتهما بعض 
شعراء العصر : [ الوافر] ٠‏ 
قضى البدر بن فضل الله تحبا *# ومات أخوه حمزة بعد شمر 
فلا تعجب لذى الأجلين يوما *# لخمزة مات حقا بعبد بدر 
وكان القاضى بدر الدين المذكور إماما رئيسا فاضلا فى الإنشاء والأدب 
ولد شارك تجيدة ف القفه وغيره» وكات مود السيرة مشكور الطريقة» باشركابة سر 
مص رنحو سبع وعشر ين سنة» على أنه أ ننفصل فيها أولى وثانية» فالأولى بأوحد الدين 
عبد الواحد » والثانية بعلاء الدين الكرى وهو ثالث واحد سمى بدر الدين من بى 
فضل الله كاب سر دمشق »وآخر من ولى كَابة سر مصر وغيرها من بى فضل الله» 
وبموته رجت كانه السرعن بى فضل الله رحمه الله تعالى ‏ 
وتوفى القاضى تاج اذى امي رخ عه زة عن اليس الفروف يساء انير 
عشب القاهرة > وتاظر الأحباض وتخظيب مدرمة السلطان حسن ىتاسم شر 
سق عن _تتتعيق سن وكان عير دينا كور العيرة :سح رجه الله سد 
وتو الأمير منكلى بغا بن عبد الله الشمسى الطرخانى» أحد الأمساء بديار 
مص رم ائب الككك فى ليله عاشوراء » وكان من أ كابر أمراء مصر ولديه حشمة 
ورياسة. 
وتوف الأمير زين الدين عبد الرحمن بن الأتابك منكلى بغاالشمسى وآبن أخت 
الملك الأشرف شعبانبن حسين : وصبر الملك الظاهى برقوق و أحد أمراء الطبلخانات 
بديار مصر بها فى عاشر شعبان ٠‏ 


٠ فىاللوك ج ع ص بام؟ : « المليحى » بالحاء المهملة‎ )١( 
٠ س؟ من الحزء التاسع من هذه الطبعة‎ ١ (؟) تقدم شرح هذه المارسة شرحا وافيا فص "م ؟‎ 


يذل النجسوم الزاهرة سيله 5 هلا 


وتوفى الشسيخ ناصر الدين جمد بن مقبل المندى الفقيه الظاهرى المذهب 
فى يوم الأربعاء ثالث عشر جمادى الآخيرة » وكا فاضلا وله مشاركة جيّسدة 
فى. فنون ٠»‏ وكان لايتكمٌ الأقتداء يمذهب أهل الظاهمر ويحف كازية ويرفع يديه 
فى كلّ خفض ورفع فى الصلاة . 

ونولٌ الأمير ناصر الدين مد بن الأمير شرف الدين موسى بن [ سيف الدين 
ألفطاي ين الكتر خينالالدرق يوشت انيد أقرك المشرات بالنران اللعرل 
فى ليلة الأربعاء سادس عشرين ذى القعدة» وكان أبوه وجده من أمراء الألوف 
0 وكان يحب عل الحديث » و بيواظب سماعه » وله مشاركة فى الذهن: 

تنيت الشيطة الضالحة المتقدة المعروفة بالكدادية #اضاحية اباط بالقاهرة 
فى يوم السبت ثانى عشرين جمادى الآخرة » وكانت على قدم هائل من الصلاة 
0 3 ا أعتقاد» وتقصد للزيارة ٠.‏ 


2 


فى لله امس لممحا ع لد مما 


حكها أر بعا وعشرين سنة وثلاثة أشبر ونصفا » وقام من بعده على ملك توش 


سه السلطان أبو فارس عبد العزيز وكان من أجل ملوك الغرب ٠.‏ وطالت أيام 
ولده عبد المزيز فى الملك حسب ما يأتى ذ كره فى محلّه » إن شاء الله تعالى . 


. ) التكيلة عن السلرك (ج ماص م200‎ )١( 

(؟) هذا الرباط داخل الدرب الأصفر وافع تجاه ه خانقاه سرس الحاشكير حيث كان المتجر 
وبمضبم يقول : رواق البغدادية أنثأته الست الحليلة نذ كار باى خاتون ابلة الك القاهى بيرس 
البندقدارى فى عنة ؛ م5 د راجع بقية الكلام علا ص 55 من الخرء التاسع من عذه الطبعة ٠‏ 

() راجع اللوك للقريزى (ج ا ص 788 ) . 

)( راجع الكلام ليا ص 5 من الحزء الثامن من هذه الطبعة » حيث تجد لها شرحا وانيا . 


روء 


وى أبن سه مني قاس نين لود فزي - السلطات أبو العباس 
ا أ مالم بن إبراهم بن أبى بى الحسن المريق ملك الغرب فى ارم وأ 
بعده آبنه أبو فارس عبد العزيز. 

فلت : وهو شارك المقدّم ذكره فى الآسم والكنة وآسم الأب واللَد . 

8 أص النيل فى هذه السنة 'الماء القديم ستة أذرع سواء ٠‏ مبلغ الزيادة 
سبعة عشر ذراعا وأحيد عشر إصبعا . والله تعالى أعلم . 


«> 
»© + 


السنة السادسة من سلطنة الملك الظاهى برقوق الثانية على مصر 

وهى سنة سبع ونسعين وسبعانة . 

027 الشيخ برهان الدين أبو إتحاق إبراهم الآمدى الدمشق الفقيه الحنبل 
أحد أصهاب آبن عية . 

وتوفى الأمير علاء الدين الْطُنبغا بن عبد الله الحلبى الأشرى » وهو مسجون 
بقامة حلب ؛ وكان من أعيان الماليك الأششرفية ؛ وأحد أ كار الأمراء بديار مصر. 


5 0ك 1 
وتوق الشيخ المعتقد الجذوب أبو بكر اليجائى المغربى » أحد من أوصى 
السلطان الملك الظاهى برقوقا أن يدفن تحت رجليه فى يوم السبت خامس حمادى 


(1) راجع الحاشية رقم 4 ص 4 58 من الهزء الحاشر من هذه الطبعة » حيث تهد لا شرحا وافيا . 

(؟) راجع السلوك ج م ص 7 » والمبل الصافى ج ١‏ ص . ماب ٠‏ 
ش [69 ذك المقريزى أن وفاته كانت فى رابع عشر ين ذى القعدة ٠‏ 

(:) كذا فى جحيع الأصسول وف امهل الصافى (البجاسى) والبجائى نسسية إلى بجاية بالكسر مدينة 
على ساحل البحر بين إفر يقية والمغرب كان أول دن اختطها الناصرتن علناس بن حماد فى سنة لاه 4 ه 
( انظر معجم البلدان لياقوت ج ١‏ ص وؤ؛ ) طبع أوريا ٠‏ 


١‏ النجوم الزاهرة سنة 41/ا 


الآخرة» ودّفن خارج باب النصر حيث هى الربة الفظاهمرية الآنا» وكانت بجتازته 
مشهودة » وأحرجه السلطان وجهزه على يد الأمير يلبغا السالمى ؛ وكان للناس فيه 
آعتقاد لا سما الظاهى برقوق فإنه كان له فيه آعتقاد . 

وتوف العلامة صدر الى ديع بن نفس لتبريزى رئيس الأطباء بالديار 
المصرية فى سادس عشير شههر ر بيع الأول » وهو عن القاضى فتح الدين فتح الله 
تك الس الاق 3 35 وهو الذى كته بد موت جده فيس تكن رماث 
والد فتح الدين معتصم بن تفيسء ويم الله طفل صغير؛ وكان بديعا ماهر فى علم 
الطب كثير الحفظ للمتونه » وهو صاحب التصانيف المشهورة . 

وتوق الشر يف أبو الحسن ا علان بن رميثة 3 وآسم رميثة متجد بن 
أنى كى” بن أبى سعد حسن بن على بن قتادة بن إدر دس بن مطاعن بن عبد الكيم 
آبن عسى بن عيسى بن حسين بن سلهان بن على بن عبد الله بن حمد بن مومى 
آبن عبد الله الحض بن مومى بن الحسن السبط بن الحسن بن على بن أنى طالب 
الم المسنى » أسير مكة المشرفة » وَلِيها تُمانى سنين ونحو ثلاثة أشهر مستقلا 
بالإمارة ؛ زفي |وا شونا بان كل قينا شر سان بن نا نبت 


رميثة ؛ ووقع له أمسور بمكة مع الأشراف ووقائع ؛ وآخر الأمس توجه أخوه 


60 
الشريف حسن بن مجلان إلى القاهرة يريد إمرة مكة ؛ فقبض عليه السلطان 


)غ0( راجع الحاشية رقم ه ص ١١م‏ من أبخزء التاسع من: هذه الطبعة حيث تجد ها شرحا مفصلا ٠‏ 

٠ انظر امهل الصافى ( ج م ص . غ ع ب ) حيث تجد له تر حمة مفصله‎ )٠( 

0( ذكره المؤلف فى المهل الصافى (ج ١‏ ص .م ب ) والمقريزى ج * ص 7و7 ٠‏ 

(:) ترجم له المؤلف ف المبل الصافى ( ج ؟ ص 4١5‏ ب ) : والمثريزى (ج ص 7807 ) © 
وشذرات الأهب (ج ١‏ ص .0م) . 

(0) ترجم له المؤلف ف المبل الصافى ( ج ؟ ص 5غ أ) ٠‏ 

() ترجم ل املف فى المبل الصا (ج ,ص 0« ب ) 


سنة ٠/81‏ فى لوك مصر والقاهية 1 


وحبسه ؛ و بعث إلى عل- هذا باسقراره على إمرة تك فاسههر على إصرتها إلى ان 
.- ار ٠.‏ 

وقع بينه وبين بعض القواد : وخرج إلهم على" هذا » فيدره بعضهم وسأايره » 
ا راكب على راحلته : والشريف عل هذا على فرس فرى القائد بنفسه على 


برق 


الشريف عل الدع زريي ع تمع ارا اسل ارك 
قرت معدم "قري الحو شو سينا كاه وز لز راعينا إن 
الحلة 34 فأغرى به شخص يقال له أبو نى غلام لصهره ه حازم بن عبد اليم 


20 


جنديا» وعتّبة وحمزة وقاسماء فوثبوا عليه وقتلوه وقطعوه و بعثوا به إلى مكة » 
زفق 


فَدَق: بالمعلاة على أسِه عجلان » وكان قتله فى يوم الأر بعاء سابع شؤّال : ووال 
فن ! بع ِ 
دا ارو 

5 


دن الأمير ناصم رالدين برد بن السلطان الملك الظاهصس برقوق ىََ 122 السبت 


ثالث عشرين ذى امجة » ومولده فى مستهل شههر ربيع الأؤل سنة آثنتين وثمانين 
37 


زلف 
وَسَتَعَائة #وأتشة خويد الكو ارد صاحبة قاعة العواميد : ومات بعد أن أعا 


الأطباء داؤه الذى كارن برجليه من أرياح الشوكة ٠‏ ونه مات » وكآان إقطاعه 
الديوان المفرد الآن » فإنه لما مات جعله السلطان إقطاعه يماليكه المشتروات 


٠ ) عن دوزى‎ ( ٠ الحنبية : المنجر يوضع فى حزام الرجل إلى جانبه‎ )1١( 

(؟) رواية المنبل الصاقى ( ج ؟ ص ١7‏ ب) : (وعتبة وحمزة بن قاسم) ٠‏ 

() رواية المبل الصافى المصدر المنقدم : < يوم الأريعاء سابع شمبان» ٠‏ 

(4) ترجوله الثولف فى المهل الصافى (ج + ص ١١0‏ |)» والمقريزى فى السلوك . ب م صم 0,6 

(١‏ أود بألف وراء مهملة سا كنة » ودال مهملة مضموءة : وهى تركية الأصل أعتقها الملك الطاعس 
رفول وثر بها » وجملها خوند الكيرى , 

3( هى إحدى قاعات القلمة © وكانت بمخصصة لحاجات السللان اللي 6 وكات تعرف بالفاعة 
الكدرى . را بجع السلوك :محقيق الأسناذ ز يادة ص ١‏ 05 ؛ وز بده كشف انالك لابن شاهان ص١‏ ؟ ٠.‏ 


2) 


00 النجوم الزاهصة سنة 47 /ا 


وأفرده فسمى المفرد من يومئذ» وجعل كاتبه الميصم » وكان ممد هذا أكير أولاد 
السلطان وأعظمهم » ووجد السلطانٌ عليه وجا عظها ٠.‏ 


5 للق 
وتو فاضى القضاة ناصر الدين مسد بن عبد الرحمن بن عبد الدائم بن مد 


المعروف بأ بن بنت ميق الشاذلى الصوف قاضى قضاة الديار المصرية» وهو معزول 
فى ليله الآئنين تاسع عشرين شهر ر بيع الأؤل ٠‏ وكان أصله من 50 
ولد قبل سسنة ثلاثين وسبعائة» وسمع الحديث وطلب العلم وتفقه ووعظ دهر! » 
وقال الشعر» وأنشأ عذة خطب بليغة» وجمع عذة أحزاء فى عدّة فنون» وكان يقريا 
يزِى” الفقراء و يتصدى لعمل المواعيد» وأعتقده الناس وتبركوا به» وخطب بعدّة 
جوامع وصار له أتباع وشهرة كبيرة» إلى أن طلبه الملك الظاهى برقوق للقضاء بعد 
عرزل القاضى بدر الدين مد بن أبى البقاء: فامتنع ثم أجاب فالبسه الملك الظاهس 
تشريف القضاء بيدهء وأخذا طيلساله تيرك به . 


قال المقريزى : ”فداخل الناس بولايته خوق ووه » وظنوا أنه يمل الناس 
على محض الحق » وأنه يسير على طريق السلف من القضاة» لما ألفوه من تثذقه 
فق وعقلف قحم خط وإعلاله بالتبكير على الكافة ٠‏ ووقيعته فى القضاأة» 
سمال على لبس اللحشن المتوسط من الثياب» ومعيبه على أهل الف فكان أقل 


(1) ذكزله المؤلف ترجمة طويلة فى المثيل الضافى (ج ماص ؟/اراب). 

(؟) أشموم الرمان هى قصبة كورة الدتهلية » مدينة ذات امات وأسواق وجاءم وفنادق » وقد 
سمرت قاعدة لإفل الدفهلية والمرنا حية إلى آخر عهد دولة الماليك وى أرائل الحك المثانى نقلت القاعدة 
إلى مدينة المنصورة » ومن ذاك الوقت اضمحلت أثهرن الرمان وزال ما كان فيا من آثار المدنية والعمران 


واصبحت اليوم قرية عادية من قرى هرك ذكرنس بمديربة الدقهلية . 


سنة بابو /ا فى ملوك مصر والقاهرة ١‏ 


للق م )2 


ع 


مادا شرل لجار سر ميعيو بن التريش إلى اران > وبعد يومين 
6 الحاج ملح مولى القاضى بدر الدين بن فضسل الله كاتم الست فى إعادة 
بعض من عزله من القضاة فاعاده» فا محل ما كان معقودا بالقلوب من مهابته» 
ثم فلع زيه الذى كان يلبسه » ولبس الشاش النكبير الغالى القن ونحوه من الثياب » 
وترقع فى مقاله وفعاله » حتى كاد يصعد الو» وش فى العطاء ولاذ به جماعة غير محيئين 
إلى الناس ٠‏ فآنطلقت ألسنة الكافة بالوقبعة فى عرّضْه » وآختلقوا عليه ما لبن 
فيه » فلما قدم الأمير يلبغا الناصرى” إلى الا لعي » وغلب برقوقا على الملكة 
وبعثه إلى سحن الكك كان دو قاضيا بو مذ فوقع فى حق الظاهى » وأساء القول فيه» 
فبلغه ذلك قبل ذهابه إلى الك فأسرها فى نفسه » فاما ثار منطاش على الناصرى 
شرف آك بلق هذا عون » لقنا بالسكر امار ته نا ان الة خطنه 
فى الفتاوى المكتتبة فى حق برقوق » فاما عاد برقوق | إلى اللك لمج بدمه فتييت 
أعين العدا لآبن ميلق هذا وحسنوا للبيدق أحمد أمين الحم أن يقف لاسلطان 
و يشكو آبن ميلق المذكور بسبب ما أخذه من أموال الأيتام» وكان نحو الثلائين 
ألف درم فضة » عنها قريب من ألف وحمسمائة مثقال من الذهب » فرفع فيه 
قصة إلى السلطان فطلبه بفاءوا به وقد حضر القضاة فأأوقف مع النقباء تحت مقعد 
السلطان فى الميدان حالما مل قائما سقط مغشيا عليه » وصار عل الاب بحضرة 

(1) العرش : مدينة قديمة على شاطى» البحر الأ بيض المتوسط ؛ بقرب نهاية الحد الشرق لأرض 
مصرء :وكانت من الثغور المصرية » ولما أنْئت محافظة سيناء جلت العريش محل إقامة الحافظ . 

)١(‏ أسوان: من المدن المصرية القديمة » على الشاطي' الشرق للنيل بالقرب من الشلال الأّل وهى 
مشهورة بحركتها التجارية وقد بجعلت عاصمة للديرية فى سنة ...19م . 

(؟) ذكله المؤلف ف ( المبل الصافى ) ترجمة طو يلة فى( ج ع ص 100 ب) . 

(:) هج بالثى» : أغرى به . 


ذاك المع العظم » فتقذم بعص مَنْ كان يلوذ به ليصلح من شأنه » فصرخ فيه 
السلطان وثرِك طو يلا حتى أفاق » وأذعى عليه البيدف فم يلحن بحجة » وألزمه 
القضياة غرامة ذلك » والقبام به الأتام من ماله» وم يكن امال المذكور فى ذءته» 
وإنما كارن آفترضه وصره للحرمين ؛ فلزمه غصبا ورسم عليه وين الدرجة 
الشر يفية » ليذفع المال وما زال بورده حتى أتى ذلك ب ثم زم 
داره وذهبت عينه ©» وجل عند أحايه ! إلى أن مات » ودفن حارج بأب النصر 
بترية الصوفية » فلقد كان قبل ولايته حسنة من حسنات الدهى » مارأت 
قبله أحسن صلاة منه ولا أكثر خشوعا مع حسن منطق » وفصاحة ألفاظ » 
وعذوبة كلام » وبهجة زى » وصدع فى وعظه إذا قصّ أو خطب » إلا أنه 
أمتّحن بالقضاء » وآنمّلٍ بم أرجو أن يكون كفارة له . انتبى كلام المقريزى 
باختصار 3 


وبُوقُ الشبيخ شمس الدين مد بن عل بن صلاح الحر يرى أحد نؤاب القضاة 
المنفية » ومشاي القزاء بالديار المصرية» فى يوم الجمعة رابع عشر ين شهر رجب ٠‏ 
وكان فقبها مقرئا » أقرأ ودزس وناب فى لحك سنين ٠‏ 

ووو انا كل ارد عنية ين عر افليس الى مق دار اتدل + 
وأحد نواب القضاة بالديار المصرية » ى ليله الثلاثاء العشيرين مرن#ى. شهر رجحب 
وقد بلغ من الرياسة مبلغا عظياء وكانت لديه فضيلة تاتقة . 


)١(‏ هى الى تعرف تجامع بيرس اللمياط يأل شارع الحودرية بالدرب الأحمر» وراجع ناديح مصعر 
لآبن إياس ج ؛ ص /الاه ٠‏ 

4 مكننبا اليوم القاعات الواقعة على سار الداخل من باب العزب المشفولة الآن تخازن المهمات 
جمابعة البرئى المصرىء را جع الكلام عليا فى ج * الحاشية ١‏ ص ١١8‏ 


سنة باوبا فى ملوك مصر والقاهرة ع١‏ 


دوق الملامة نمس الدين مسد الأفضراى ال فى شيخ المدرسة الأنشية 
بباب الوزيرء فى سابع عشر جمادى الأول » وكان إماما عالم) مدرسا فقيها ذكا 
حافظا » كان يلق الدرس عند الملك الظاهى أيام إمرته » وصدرا من سلطتته » 
ركان خَصيصا عند السلطان وله وجاهة فى الدولة »وتوأ بعد موته مشيخة الأبقشية 
الشبخ سراج الدين عمر القرى ٠‏ 


ميات موده و2 


نوق الأمير سيف الديين. طوغان بن عبد الله الظاهرى” أمير جاندار » 
فى سادس عشر صف : وكان أحد أعيان امماليك الظاهرية برقوق خصيصا عند 
أستاذه . 

وين الشيخ نور الدين أبو الحسن عل الو رين: الفقيه الشافى شيخ القوصونية 
فى شهر رجب وكان فقما فاضلا بارعا ٠‏ 
ونُوق الشبخ شمس الدين مد بن حمد بن أحمد السفرى الى الحنفى فى يوم 
الجمعة خامس شبر ر بيع الأول ٠‏ وأصله من قرية نخريتا من حمل عزاز » وكاد 
فقمها بارعا » وله مشاركة فى فنون . 


(1) راحع الحاشية رقم ؟ ص 111 ج ١١‏ من هذه الطيعة ٠‏ 

() راجع الحاشية رقم ؟ ج ٠١‏ ص ١80‏ من هذه الطبعة ٠‏ 

زفي رواية السلوك جم ص لاه ؟ (إفى مادص صفر ) . 

(4) واجعالحاحية رمم 1 عن ه د من أبلزء التاسع من هد ه الطلبعة حيث جد ها ل حأ رأنا 
(5) عزاز : قلعة قرب علب ٠‏ 


166 النجسوم الزاهسرة سنة برو 


ولوق القاضى جمال الدين أبو محمد عبد الله بن فرج اأنتويرى المالى . أحد 
نواب الحكم المالكية بالديار المصرية » وكان معدودا من فضلاء المالكية . 

وتوْقٌ الأمير سيف الدين قرايفا بن عبد الله » والد الأمير بَرُكْتَمُر الماك 
الأشرف” » فى ثانى شههر ر بيع الأول وكان أحد أماء العشر ينات بالقاهرة » 
وكان مشكور السيرة خيرا دينا . ا 

ون الشتبخ المعتقد خمس الدين مد المقسى فى يوم الأحد أول شهر رمضان» 
وكان سكن يحامع المقسى على اللليج ؛ وكان يقصد لازيارة ٠‏ 

وتوف الشيخ التق مسد السَمَأوطى الصعيدى المالكى» ف ثانى عشر ششهر 
وفقان : وكان فقمبها يرأ دينا» وللناس فيه أعتقاد ومحبة . 

وتوفى الشيخ شمس الدين عمد بن أحمد بن عليين عبدالعز يزالمعروف يابنالمطوز 
فى يوم الأحد سادس عاد الاخرة . 

8 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أر بعة أذرع وأربعة أصابع ‏ مبلغ 
الزيادة سبعة عشر ذراعا وتئمانية أصابع ٠‏ 


+« 
+ بي 


السنة السابعة من سلطنة الملك الظاهس برقوق « الثانية على مصر » 
وحى سنة تمان ونسعين وسيعانة . 
نوق الشبخ الحقرئ الفقيه شباب الدين أحمد بن مد بن بريرس ابِكُندى» 


المعروف بأبن الركن البببرسى الحنقى » وكان إماما فاضلا . 


6 فى السلوك ج + ص و 7+0 : ( القدسى ) ٠.‏ 
(1) جامع المقسى هو جامع أولاد عنان شارع إبراهم باشا بالقاهية . 
20 رواية المقريزى ج غ ص ١5‏ ( اليسرى ) ٠‏ 


سنة موا فى ملوك مصر والقاهيرة اها 


عمد ا, و 1 011 1 
وتوف الأمير سيف الدين مهادر بن عبد الله الاعسر فى يوم عيد الفطر» وكان 
من أعيان اللأهراء » عل فى عدّة ولايات : 


ودع 04 2 7 2 1 03 0 
ووقٌ الأمير تمر بن عسدالله الشّهابى الحاجب أحد أمراء الطبلخانات بالديار , 


المصرية ( وكان فتقمبأ فاضلا. ٠‏ وإماما بارعا ى الفقه وفروعه 4 معدودا من فقهاء 
الحنفيّة » وكان شجاعا مقداما ترج عليه العرب المصاة فقاتلهم فرح فى المعركة» 
ومات من حراحه » رحمه الله ٠.‏ 


ورء 


وتوق الأمير الخليل » سودون بن عبد الله الفخرى |الثيخون » نائب السلطنة 
بالديار المصر بة بها فى يوم الثلاثاء خامس ل بعدما شاخ» وكان أصله 
من مماليك الأمير الكبير شيخون الممرى الناصري » ثم َك فى الدول إلى أن ولى 
حجوبية لجاب بالديار المصرية » فى دولة الملك الصالح حاجى » ثم نقسله الملك 
الظاهى برقوق إلى نيابة السلطنة فى أوائل سلطته » وطالت أيامه فى السعادة » 
وكان وقورا فى الدول » مها عند الملوك » ولا كبر وشا أخدّ بترم من الإعرة 
والوظيفة وستعفى » إلى أن أعفاه الملك الظاهى بعد قدومه من سَفْرته إلى البلاد 
الشامية »وكان سودون مقما بالقاهرة» فلزم داره من صفر سنة سيع ولسعين وسبعائة 
إلى أن مات ف النارع المقدّم ذكره » وكان أميرا خه! دين واف رآلحرمة» آمس| 
بالمعروف ناهيًا عن المنكرء ومنذ مات تجاه الملك الظاهى برقوق بالمتكوات النى 
لعن فيل تترف منةء وكان عا فلعلناء والققراء» كان يدور و ينول إل سورت 
الفقراء» ويتبرك بهم ويبدّل إلهم الأموال . 


. دءاية المقريزى ج ؛ ص ؛١ (الأعمش)‎ )١( 
٠ ) حادى الأرل‎ ( ١١ (؟) رواية السلوك ج ؛ ص‎ 


١6‏ النبجوم الزاهرة سنة رون 


قال قاضى الفضاة العينى ‏ رحمه الله : وكان حصل له ثىء من الَمَقْل 
والتنساهى . 

قلت : كان فبه مسلامة باطن مع دين وشفقة ولين جانب ‏ حتى صار بح 
عنه أشياء فى حكوماته مختلقة عليه »كا يذ كر الناس ذلك عن الحادم بساء اللدين 
قَراقُوش الصلاحى الحصى” وليس لذلك صحة ٠.‏ انتهى . 

وتُوقٌ الأميرسيف الدين فطلو بك بن عبد الله الطَمْتَمْرى » أح د أمراء الألوف 
بالديار المصرية» وكان جلي القدر وقورا من الأمراء المشايعم . 

5 لز 

وتوق الأمير الوزير ناصرالدين مد بن رجب بن كلبك التركانى الأصل 
المصرى : فى بوم اللمئعة سادس عشرين صفر» كان شابا جميلا حسن الميئة :وهو ممن 
وق بغير كبة » ولاه الملك الظاهى برقوق أؤلا شاد الدواو ين بعد ابن آقبغا آ ص 
ثم عرزل بابن آفبغا آص» وعوّض عن شد الدواوين بشد الدواليب االخاض» عوضا 
عن خاله مد بن الحسام» بكم آنتقال خاله إلى الوزارة؛ ثم بعد مدة صودر» وحمل 
مان وسبعين ألف درهم» وقبل أن يغلقها أفرج عنه» ثم ولاه الملك الظاهس الوزارة 
عوضًا عن الوذير موق الدين»فى يوم الآثنين رابع عشر شبر ربيه الآخر 
سنة ست ونسعين وسبعائة » وأ نعم السلطان عليه فى يوم ولايته للوزارة بامسة ماله 
وتقدمة ألف بديار مصرء ثم لع السلطان على جماعة من الوزراء البطالين بوظائف 
تحت بده تعظيا له » وصار الجميع فى خدمته » فَآستقرَ الوزير سعد الدين نصر الله 
ابن القَرى” ناظر الدولة» وآستقرّ الوزي ركريم الدين بن الغتام فى نظر البيوت» وآستقز 


الوزير علم الدين سن إبرة فى استيفاء الدولة » شر يكا لاوزير تاج الدين عبد الرحم 


6 فى السلوك ج ه ص ١ ١‏ (كلفت ) ٠‏ 


سنة ,م9٠‏ فى ملوك مصر والقاهرة ل 


ابن أبى شا كر» ونزل الميع فى خدمته» و باشروا بين يديه» ما كانوا بين يدى خاله 
الأمير الوزير ناصرالدين مد بن السام الصفوى» فسعى بوزير الوزراء وباشر 
بحرمة وافرة إلى أن مات . ش 
نوق السيد الششر يف صدر الدين صر تضى بن الشرريف غياث الدين إبراهم 
1 0 )00 
ابن حزة الحسبى” العراق": نقيب الأشراف فى ليلة [ السبت ) ثالث شهر ربيسع 
الآخر» ودفن على أسه بترية الأتابك يلبغا العمرى بالصحراء خارج القاهرة: وكان 
ولى نظر وقف الأشراف مع تقابة الأشرا اف» ونظر القدس واللخليل » وكان شكلا 
د فصيحا بالألسن ٠‏ العلاية : الع ربية والعجمية والتركية» وكان 2 حرا 
صاحب عادة ونسك » وكان لَه نظم على طريق البغاددة # رحمه الله تعالى -- 
وهو قوله : 

2 57 3 .هسم ار سم ساعد اص الى 
محق عليم شوفى إليم + إذا اشتقت ليم تمالوا أبصروق 
وتوق ملك الغرب وصاحب فاس السلطان أبو فارس عبد العزيز بن السلطان 

1 3 افيف 1 4 0 
أبى العباس أحمد بن أبى مالم بن إراهيم بن أبى الحسن المريق» واقم بعده على 
سلطنة فاس أخوه أنو عامم عبد إلله . 
ونوق الشيخ صلاح الدين جمد الشطنوف موقم الحم فى شبر رمضان» وكان 
إماما ق صناعته . 


(1) تكلة من السلوك ج : ص ١١‏ 
6 رواية السلوك ج غ ص ؛ ١‏ ( ميا حيلا) ٠.‏ 


(+) رواية التلوك ج عم ص ١‏ (أ عام إداهم ) 


6 النجب وم الزاهسة سنة ٠/44.‏ 


بلق 


عه 


وول الشبخ نور الدين على بن عبد الله بن عبد العزيز[ بن عمر بن عوض ] 
الأميرى المالى شيخ القزاء بخاتقاء شيخون » وأخو القاضى تاج الدين بهرآم» 
فى ثانى عشرين شهر رمضان» وكان إماما فى القراءات مشاركا فى عدّة فنون . 

ونُوقى الأمير ناصر الدين مد بن بم بن الأمير الككير قش البجاسى فى يوم 
الهمة خامس صفر » وحضر السلطارن الصلاة عليه وكان أحد أصراء 
الطبلخانات ٠‏ 

7 الأمير ناصر الدين تمد بن الأمير جاركس اللي فى يوم الثلاثاء تاسع 
صفر » وكان حمد المذ كور أيضا من أصراء الطبلخانات بالديار المصرية . 


2) 


ررء 1 0 

وتو القاضى شمس الدين محمد بن مد بن موسى الشنثى الحنفى المعرو ف بالرخ » 
: ا 4( 7 
أحد نؤاب القضاة الحنفية بمصر فى [ يوم اميس سادس ] جمادى الأول ٠‏ 

2 هه . 0 ٠.‏ 0 5 0 
شبر رمضان بالقاهرة » وكان فقمها فاضلا مستحضرا لفروع مذهبه » وله مشاركد 
فى عدّة فنون . 

20-5 02 0-4 5 5 7 

وتوقى الأمير سيف الدين تغرى بردى بن عبد الله القردمى” قتيلا فى محبسه » 


وكان من أعبان الأمراء ٠‏ ووقع له أمور فى واقعة الناصرى ومنطاش مع الملك 


الظاهم رقوق أوّلا» ثم كان من حزب الملك الظاهم على منطاش آخراء ودام على 


(1) النكلة عن السلوك ج ؛ ص ١٠‏ . 

(0١‏ توجد لهذه الماتقاه تر جمة مفضلة فى ص ١8 ١‏ من لزه السا بع » وص 7.7 من الحزء العاشر 
ذل عن اقلية . 

(6) ددابة السلوك ج ؛ ص ١١‏ (الششنى) . 

(:) التكلة من اللوك ج ؛ ص 1١5‏ . 


سنة وول فى ملوك مصر والقاهرة مه 


ذلك إلى أن فبض عليه وحبس . ثم تل فى التاري المذكور سرحمه الله وكان 
شماءا مقداما . ش 


وتو الشيخ الحطيب .برهان الدين أبو إسحاق إبراهي بن الشيخ المعتقد الصالح 


عبد الله المتوقى الفقيه المالى فى شهر رجب» وكان أحد الفقهاء المالكية» أقرأ 
2230 5 5 عل # 
ودرس وخطب بجامع الأمير شرف الدين أمير حسين بن جندر سنين» وهو أبن 
العبد الصا المشهور عبد الله المتوفى . 
أمس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم سستة أذرع وآثنا عشر إصبعا . 


7 
+ اج« 


السنة الثامنة من سلطنة الملك الظاهى برقوق ١‏ الثانية على مصر » 
وهى سنة لسع ولسعين وسبعالة . 
فها توق الأمير سيف الدين إياس بن عبد الله المرجاوى نائب ط ابلس 
ظ بالقاهرة بعد أن فض عليه والزم حمل مال كبير» فأرسل خازنداره إلى حضور 
المال: فات بعد يومين» فى يوم اللمعة ثامن عشرين ضفر وكان أولا من أمراء 
الألوف بالديار المصرية؛ ثمتنقل فى عدّة أعمال بالبلاد الشامية» حتى إنه ولى نيابة 
طرابلس ثلاث مات آخحرها فى سلطنة الملك الظاهس برقوق الثانية إلى أن عزله 


بالأمير دمرداش الحمدى الظاهرى » نائب حماة» توي إناس أتايكم بدمشق ٠‏ 


فاقام بها سيرا وطلب إلى القاهرة وصودر. وأهين إلى أن مات بعد يومين حسب 


(1) توجد ترجمة وافية لهذا الجامع ص 15 الحاشية رقم (8) ج 4 من هذه الطبعة ٠‏ 


168 النجسوم الزاهرة سنة ٠/49‏ 


ما تقّم ذ كه وقيل : إنه لما أهين كان فى يده خاتم مم فصه فات من وقته: 
وقيل غير ذلك» وكان بشع المَنْظر ظالمى) عَشوما حد المزاج كرية المعاشرة » بربى 
بعظلائ 3 اقل + إنهاقال له ربق مرة + .ويه الفمراغ يرد آن دعا لانجا هبعادم 
لعوَاغ عر ليجل ضربا مول ؛ وقال : أنا أعرف بنفسى منسك» وكانت 
بعض حظاياه ملكها ا فكانت تحكى عنه عظائم من سوء 
خلقه وخلقه . 

ووه زقف 

وتوف الأمير أبو يكين [حُبد بن واضل] المعروف باب نالأحدب أهير العربان 
ببلاد الصعيد قتيلا . 

ونَوقٌ الأمير ركن الدين بيبرس بن عبد الله ايان تمرى الأميرآ خور الثانى» 
وأحد أماء الطبلخانات بالديار المصرية » فى رابع عشر جمادى الآخرة» وكان من 
قدماء الأصراء» وهو من أؤل الأ إلى آخره كان من حزب الملك الظاهس برقوق» 
وكان الملك الظاهى نادمه ومازحه ويعجبه كلامه » وأنا أتسجب غابة العجب 
من الملك الظاهى برقوق فى عدم ترقيه» ولعلّه كان راضيا بما هو فيه -.والله أعلم ‏ 
وهو والد صاحبنا الناصرى محمد بن يرس رحمهما الله تعال ‏ . 

وتوقى الأمير عمر بن عبد العز يز أمير عرب هؤارة ببلاد الصعيد ٠‏ 


قلت ؛ وعمر هذا هو والد بق عمر أمراء العربان ببلاد الصعيد فى زمائنا هذاء 


ولعله يكون أوَلّ من ولى منهم الإمرة . 


"١ الزيادةمن السلوكج م ص‎ ))( 2٠١ يمنى والد المؤلف‎ )١( 

() أنزهم الظاهى برقوق بعد واقعة بدرين سلام فى سنة 78 © فأقطع لإسماعيل بن مازن منبسم 
ناحية دجرجا » وكانت خرايا فعمرها » وهو جد الموازن» وأقام بها حتى قئله على ببن عريب منهم » وهو جد 
العرانى فولى بعده الأمير مر بن عبد العز يز الهؤارى ( عن شرح القابوس مادة هور) ٠‏ 


سنة نه ولا فى ملوك مسر والقاهرة باه ١‏ 


ا 


وتوق اللنبخ المسند المعمر المعتقد زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد 
ابن المبارك بن حماد المغر ى المعروف بآبن الشيخة» ومولده فى سنة مس وعشرين 
وسبعأنة » ومات فى تاسع عشر ين شهر ربيع الآخرء ودفن خارج القاهرة بعد أن 
حدث سنين وصار 1 ف زمانه ٠‏ 

وتوق الشيخ نور الدين أبو الحسن على بن أحمد بن عبد العزيز العقيل” ( بفتح 
العين المهملة ) المالى إمام المالكية بالمسجد الحرام بمكة المشرفة» وأخو القاضى 
أبى الفضل . وكان يعرف بالفقيه عل النْوَيْرى ء فى ثانى مادى الأولى كد المشرفة» 
وكان بصع الكثير وحدّث سنين ٠‏ 


وتوف الشيخ الإمام تحب" الدين ممد بن الشيخ الإمام العلامة حمال الدين 


عبداله 2 النحوى" » فى ليله الآثنين رأبع عشرين شهر رجب 


١‏ ضرا 


10 ضى القضاة ثعس الدين أبو عبد الله مد , نْ أحد بر. أبى بو 


الطرا بشبى الحنفى- : قاضى قضاة الديار المصرية ٠‏ فى يوم السبت ثامن عشرين 
ذى اجة» وكان عفيفا دينا مشكور السيرة: وتولى القضاء من بعده قاضى القضاة 
جمال الدينبوسف بن موسى بن عمد الطى”» بعد أن خعرج الريد يطلب » وشغر 
منصب القضاء بالقاهرة » ماثة يوم وأحد عشر يوما . حتى حضر وول قضاء 
الحنفية بديار مصر . 


(1) ف السلوك ج ؛ ص 8١‏ ( ابن السحنة ) وقد عمد ل المزلف ترجمة ف المابل الصا ( ج ؟ 


أكاموب). 


0 النجسبوم الزاهرة سنة 4لا 


فلت : هكذا تكون ولاية قضاة الشرع الشريف بعزة وطلب وآحترام» لاكن 
نسعى فيها من .بيت المال والأمير الكبير إلى ,بيت والى القاهرة» حتى إلى بالمال 
والبذل من غير تسر فى ذلك حتى إنه يعرف ولايته باليرطيل» كلى أحد من المسلمين 
حتى النصارى واليهود» فلا حول ولا قوة إلا بالله العمل العظم ٠‏ 

وبُوق الشيخ الإمام العالم زين الدين هيكائيل بن حسن بن إسرائيل التانى» 
الفقيه الحتفى” فى ذى اجة عن نيف وسبعين سنة » كان فقيها فاضلا بارعا مشاركا 
فى فنون كثيرة :من العسلوم » وكان مستحضرا لمذهبه متاظرا طَلق اللسان فصيحا 
وأفرأ ودرس ستين ٠‏ 

وتوق القاضى . جمالالدين حمود بن أحمد» وسماه بعضهم حمودا بن حمد بن على 
ابن عبد الله القَبْصْرى العجمى الحنفى » قاضى قضاة الحنفية بالديار المصرية » 
وناظر الميوش المنصورة بهاء وشيخ شيوخ خائقاه شيخون » فى ليلة الآحد سابع 
شهر ربيع الأول» بعد أن جمع بين هذه الوظائف الثلاث الى لم تمع لغيره » وكان 
من رجال الدهى حَرْمًا وعرزما » ومعرفةٌ وعقلا وفضلا» وكات قدم إلى القاهرة 
فى عنفوان شبيبته فقيرا ملقاء برك الكرطة اه مدّة يدم الفقهاء» فرأى 


ف منامه أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه يقول له : أنت شاهنشام» ففسر المنام 


كبرل 


عل الشنئى» وكان من مله الصوفية بالصرغتمشية» وتنقات به الأحوال إلى أن 


(1) ذكرها المقريزى فى خططه بامم خائقاء شيخوء حيث قال : (فى ص 45١‏ ج )١‏ من خططه 


: إن هذه الحانقَاء فى خط الصليبة خارج القاهرة . راجع الكلام علها ص ١5١‏ من ابهزء السابع من هذه 
1 الطبعة ٠‏ 0( تكلم المقريزى عن هذه المدرسة فى خططه ص 8 . ؛ ج ؟ ٠‏ راجع الخاشية 


رقم م ص ٠08‏ ج ٠١‏ من هذه الطبعة نجد لها شرحا مطولا ٠‏ 
(؟) هو جمد بن محمد بن مومى القاضى همس الدين الشنثى © راجع ترجمته فى المهل الصافى 
(جع؟ص إبموم]ا). 


مله 4 ولا فى ملوك مصر والتاهرة ل 


صار ِيقرئ ال ماليك بالأطباق مر القلعة» وقتل الملك الأشرف شعبان وصار 
بلومة طََْمر اللفاف أتابك العساك . فتك له فى حسبة القاهرة دْمة واحدة 
قولييسا » ونزل عند ششخص فى داره حتى تعين له دار سكنها ؛ وبعث له قاضى 
القضاة صدر الدين المناوى بثوب حتى لبسه ١‏ لعجزه عن شراء ثوب» وهذا كان 
٠‏ أقل مبدأأمهء ثم تنقل فى الوظائف حتى كان من أه ١‏ كان : ولم] مات 
لك مواخدوة| كيرا ركنا ضح عات تنائية [رلاودخ الكو اوناك 
منهم العلامة صدر الدين أحمد بن العجمى الآنى ذ كره فى وفيات ثلاث وثلاثين 
وماماثة » ولول ققاء الدفة تن هدة القاطى شين الدين عبيه الطر ابليي + 
زنات فى السنة حسب ما تقدّم» وولى الحيش بعده شرف الد, 5000 
ولول الأمير بمال الدين ود نعل بن أصفر عينه الأستادار» فى يوم الأحد 
ناسسع شهر رجب بخزانة شمائل» بعد ما 5 وعوقب وصودر ودفن عمدرسته 
خارج بابى زويلة المعروفة به ه و حمله ما أخذه الملك الظاهر منه من المال 
فى ايام مصادرته ألف ألف دنارة وأربعائة ألف دينار» وألف ألف درق فقنة 
و بضائع وغلال» وغير ذلك مما شيف على ألف أأف دره, فضة 1 بأبدى 
7 عاقبه وحواشيه حملة كبيرة » واخفى هو أيضا أشياء كثرة يرح البقاء؛ ومن 
عطم ماظهر له من المال» قالت العامة : ألان الله الحديد لداود؛ والذهيب لحمود» 
وكان أصل مود هذا أنه كان فى مبدأ أمره فقير! يتعاتى الشد فى إقطاعات الحند. 


(1) هوالقامى شرف الدين عمد بن جمد الدماببى المالكى الايكندرى ٠‏ ذك له المزلف تر جة 
ف المبل الصاى (ج « ص ؟5؟ |[) ٠.‏ 

(؟) كانت هذه الحزانة من حجرن القاهرة ٠‏ راجم المقريزى ج ؟ ص ١8‏ © ,الجمز. الماشر 

ص ١5‏ من هذه الطبعة ٠‏ (؟) فى( ف)ثيا كثرا . 


1 : التصوم ألزاهرة سنة ههلا 


نم خدم عند بعض الأمراء» فصلحت حاله : وحصل وسعى» حتى ولى:شة الدواوين 
بالناهرة » فظهر منه نجابة ويقظة » وترق حتّى ولى الأستادارية فى دولة الملك 
الظاهى برقوق الأول » وأنتم عليه ببإصرة مان وتقدمة ألف : ونكبه الناصرى لى) 
ملك مصرء وحبسه إلى أن تخرج من السجن فى تو بة بطا وأصحايه من الب ٠.‏ 
وأعاده الملك الظاهى إلى وظيفة الأستادارية » بعد مدة فإنه كان أولا لما قدم 
إلى مصر ولاه مثشسيرا » ثم أعاده إلى الأستادارية > ودام بها إلى أن قبض عليه 
الظاهى ٠‏ سعى كاتبه سعد الدين باهر بن غمراب » وأحرى عليه العقوبة إلى 


أن مات ٠‏ 


رو 


وتوقى الوزيرالصاحب سعد الدين نصر الله القبطى الأسلمى » المعروف 
بابس البقرى » فى ليله الاثنين رابع جمادى الآخرة محنوقا بعد عقو بة شديدة 
ومصادرة ٠‏ 

2 7 00 

وتو قاضى القضاة سرى الدين [ أبو الطاب يمد ] بن مسد قاضى قضاة 
الشافعية بدمشق ٠‏ المعروف بابن المسلاتى الشافعى » بالقاهرة فى يوم اللميس 
سايم عشرين شبر رجب + وكان فقبها عالما أفتى ودرّس وولى قضاء دمشق » 
وكان معدودا من عماء الشافعية ٠‏ 

وتوفى قاضى القضاة ' بم الدين أبو العياس أحمد بن قاضى القضاه,عحماد الدين 
إسماعيل بن مد بن عيد العزيز بن صالح بن أبى الم مجان عطاء بن جبير 
ابن جابر بن وهيب الحنثى الدمشق » المعروف بابن أبى العز» و بابن الكشك قتيلا 


(1) عقد له المزلك ترحة طويلة فى المبل الصافى (ج ١‏ ص #؟ ]) ٠‏ 
9 الكلة عن السلوك ج م ص روا 
2١‏ عقد له المقر يزى فى السلوك ج » ص سم تر جمة تختلف ف الألقاب عما ورد فى الأصلين ٠‏ 


سنة 8٠٠‏ فى ملوك مصر والقاهرة ١‏ 


٠‏ بدمشقء فى مستهل ذى اجة بعد أن لزم داره مدةء وكان إماما فقيها بارعا عالى 
فنا » ولى قضاء دمشق آستقلالا غير مرة ولت سيوثه ) وأشخص فى سسنة 
سبع وسبعين وسبعائة إلى الديار المصرية :وولى بها قضاء الحنفية بعد قاضى القضاة 
صر الددن محمد بن عبد الله التركانى بعد موته » فلم تطل مدته وأستعفى » وأ 
فذلك حتى أعفاه السلطان»وولاه قضاء الحنفية بدمشق علىعادته » فدام بها سنين» 
ثم ضرف علها 6 ولزم داره حتى مات قتيلا بدمشق - رحمه الله تعالى ‏ 

أهس النيل فى هذه السنة . الماء القدم نخمسة أذرع وعشرون إصبعا . 
مبلغ الزيادة نسعة عشمر ذراعا وآئنا عشر إصبعا والله أعلم ٠‏ 


3 
ف ين 


السئة التاسعة من سلطنة الملك الظاهى برقوق « الثانية على مصر » 


وهى سنة ثمامائه 0 
)01 


وفها نوق الأمير سيف الدين تنب بن عبد الله اليخياوى” الظاهسرى” » الأمير 


آخور الكبير فى ليلة اميس رابع عش رشهبر ر بيع الآخرء ويل العلطات إلى الإسطبل 
ومبثى فى جنازته حتّى حضر الصلاة عليه بمصلاة المؤمنى » ثم ركب وتوجه أمام 
جنازته حتى شاهد دفنه» وأقام القّاء على قبره أسبوعاء ووجد السلطان عليه كثيرا 
وبى عند دفنه» وكان من عظاء الماليك الظاهرية » أنعم عليه السلطان برإمرة. عشرة 
فى أوائل واقعة الناضرى” ومنطاشس ثم رقاه حتّى ولاه الأمير آخورية بعد الأمير 

(1) ف المقريزى ج غ ص د د ( تانى بك ) وكذا فى المثبل الصافى ( - ١‏ ص همع | ) وذكرأنها 
تكتب ( تنيك ) بناء مثناة من فوق ومفتوحة © ومعناه فى اللغة التَكية ( أمير جسد) 5 

09 أنشَا هذه المصلاءً الأمير سيف الدين بكتمر بن عيد الله المؤمتى » وأنشة أ يضا سبلا مع المصلاة 
.يعرف سبيل المومى »2 ولكن آبن إياس ذكره فى تار يح مصر( ص ١١؟ج ١‏ ) باسم سبيل المؤمنين ؛ 
وذ أنشئث المصل والسبيل حوالى سنة 756 ه . راحم الخطط التوفيقية (< ه ص #؟١) ٠‏ 


)(8-1١( 


وددلا النجسوم الزاهرة سئة ..ى/ 


مش العلانى» لا تقل إلى إمسرة سلاح» قدام فى وظيفة الأميرآخورية إلى أن 
توفى » وتولى الأميرآ وريه بعد موته الأمير نو روز الحافظلى الظاهرى” رأس 
نوبة النوب ٠‏ 

ونوق السيد الشريف حال الدين عبد الله بن عبد الكافى بن على بن عبد الله 
الطباطى نقيب الأشراف ف ليلة رابع عشرين ذى القعدة . 

لوق القاضى العلامة تاج الدين أبو مسد عبد الله بن على بن عسر السنجارى 
وار وف بقاضى صور (بفتح الصاد المهملة) وصور: بليّدة بين عمق كنا 
و بين ماردين من ديار بكر بن وائل » وكان إماما عالما مفتنا بارعا فى الفقه والأصلين» 
والعر بية واللغة » وأفنى ودس سنين بدمشق ومصرء وكان فى ابتداء أمره لماقدم 
القاهرة اجتاز بدمشق واستوطنها مدّة » وأخذ ما عن العلامة ملاء الدين الفُونوى 
الحنفى"» ثم قدم إلى القاهرة فأخذ عن العلامة شمس الدين مد الأصهانى وغيره» 
حتى برع فى عدّة فنون» وأفتى ودس وصنف وأشغل» ومن تآليفه كاب « البحر 


الحاوى فى الفتاوى » ونم كاب «انختار فى الفقه» ونم «السراجية فى الفرائض» 


(1) حصن كيفا : قلعة حصينة شاهقة يبن حزيرة أبن مر رميا فارقين ٠‏ 

)م( ماردين : ذكها ابن حوقل فى المااك ص ©١٠15‏ وياقوت فى معجم البلهان وابن بطوطة 
ج ؟ ص ١45‏ وقاموس الأمكنة للرحوم على بهجت » وقد حدّد موضعها أطلس فيليس الحغراق طبع لندن 
عنة 1811 ٠‏ وراجع ص 417 ج 8 من هذه الطبعة حيث هد لما ترجمة مطؤلة . 

(؟) ديار بكر : بلاد كبيرة واسعة بنسب إلى بكر ين رائل » وهى ناحية ذات مدن كثيرة بين الشام 
والعراق وقصبتما الموصل » و بها دجلة والفرات .. راججع الكلام علييا فى معجم البلدان لياقوت » والنجوم 
الزاهىة ( ج لم ص 1١7‏ من هذه الطبعة )> ومىاصد الآطلاع » وآثار البلاد » وأخبارالعباد للقزوينى . 

(4) هوعلاء الدين على بن مود أبو الحسن القونوى ٠‏ ولد سنة 58.٠‏ وتوف سنة 8/44 ٠‏ راجع 
المبل العا( ج ؟ ص ١غ‏ : ب) 


سنة ١٠م‏ فى ملوك مصر والقاهرة لجل 


مل و0 م 1 
ونظم كاب «ر سلوان المطاع لابن ظفر » وناب فى الم بالقاهرة » وولى وكالة 
بيت المال بدمشق » وكان من محاسن الدنيا دينا وعلما وخيرا وكرما . 


توق الأمير سيف الدين قَأمُطاى بن عبد الله المّانى الظاهرى الدوادار الكبير 
بالديار المصرية فى ليلة السبت ثالث عشر حمادى الأول » وحضر السلطان الملك 
الظاهى الصلاة عليه بمصلاة المؤمنى» وحضر دفنه أيضا بتربته التى أنشأها عند 
الصو بالقرب من باب الوزير» وبى السلطان عليه بكاء كثيراء وأقام القراء على 
قبره أسبوعا » وتولى الدوادارية من بعده الأمير بيبرس ابن أخت السلطان ؛ وكان 
قلمطاى من أجل لماليك الظاهرية » باشر الدوادارية بحرمة وافرة» ونالته السعادة 
عَم فى الذولة» وهو صاحب الحاصل بالقرب من البندقيين بالقاهرة » وخلف 
مالا كثيرا » وهو أيضا ممن نشّأه أستاذه الملك الظاهى برقوق فى سلطته النانية . 


ووه 


وتوق أمين الدين أبو عبد الله عمد بن جمد بن على الأنصارى الخخصى الحنقى 
كاتب سر دمشق مها فى ثانى عشر ذى ألجة » ومولده فى يوم الآثنين ثالى عشر 
شبر ربيع الأقل مننة إحدى ونمسين وسبعائة » وتفقه بدمشق » و برع ف الفقه 
والعربية » وشارك فى عدّة فنون مشاركة جيّدة» وهر فى الأدب والترسل والنتلم» 
وتولى اب سر دمشق وو باشرها بحرمة وافرة » ونالثه السعادة فى مباشرته » وكان 
ذا شكال حسنة وعبارة نصيحة» وفضل وإفضال» وكان له يد فى عم الموسيق 


وتأديته» وعنده ميل إلى اللهو والطرب مع حشمة ودين وكم» ومن شعره ل عاد 


اله لتعجوم الزاهرة 


دل 


00 


1 < السلق 000 1 0 

من تحر يدة أرزتكان صحبة الأميرتم | لحسنى نائب الشامء وقد ضل غالب العسكر 

فى بعض الليالى عن الماء» قزل هو على ماء فى بعض الطريق » وقال فى ذلك : 
( البسيط ) . 

قوى فظلوا حيارى بلهثون ملا 

فقلت ««نا ليت قوى يعلمون ما» 
(الوافر) . 


-, 0 و 
والله أحكرمنى بالورد دونهم 3 


ع << 


سوم . تأرقها دواثى م 


فديت عيون من حرمت عيوى 
0 


وراشت مرن لواحظها نبالا 
إذا لاحظتنى فتصيبٌ قلبى 


مُداسمها تَفيِض على الدوام 
مناها من لقا طيب المنام : 
مراشقها شفين مرن السقام 

لك 


على الات موقفور السهام 


1 +« 
هما شقفتار. قد شفتافؤادى « ولا شفتاد إلا الفرام 
7 1 1 ان ٠‏ 
وتسر ممنى يعيش به أرتواء + يموت من الصبابة وهو ظام 
3 و 0 ده 
أدامت لى مدائتة ارتثانا # فوأ سكا 9 ذاك المدام 
ولمارام بدر الافق را » وتشيها بما تحت اللنام 
5 ع0 ره عه لي ك 5 
3 ندت تال عيبا عر.]. عقود + وتسم عن حمان بانتظام 
)١(‏ ذكرياقوت فى معجمه ج ١‏ ص ٠١ ١‏ أن امبها (أرزنجان ؛ بالميم ) > وأهلها سمونها 
( أرزنكان ) بالكاف ٠‏ ره بلدة طيبة » كثيرة اخيرات من بلاد أرمينية من بلاد الروم ٠‏ وغالب أهاها 
أرمن 4 وفيا مسليون ء وه أعيان أعلها . 
(؟) اسمه الأصلى تنبك » وكان نالمب دمشن ٠‏ ومن اليك الظاهى برقوق ؛ وله تر حة فى المتبل الصافى 
.م الج١اصوعوب).‏ 


(0) فىق(م) افيا . 


(4) راش السيم : ألصق به الرش لسير صرعة . (0) كنا بالامل. 


سنة ١٠م‏ فى ملوك مصر والقاهرة ا 


فأزرى تمده اد نعم + وأعسل وجهها بدرَ القام 
ببيئك يا حكري الم كن لي * ميا إن سررت على امام 
نوع تسل لانن ولا ف سي اه 
و هام بالذحكرى ودمع + كوربل عطاء عفر الدين هابى 

ونون القاضى نم الدين مد بن عمر المْبدى وكل بيت المال وحتسب 


القاهرة فى رابع عشرين شهر ربيع الأقل + قال المقريزى : « وكان غاية فى الجهل » 
ع ده 

وتُوق الشيخ الصا المعتقد أبو عبد الله جمد بن سلامة التويرى" المغرية 
المعروف بالكوك لطول إقامته بمدينة الكلك فى خامس عشرين شمهر ر بيع الأقل» 
وكان عند الملك الظاهم برقوق بمنزلة مكينة جدًا » كان تحلسه فوق قضاة القضاة ؛ 
ولم بعر لبس العباءة» ولا أخذ من الملك الظاهى شيئا من المال» وكان الناسٍ فيه 
على قسمين ما بين مفرط فى مدحهء وما بين مفرط فى الحط عليه . وتولى الأمير 
يلبغا السالمى تجهيره » و بعث السلطان مالتى دينار للقراءة على قبره مذّة أسبوع . 

توق الأمير سيف الدين آق بلاط بن عيد الله الأمدى الظاهرى أحد 
أصراء العشرات ورأس نوبة فى شبر ربيع الآخرءوكان ترك الحنس تجاعا ٠‏ 

وتَوَقٌ الأمير سيف الدين طوغاى بن عبد الله العمرى أحد أصراء العشرات 
بالديار المصرية» ونقيب الفقراء السطوحية فى أل شهر ر بيع الأؤل » وكان دينا 
يرا حب الفقراء» و يترقد لزيارة الصالحين . 

(1) انل : الأصل . 


(؟) الأوام : شدّة الظمأ ٠‏ 
() يقال عطاء هام ( نوين الم مكسورة ) + أى دام الآنصباب 


1 النجصوم الزاهرة سنة .ءلم 
اك 30115 لالس 1 ااا ا 1 


ورد سرهم 

وتو الشبخ برهان الدين أبو إستحاق إبراهم بن أحمد بن عيد الواحد الب 
الدمشق الضريرالمعروف بالبرهان الشأىى فى ثامن >مادى الأولى» وكان فاضلا 
أدبا فقما . 


0 ددر]؟ 


وتوف الأميد شولى بن قُراجا بن الغادر الرئنى» صاحب أبأستين» قل غيل 
على فراشه » وكان غير مشكور السيرة» كثير الشرور والفتن . 

توق الأمير شرف الدين موسى بن قارى أمير شكار فى ثانى عشر شهر رجب 
وكان من حملة أسراء العشرات . 


وو الشيخ الأديب المادح أبو الفتح حمد بن الشيخ العارف على البديوى 


1 و 2 3 ا 1 1 
فى ثامن عشر جمادى الآخرة بالنحريرية » وكان أكثر شعره مدائح . 


(1) ذكزله المقريزى ج 4 ص مه ترحمة طو يله اء 

)١(‏ ذكزها يافوت فى معجمهج ١‏ ص 46 وقال إنها مدينسة مشهورة ببلاد الروم قرببة من مدينة 
أدسس مديلة أصحاب الهف ٠‏ 

(؟)* هذه البلدة هى الى تعرف اليوم باسم النحار ية إحدى قرى مك كفر الزيات بمديرية الغربية بمصر 
والنحر بر ية هو اسمها الأصل ف الدديوان» وردت به فى قوانين الدوام ين لابن ماتى ٠‏ وف تحفة الإرشاد 
وف النحفة السنية لابن الجيعان من أعمال الفر بية ومن بعد الروك التاصرى حيرف اسمها إلى النحراو بة » 
فقد وردت به في رحلة اين بطوطة » وف كاب وقف السلطان فارتياى » وفى دليل أعماء البلاد المصرية 
المحرر فى سنة 1554 ه» وفىانلطط التوفيقية مضبوطة براءين مهملتين ,ينها ألف » ووردت فى بعض 
الكتب باسم النجراو ية وتحتمل أن يكون ذلك من الغلط وقت الطبع لتشايه الحروف » وف العهد المبانى 
حرف امفها للسرة النانية إلى النحار ية » وهو اسمها الحالى وردت به فى تاج العروس للزبيدى .. 

ويستفاد ما قرأنه فى عدّة كتب عن هذه البلدة أنما كانت فى بدء تكو بنها ضيعة: الا مير حر ير الأرغل 

الإخشيدى فى القرن الرابع المجرى فنسبت إليه ه ركانت فى إقطاع الأمبرممس الدين سقر البعدى نقيب 
الحيوش المنصورة تأنشأ بها جامعا وطاحونا وخانا »ثم نزا يدث فى المارة حى صارت بلدة كيرة ذات إيراد 
عظيم ثم خرج عنها الأمير نمس الدين للك الناصر مد بن قلاوون فانسع أع ها وأنئئ فيها زيادة عن ثلائين 


يمنا 0 وأصبحت مديلة كبيرةذات سوا ق ودكا كين وقياسر وفنا دق وعدّة مسا جد و حمامات ومعاصر لزنت عد 


سئة ٠٠م‏ فى ملوك مصر والقاهرة / ١‏ 


5 أص النيل فى هذه السنة ب الماء القدم “مسة أذرع وآثنا عشر إصبعا 3 
مبلغ الزيادة ٠‏ نسعة عشر ذراعا وسبعة أصابع والله تعالى أعلم : 
وفها تهار مياسير» و رغبت الناس فى سكاها وبنوا با اللدور والقصور وبى ما الملك الناصرجامعا كبيرأ 
وعماه امحمودية» وكان به . هم عمودا » ورتب فيه عشر ين درما » ووقف عليه أوقافا جليلة » وقد اندر 
كل ذلك وأصبحت :لك المدينة الآن قرية زراعية تبلغ مساحة أرضبا ١965٠‏ فدانا وعدد سكانها 
حوالى ٠.0.٠‏ نسمة بما فهم سكان العزب التابعة ها ٠‏ 


* 
و 
صورة ما جاء بالأصل الفوتوغسافى رقم مم1١‏ تاريج 
القسم الثانى من المزء المامس 


يارينا لك المد م ينبتى خلال وجهك » وعظيم سلطانك » لا نحصى ثنا.ء عليك أنت كا أثنيت 
على نفسك » فلك امد حتّى ترضى » ولك امد على الرضا» ولك امد على كل -ال ٠‏ اللهم صل على سيد نا 
مد كلها ذكره الذاكون » وغفل عن ذ كه الغافلون ٠‏ 
بردي اليشيغارى الأنابى ٠.‏ 


+ 
+ + 


ذكر ما آشقّل عليه هذا المزء من ملوك مصر وهم 

الملك الكامل شعبان بن الناصر مد بن قلاوون ثم للك المظفر حا جى بن الناص رجمد بن قلاوون > 
ثم اميك الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاو ون ثم الملك الصاح بن الناصر مد بن قلاوون » ثم الملك 
الناصر حسن ماني » ثم الملك المنصور مد بن المظفر جا جى بن الناصر مد بن فلارون » ثم الملك الأشرف 
شعبان بن حسين بن الملك الناصر مد بن قلاوون » ثم الملك المنصور على بن الملك الأشرف شعبان بن 
حسين بن مد بن قلاوون » ثم الملك الصالح حاحى بن الملك الأشرت شعبان بن حسين »ثم الملك الظاهس 
برقوق بن نص العئانى اللبغاوى » ثم الملك الصاح حاجى 'ثانيا » وغير لقبه بالملك المنصور»ثم الملك الظطاهس 
رقوق ثانيا إلى أن مات ٠‏ الهى ٠‏ 

وكان الفراغ من هسذ! الحزء المبارك على يد القفير إل الله تعالى ‏ الراى عفو ر به ومغفرته جمد بن 
عبد العز يزين جمد البلقينى الكخانى” الشافهى غفر الله له ولمالكه فى يوم الأر بعاء المبارك العشرين من شمر 
الله ال حرم الحرام عام منت وثمانين وئما ماثة » أخسن الله عاقبتهما محمد وآ له وصحبه وس ورضى الله تعالى 
عن أصحاب رسول الله أحمعين » والمد لله وحلاه » 


١68 


1538 النجسوم الزاهىة سنة 201٠م‏ 


ذكر سلطنة الملك الناصر فرج بن بَرقُوق الأولى على مصر 
السلطان الملك الناصر ز بن الدين أبوالسعادات فرج بن السلطان الملك الظاهس 
أبى سعيد برقوق بن الأميرآنص » الماركبى الأصل » المصرى” المولد والمنشا ‏ 
سلطا الديارالمصرية» والبلاد الشامية » والأقطار لجاز بة» وهو الساطان السادس 
والعشرون من ملوك الترك بالديار المصرية» والشانى من الحراكسة» وأمّه أم ولد 


1 00 لي 9 4 
رومية تسمى شيرين 6 مانت قَ سلطنته . هواده فى سنة إحدى ونسعين وسيعانة 4 


5-0 30 0ك اما 
قبل خْلع أبيه الملك الظاهى برقوق من السلطنة» وحيسه بالككك » فأراد أن مسميه 
»2 لفاك ع«( الع 0 حيط « باللغة التركة» ل 0 ا © . 


2 زفق 5 


شوّال سنة إحدى وثما مأنة بعهد من أبيه إليه حسب ما تقدّم ذ ٠‏ فى أواخر 
الرحمة أبيه» وحسب مانذ كه نأيضا . 
وفى ساطنته يقول الأددب المقرئ شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن حسن 


إفف 


الأوحدى : 1 الطويل ] 
مضى الظاهى السلطان أ كوم مالك »« إلى ربّه يرق إلى لقأ فى الدرج 


- فيه 8 3 0 0 . 7 
وقالوا ستأى شدة بعا مويه #« فأ كرمهم ربى وماجا سوى (فرج) 


)000 الكرلء : أسم لقلعة حصيئة جدا فى طرف الشام من نواحى البلقاء (راجع معجم البلدان لياقوت) ٠‏ 
(0) راجحع الحاشية دم ١‏ ص 4 ه من الحزء السادس من هذه الطبعة حيث نحجد لها شرجا مطولا 9 
2( هو أحمد بن عبد الله بن الحسن بن طوغان بن عبد الله الشبانى الأوحدى دسبة إلى برس 
الأوحدى نائب القلمة لكون جده لما قدم من بلاد الشرق سسنة عشر وسيعانة اتصل عخدمته وناب عند 


بالقاعة فثبريه ٠‏ ولد سنة 0711 ه» ومات سنة ه (عن الضوء اللأمع ١‏ 0 2 


سنة /.0١‏ فى ماوك مصر والقاهرة ل 


و 
ذ كر جلوسه على نحت الملك 
قال الشيخ تق الدين المقريزى ‏ رحمه الله تعالى . : ولما كان صبيحة يوم 


2 0000 عي عو 5 0-4 هه 
المعة اجتمع بالقلعة الأمير الكبير تمش » والأهير تغرى ردى أمير سلاح » وسار 


000 1 00 
أعراء الدولة» وآ سدع الخليفةٌ وقضاةٌ القضاة» وشيحٌ الإسلام البلقينى» فلما 


فم لفق 


تكاملوا بالإسطيل السلطانى» اضر فرج بن السلطات الملك الظاهى برقوق » 
كبلك ينوع الناطة و ابر المكلدي :اهرت حلم مترداء 
فأفيضت على فرج المذكور» و بالملك الناصر» وركب لشعار السلطنة » وطلع 
حت جلس على تحت الملك بالقصرالسلطاتى» وقبل الأمسراء كلهم الأرض بين يديه 
على العادة» ولبس الحليفة تشريفا جليلا» ثم أخذ الأمراء فى تجهيز السلطان الملك 
الظاهى برقوق . انتهى كلام المقريزى ٠‏ 
قلت : ونذ 5 الآن فى اسداء دولة الملك الناصر فرج آمم خليفة الوقت 

ولَقبِه » وقضاة القضاة ء وأر باب الوظائف من الأمراء وغيره, من النوّاب » 
البلاد الشامية » ليكون ذلك مقدمة لما بأنى من تغبير الوظائف وتقليات 
ا ا 

(1) هوعمرين رسلان بن نصير بن صا البلقيي ولد مسنة 0784 ه وتفقه على مذهب الشاففى » 
وكان عالما جليل القدرء توفى سنة ه80هء 

. » فى« ف» : « فلا كان تكاملهم‎ )١( 

() سماد ما ذكره المقر يزى فى خططه عند الكلام على صفة القلعة (ص 4 ٠١‏ ج ؟) © وغل 


الميدان بالقلعة (ص م ١١‏ ج ١‏ ) أن هذا الإسطبل مكانه اليوم جموعة المبانى الى بها محازن ورش اليش 
المصرى بالقلعة الوافعة على يمن الداخل من باب العزب الذى كان سمى قدبما باب الإسطبل 


1 النجوم الزاهرة منة 1.م 


تفليفة الوقت : أمير المؤمنين التوكل عل اله أبو عبد الله همد العبامى 

ا العاقى عبر الدين عيذ امار » والقاضى المننى مسال الدين بو 8 
الملطى» والقاضى المالى” ولى» الدين عبد الرحمن بن 00 والقاضى الحنيل 
رفن لبن بأ بن ترا العسقلانى » والأمير الكبير أتابك العسا كر ابشمش 

البجامى:” » وأمير سلاح تغرى بردى من يُسبقا الظاهرى” (أعنى الوالد) وأمير يجلس 
أرغوة كاه البدمرى:الطاسري 6 والامثر اخور الكيز مدي سودواة ِ ب الملك 
لظاهس برقوق؛ وحاجب الجاب فارص الأعرج الظاهرى » ورأس نوية الوب 
أرسطاى ) والدوادار الكبير يرس آبن أخت السلطان الملك الظاهى » واللحازندار 
سبك الشعبانى الظاهئرى"» وهو أميرمائة ومقدم ألف» وشساد الشراب خاناه 
ودوك الماردانى» والأستاذار الأمير يلبغا الأحمدى الظاهرى المحنو 5 


)١(‏ هو صدرالدين حمد بن إبراهم بن إسحاق السلى المناوى الشافعى » ولد سنة ؟ ٠7‏ هءوكانت له 
عناية كبيرة مع الكتب » وكان معظر| عند |الحاص والعام » وتوف سنة 7 8٠١‏ ه. عن الضوه اللامع ب يي؟؛ 
ورشذرات الذهب + 7 : 4 ؟ ؟ والمبل الصافى > م : «م ! ٠‏ 

(؟) هوالقاضى يوسف بن موسى بن مد الللى الحلى قاضى قضاة الحتفية بمصرء كان عالماظا ملا 
رفقيها بارعاء توفى سنة ١+‏ دء عن حسن الحاضرة للسيوطى ١58:1١‏ 6 والضوء اللامع ‏ 586:31 
طبع الموسوعات و إعلام النبلاء ه : ١١6‏ 

(6) هوعبدالرحمن بن مد بن مد ين عبدالرحمن الإشبيل' » فاضى قضاة المالكية بمصر: راد يونس 
وطلب العلل بها » وجاء إلى مصروولى قضاء المالكية فى عهد المإك الظاهى برقوق : ثم عرزل وأعيد بعد 
مده » ثم ولاه الملك الناصر فرج قضاء المالكية » ومكلث بها إلى أن مات لغأة سنة ٠١‏ «(انظر 
النعر يف بابن خلدون ) ٠‏ 

(4) هو إبراهيم بن نصرالله بن أحمد بن مد قاضى قضاة النايلهً بمصر ولد فى سسنة 18 /اه 
ونشأ با وتفقه جامة » وناب ف الحم عن أيه » وأسمر فى القضاء إلى أن توق سنة ٠٠١+‏ ه( الضوء 


اللامم + راص ١75‏ ) رشذرات الذهب ص ؛ ١‏ جد 0) ء 


سنة 4.1 فى ملوك مصر والقاهرة ١‏ 


السر فتص الدين فتح الله التبريزى” » والوز يرتاج الدين عبد الرزاق بن أبى الفرج » 
وناظنّ الميش وانخاض معا سعد الدين إبراهم بن راب » ومحتسب القساهرة 
الشيخ تق الدين |حمد المقريزى”؛ ووالى القاهرة شباب الدين أحمد بن الزين » 
بالبلاد امجازية والشامية » وأمير مكة الشريف حمسن بن عجلان الحستى” » وأمير 
المديئة النبوية الشريف ثابت بن عير احسَبى” » ونائب الشام الأمير تنك الحسنى 
المعروف ب الظاهرى» ونائب حلب 5 قبف المالى الظاهرى » المعروف بالأعطر وش 
ونائب ط ابلس يونس بلطا الظاهرى » ونائب حماة دمرداش الحمدى الظاهرى. 
ونائب صفد لبها العمانى الظاهرى » ونائب غزة الْطتبغا الماجب الظاهرى ع 
وات لكر رهوة المي الطاغرى الفروفت .لاز يعت اوعدا واب حر 
بقلاع الساحل وغيرها يطول الشرح فى ذ كرهم ٠‏ 

ولام ص الملك الناصر فرج فى الملك » بعد أن د دن زالده 6 وما لكك 
تقش ندر باك » أراد أتّش أن يطلع إلى باب ادو ولسكن بالإسطبل 
السلطانى". فنعه من ذلك الأمير سودون الأمير آخور الكبير» قريب الملك الظاهس» 
ورد ما > بسته الأمير الكبير أ تكش هن القباش » فآستدعى سودون إلى حضرة السلطان 
تأمتنع » فأمسك أبدقش عن الكلام فى ذلك » وتكلم فيا بعود نفمه » فأم فكتب 
إلى سائر الأقطار بالعزاء فى الملك الظاهى برقوق: والحناء لسلطنة ولده الملك النااصر 
فرج ؛ وكتب تقليد الشر يف حسن بن تلان ببإمرة مكة » وكان بالقاهرة . 
وكتب إلى سّكة يها الأمير سق الشيخى والى المدينة النبوية » وتوجه بذلك 


عض اللاصكية » وكتب إلى الأمير تير بن حيار بإمرة آل فضل على عادته . 


(1) راجع الحاشية رقم ١‏ ص ١11‏ ج 7 من هذه الطبعة ٠‏ 


فل النجوم الزاهسة سنة 1.٠م‏ 


وعزل الأمير شمس الدين عمد بن عنقاء بن مهنا » وعرف موت الملك الظاهي ٠»‏ 
ولسلطنة الملك الناصر فرج ؛ مل إلبيه 50 والتقليد على بد الأمير أسلحبغأ 
الدوادار » وعين الأمير سو دون الطيار الأمير آخور بالكتب واندلم إلى نائب الشام 
الأمير كم الحسنى » وعين يلبغا النناصرى رأس نو بة إلى الأميرآفبغا الالى نائب 
حلب » وعين الأمير تفرى بردى قرأ أل الأمير يونن طلا اند طر ابل 6 ومن 
الأمير يشبك إلى الأميرألطنبنا المئانى نائب صفد » وعين الأمير شاهين تمك إلى 
الال ووو الظريف نائب الكوك » وعلى بد كل من هؤلاء بان تسن العزاء 
والهناء » وأن تحاف كل نائب أمسراء بلده للك الناصر فرج على العادة » وقرر الأمير 
الكبير أبمَش مع أر باب الدولة إبقاء الأمور على ما هى عليه . 

مك الوزير والأستادار فى الكفف عن الظلم وتجهسيز الحامكية والعليق برسم 
تماليك السلطانية . 

وف يوم الآثنين نامن عشر شؤال خرج ركب المحمل إلى برك صحبة أمير امج 
الأمير شسيخ الحمودى الظاهرى”» « أعنى الملك الموْ يد »: وأمير الركب الأقّل 
الأمير الطواشى بهادر مقدّم الجاليك السلطانية . 

وف اليوم المذكور أجتمع الأصراء بالقلعة فى الحدمة السلطانية على عادتهم » 


فا متنع ع فكروا الإرسال إليه ثلاث صرات إلى أن حشر ةق ازول من 


)000 الخامكية 3 رواتب خدام الدوله »© فأرسى معرّب 7 


5( راجم الحاشية رم اص ١‏ من الحرء الحا مس هن هذه الطبعة 


سنة ١1١٠م‏ فى ملوك معسر والقاهرة 1/1 


الإسطيل فل يهم إلى ذلك » فتخيّلوا منه وآتّبموه بأنه يريد إثارة فتنة ؛ فقبضوا 
عليه وصل الأمير على" بن إيثال اليوسفى » وأنخرجوا ماكان له بالإسطبل من 'خيول 
وقاش ومحو ذلك » وسكن الأنابك أْش مكانه بالإسطبل من باب السلسلة 2 
والثزل سودون وعل بن إبنال فى الحديد إلى الحراقة وجهزا إلى حن الاسكندرية 
م نودى بالقاهرة.ومصر مخروج طائفة العجم من الديار المصرية » وهدد من 
تأخر بعد ثلاثة أيام بالقتل . 
ثم لم على الأمير شبك الشعبانى اللخازندار بأستقراره (لا لا ) السلطان الماك 
الناصر فرج » ومعه الأمير قطلوبنا الكرى ( لا لا ) أيضا . ش 
ولماكان يوم حادى عشر ين شوّال جلس السلطان املك الناصر فرج بدار 
العدل » «أعنى بالإيوان من قلعة الخبل» على عادة الملوك» وخلع على الأمير الكبير 
قش » وعل الوالد الأمير تغرى بردى وهو أمير سلاح» وعلى أرغون شاه البيدصمرى 


َ. 5 0-3 ءَّ : 
أمير مجلس ؛ وعلى بيبرس الدوادار: وارسطاى رأس نوبة النوب ٠‏ وفارس حاجب ١‏ 


لجاب » وتمر بغا المَتجكى الحاجب الثانى » وأحد مقدى الألوف » وعلى يلبغا 
الحنون الأستادار» وعلى حميع أر باب الدولة . 


ثم قام السلطان من دار العدل ودخل إلى القصر: وجلس القضاة يجام القلعة 


حى لع عليهم » فعندما تكامل الأصراء وأر باب الدولة بالقصر»ء أغلق الأصراء | 


الماصكية باب القصرء وكان ربئيسهم يوم ذلك سودون طازه وسودون من زادة» 


)0 الحراقة : سفينة حر بية كبيرة كانت تستخدم بالبصرة مل الأساحة النارية » وفى مصر بل الأعساء 
ورحال الدواه فى الاستعراضات البحربة ٠رأجسع‏ ا مقر يزى ج ؟ ص زنك وشرح القابوس نادء 
(عة) (؟) ق(م) حبس الإمكندرية ٠‏ 


١ ن‎ 


74 النجسسوم الزاهرة سنة 1.لم 


210) 


وافباى رأس نوبة ؛ وجاركس القاسمى المصارع ؛ ثم ملوا سيوتهم يمن معهمه 
ومجموا على الأمراء وقبضوا على أرسسطاى رأ توبة التو ؛ ومراز وعريفا 
المنجى + وطتيى وابلاظ التعدى.ء وطولو راس تواية © وقازسن اللا جين 
وفسز مبارك شاه وطبْجء فادركا » وقيض عليهما أيضا ء و بلغ ذلك بلبنا اجون 
الأستادار ركان خارج القصرء نفع خامته وسَل سيقَه» ونزل من القلعة إلى داره . 


قرف 


ًّ اعطرائلا ف الأعساء المقبوض عم ال عند الأمير الكبيراً بش وقد 
5 وأنكت » وقيدوا أرسطاى زان نونة انوت 4 وقراق وها الى 
وطفنجى أحد أصراء الطبلخانات » وأطلقوا م عداه» واستدعوا يلبغا احنون 
الأستادارء فلما حضر فض عليه أيضا ود وأضيف إلى الأعساء المقبوض عليهم 
1 كي المع من يومهم إلى الحراقة » وتوجهوا إلى سحن الإسكندرية » ماخلا يلبغا 
اجنون فانه فى يوم السبت ثالث عشرينه عصي يلبغا الجنون ليحضر المال + ثم 
أَسلمُوه لسعد الدين إبراهيم بن غمراب ناظر اميش والمخاصٌ ليحاسبه» فنزل به إلى 
داره » وسألوا يبغ السالى بوظيفته الأستادارية فأمتنع » فعرضوها على ناصرالدين 
مسد بن سمقر وآبن قطينة فلم يوافقاء تلع على الأمير مارك شاه بأستقراره 
أستادارا عوضا عن يلبغا الحنون . 


وفيه أنفق على امالك السلطانية نفقة سلطنة الملك الناصر» وتول الإتفاق 
عليهم يلبغا اللسالمى » وقرقت بحضرة السلطان والأمراء » فأعطى كن موك من 
(1) فم : (آفبها). 


(؟) رواءة (ف)ثم أحضر الفامكية الأماء المقبوض عليهم » وأنزل الميع من يومهم إلى الحراقة 
وتوجهوا إل من الإسكندر يد ماخلا يلبغا المجنون 


- قخازك مص والقأعررة ا 


من أر باب الدم الموانية والمشتروات ستين ديئارا ؛ صرف كل دينار ثلانون 
درعميا. 

وفى يوم الآثنين خامس عشر ينه» تأخخر سائر أمراء الألوف عن طلوع الخدمة 
السلطانية خوفا من الحاصكية» فإن الأمور صارت معذوقة بهم؛ فبعث اللخاصكية 
إلى الأمراء بالحضور فوا ذلك » فنزل الخاصكية إلى الإسطبل فى خدمة الأمير 
الكبير أ تمش » وآستدعوا الأهساء من منازهم لخضروا » وكَثرالكلام ينهم حنى 
آتفقوا جميماء وتحالفو! على طاعة الأمير الكبير أتهش » والملك الناصر» وحلف للم 
أيضا أَنْمَش » ثم حلف سائرالماليك وانفاصكة» وتولى تحليقَهم يلبغا السالمى"» 
ولع على مودون الماردانى بأستقراره رأس نوية الوب عوضا عن أرسطاى 
المقبوض عليه قبل تاريخه » وعلى قطلوبفا الحسئى” الكرك بآستقراره شاد الشراب 
ناه موقا عن مريؤة انا ردان وأنتم على الأمير قرا كسك بإمرة مائة » 
وتقدّمة ألف كانت مؤخرة . 

ثم فى يوم الثلاثاء سادس عشرين شؤال خلع على الوز ب تاج الدين عبد الرزاق 
ابن أبى الفسرج باستقراره فى وظيفة الأستادارية مضافا للوزر عوضا عن مبارك 
شاه حك أستعفاء مبارك شاه 0 

7 


اس و يت 
وفيهكُتب هرسوم سلطا بآستقرار قرا يوسف بن قرا مد صاحب تبديز 
م ل 


فى نياية الرهاء على عادته » وباستقرار دمشق ما فى نيابة جعير . 

(1) معذوقة أى غيرمعلومة 2 (؟5) راجعالحاشية ص 9١ج‏ م من هذه الطبعة ٠‏ 

(؟) الرهاء( يمد و يقصر )مدينة بالحزيرة بين الموصل والشام » ميت ياسم الرهاء بن اللمندى بن مالك ٠‏ 
راجع معجر البلدان لياقرت « ص 8105 )( جعير بالفتح ثم السكون » و باء مفنوحة ؟ قلعة 


عل الفرات بين بالس رالرقة قرب صفين ( معجم البلدان ليافرت ج * ص 4ه ) ٠‏ 


ا النجوم الزاهرة نه 1م 


وفيه ورد الخير بأن أبأ يزيد بن عهان ملك الروم تمحرك للئى على البلاد الشامية» 
وفى ثامن عشرين شؤال » ورد الخبر بأن الأمبر تم الحسنى نائب الشام أخذ قلعة 
دمشق » وكان غر أده لقلعة دمشق أنّ تم كان بالمرج من غوطة دمشق »فقدم 
عليه احبر بموت الملك الظاهى برقوق » فركب وقصد دمشق ولم شعر به الناس» 
فى ليلة الأربعاء المشرين من 'شؤال» حتى حضر إلى دار السعادة ثلث الليل» فلها 
أصبح ستدعى الأمير حمال الدين بوسف ادبانى" نائب قلعة دمشق » بحجة أن الملك 
الظاهى برقوقا طلبه إلى الديار المصرية» فعندما نزل إليه أمسكه و بعث من تسل 
قلعة دمشق » فلم يعلم أحد ماقصده تم المذكور إلى أذان الظهر » فوصل فارس 
دوادار تم من مصر » وأخبر بموت الملك الظاهى » وسلطنة ولده الم لك الناصر 
فرج » :وأخبر أأيضا بأن سودون الطيار قادم بالللعه إلى الأمير تنم » نفرج الأمير 
تم إلى لقائه » ولبس الحلمة» وباس الأرض خارج مديئة دمشق» ثم عاد إلى دار 
السعادة ؤفد أجتمع ها القضاة والأعيان » وقرئ عليهم كاب السلطان الملك 
الناصر فرج » فأجابوا بالسمع والطاعة » ونودى بدمشق بالأمان والزينة » رينت 
البسلد » ودقّت البشائر» وسرّالناس يذلك » وأخذ الأميرتم يقول بن السلطان 
صغير» وكل ما يصكر ليس هو عنه» وإنم) هو عن الأمراء» وأنا وصىّ السلطان 
لابعمل ع شيئا إلا عراجعتى ونمو هذا : فآضطرب الناس بدمشق 2 وبلغ 
ذلك نانك حص > أفاخة للها «تواغد آيضا ناب ععاة فلبة ساف ع كل ذلك 
قبل تكلة خمسة عشر يوما من سلطنة الملك الناصر فرج . 


)0( المقصود بدار السعادة هنا دار الحكومة التى يق فيا الحا ى. راجع الحاشية رمم اص 58 
من الخزء الناسع من هذه الطبعة : 


سئة 01٠4م‏ فى ملوك مصصر والقاهية ل 


ثم فى أل ذى القعدة ركب الأمير طفاى كر مققم البريدية من مصرصل اديه 
إلى البلاد الشامية » ومعه ملطفات لأمراء رق الحا لأوجقية ؛ ومظلق 
لنواب المالك والقلاع » ومثال لأحمد بن رمضان نائب ني ولأمراء التركان » 
ولنائب حلب » ولنائب سيس وصبته أفبية مطززة برو ؛ مس عشرة قطعة » 
وفوقانيات حرير بطرز ز ركش ؛ أريع وعشرون قطعة » وتشار يف عذة كيرة . 


وف ثالث ذى القعدة فرغ تحليف الماليك السلطانية للك الناصر فرج ٠‏ 


وفبه أنعم على الأمير إمنال باى من بِقَيْْس بإصرة هائة وتقدمة ألف » وهو 


خُبز أرسطاى رأس نوبة النوب» ومل سودون منعلى بك المعروف بطاز» بتقدمة 
الأمير سودون أميرآخور المقبوض عليه » وعلى آفباى من حسين شأه » بتقدمة 
ألف أيضا عوضا عن ترما المتجكى”» وأنم عل الأمير يعقوب شاه المازندار 
بإمرة طبلخا ناه زيادة على طبلخاناته » فصارت تقدمته ثقانين فارسا « أعنى إمرة 
ثمانين » » وأنعم على كل من قرابغا الأسنبغاوى و شمر المحمدى وآقباى الإينالى 
بإصية طبلخاناه » وعلى حر باش الشييخى بإقطاع يلبغا المحنون» إمرة مسين فارسا 
وعل آقبغا امحمودى ببإصسرة طبلخاناه أيضا وعلى كل من تمر الساق و تركس القاسمى” 
٠‏ المصارع » وإيشال طب » وكيا المالى » والطنبا المليل» وول العجمى” 
البَجَمَقَدار » وقانى باى العلائى » وج من عوض ء وصوماى الحسنى باصرة 


٠ عشرة‎ 


(1) الورسق والأويحقية من قبائل الغز الى تسكن شرق كليكليا ٠‏ 

(؟) ف الأصل : الأوثرية . 

(0) وردث فى تقوم البلدان ومعجم ياقوت والقا موس بالذال المعجمة » وفى صبح الأعثى بالدال 
المهملة » وهى مدينة من بلاد الأرمن كبيرة حصينة » بها و بين طرسوص ثمانية عشر ميلا ٠‏ 


0 النبجوم الزاهرة منة ١٠م‏ 


وفى سابعه خلع على سودون الماردانى يآستقراره رأس نوبة الوب » وكانت 
لت له قبل ذلك عبر]نه كاه متوعكا ل وعل بيتقونن هاه الظاهرى ا ستقرارة 
حاجبًا ثانيا » عوضًا عن تمربغا المنجكى بإهرة ثمانين » وعل كل من سودون من 
زاده» وتنك بنا الخططى" ؛ وتشباى وج من عوض» وآ قبا احمودى الأشقر 
وأستقروا رءوس نوب صغارا . 

وفى تاسعه خلع عل قرابغا الأسَنْبَقاوى ومُفْيل الظاهرى» وآستقروا ابا 
تعارت اا ستة بالديار المصرية » ورءوس نوب نحو العشرة » وهذا ثىء لم 
يكن قبل ذلك . ش 

ثم حضر الأمير دقاق ا محمدى معزولا عن نيابة ملطية بتقادم كثيرة . 

وف ثانى عشره َم على الأمير برباش الشيخى وتمان كرء بآستقرارهما دوس 
5 أيضا » فزادت عدّة رءعوس ارات على العشرة » وخلمع عل وول الخمدى 
اللجين الحمتدار امورو التادان المتحة عرو عن عراف لاتتقا 
المنتقل إلى انخجو بية» وخلع على كل من الطواشيين : شاهين الحستى الأشرق » 
وعبد اللطيف الأشرف باستقرارهما (لالا) السلطان . 

وفى سابع عشره آستَدْعى الأمير الكبير الشيخ سراج الدين عمر لبقي والقضاة 
وأعيان الفقهاء من كل مذهب » ضر الميع عند الأمير الكثير بالإسطبل » وقد 
حضر الأمراء والخاصكة يسبب الأموال التى خلفها السلطان الملك الظاه برقوق» 
هل نقسم فى ورثنه ؟ أو يكون ذلك فى بيت مال المسامين ؟ فوقسع كلام كثير 
آخره أن ترق فى ورثته من السدس » وما ب فلبيت المال . 

وفبه آستفز الأمير أرغون شاه البيدميى أمير مجلس فى نظر خاتقاه شيخون 
عوضا عن يلبغا السالمى ٠‏ 


سنة 01م فى ملوك مصر والقاهرة ١/4‏ 


وق عادئ عقن ذى التفتيةة + اشتغز الآمرسوذوة الطار آمو آخورا 
كبيرا » وشاع 00 قرس السلطان » بعد أن شغرت عد أيام 

وفى ثالث عشرينه خلِع على أستادار الوالد؛ شمهاب الدين أ مد بن عمر المعروف 
بابن #طينة باستقراره وز راء عوضا عن تاج الدين بن أبى الفرج .٠‏ 

[ حلم أيضا عل بلبغا السالمى الظاهرى بآستقراره أستادارا عوضا عن آبن أبى 
الفرج ] المذكور » وقبض على تاج الدين بن أبى الفرج وصودر » فلم نا 
آبن قطينة فى الوزر» وعيزل بفخر الدين ماجد بن غسراب فى رابع ذى امجة وعاد 
إلى أستادار بة الوالد على عادته . 


3 فيد 
ثم قدم الحيرى ثامن عشر ذى الحة بأن آبنعيان أخذ الأبلستين وملطية » وعرزم 


على المسير إلى البلاد الشامية » فعمل الأصراء مشورة فى أمسه » وآتفق الخال على 
المسير إلى قتاله » وتفّقوا فاتكر ال ليك السلطانية ذلك» وقالوا هذه حيلة علينا حتى 
حرج من القاهرة» وعينوا سودون الطيار الأميرآخور لكشف هذا المير) وحضر 
البريد من دمشق بأن علاء الدين بن الطبلاوى ترك لَيْس الأمراء » وتزيا بزىء 
الفقراء » وأمتنع من الحضور إلى مصر » وكان طلب إايها » وأن تنم نائب الشام 
فال : هذا رجل فقير قد قنع بالفقر» أتركوه . 


(1) الزيادة عن (ف) ٠‏ 

)0( أبلستين : مدينة مشجورة ببلاد الروم ©» وسلطانها بررن كما انسرد » وهى قرية 
من أنسس مديئة أصحاب الكهف ( راجع ياقوت ص 8ه ج ٠ ) ١‏ 

09 مللية يا فى يافوت وقد ذ كرت فى صبح الأعثى بكسرالطاء وتشديد الباء؛ و يقول يانوت : إن 
هذه له العامة . 


ل ١‏ لتعجسوم الزاهية سنة 1١م‏ : 


وفى يوم ثامن عشرالم ذكور ترج سودون الطبّار لشف الأخبار» فدخل 
دمشق فى العشر ين منه » وهذا ثىء من وراء العقل » كونه بيصل من مصر إلى 
الشام فى يومين . ١‏ 

وفى أواخر ذى امة قدم انبير بان تم نانب الشام خرج عن الطاعة » وقبض 
جانبك اليحياوى الظاهرى » الذى كان وَل نيابة قلعة دمث ق » ول تسم له قلعة 
دمشق » وأنه أرسل إلى نائب ال بيبة ٠‏ فأفرج عن آقبغا الكاش » وأَبربًا الحااجب > 
وخضر الكربى ؛ وأستدماهم إلى دمشق ؛ فقدموا عليه » فلم حك بسبب ذلك 
ساكن بمصر لاختلاف الكامة . 

ثم ففيوم الثلاثاء حادى عشرين ا حرم سنة أثنتين وثمانماثة » ركب السلطان الملك 
الناصر من قلعة الحبل » ومعه الأمير الكبير َس ش البججا. سى » والوالد أمير سلاح» 
وسائرالأمساء» ونزل إلى 7 تربة _ العا وزاره؛ ثم عاد بعد أن شق القاهرة» 
وطلع إلى القلعة » وهذا أؤل ركوب الملك الناصر. 

ثم فى هذه الأيام تزايد الآختلاف بين كاير الأمراء » وبين الأعسراء الماصكية 
وآشتذت الوحشة بين الطائفتين »وا فق سودون طاز وسودون من زاده» وحركس 
القاسمى المصارع » وأقباى من حسين شاه» و بشباى وغيرهم » وأنضموا على 
الأمير شبك الشعبانى اللحازندار » وصاروأ فى عصبة قوية وشوكة شديدة ) 


20 
وأسقالوا حماعة كبيرة من نجداشيتهم الفلاهرية » الذين بالأطباق من القلعة » 


(1) الصببية : امم لقلعة بائياس الحصية . (؟) عرف هذه الترية بالمدرسة الناصرية 
بالصحراء أو اللحائقاة البرقوقية » رهى أ كبر تر بة فى بحبانات القاهرة لأن بها مسجدا فسيح الأرجاء وعل 
خاتقاه للصوفية وعلى سبيلين ومنارتين وقد ذيرها المقريزى ج ؟ ص 18 
(؟) الجداشية جمع تمجداش أو خشداش » فارسى معرّب» ومعناء الزميل فى الخدمة » وم الأعراء 
الذين ننعوا ماليك عند سيد واحد فنبتت ,ينهم رابطة الزمالة القديمة ( راجع السلوك طبع الأستاذ ز يادة 
لمن الأقل ص ممم ) . 


سنة .لم فى ملوك مصر والقاهسة 14١‏ 


اسلللْلْن-ن-اي-ب-إ-اا-ا-ب-ب-ب ب م 000 


ونا قدت الفتنة » وشرعت كل من الطائفتين تدير صل الأنخرى » فاخذ الأصسراء 
المامكية يتخؤفون من م نائب الشام» فأرصلوا بتفويض أمور البلاد الشامية إليه؛ 
فلما وصل ذلك إلى كم صل يد ملوكهمويجيّغاء فى ثالث عشر الحرم» وقُر المرسوم 
الشريف الذى على يده بدار السعادة » وفيه أنه بزل مَنْ شاء » و يول من شاء » 
وبطلق من شاء من المسجونين » فارسل أطلق الأمير بان الككشبغاوى الظاهرى 
المسروف إقراسَفْل المعزول عن نيابة حلب » ثم عن أتابكلة دمشق » من سن 
قلعة دمشق فى ليلة الممعة رابع عشمرين امحرم» وأطلق أيضا الأمير ردس أخا إينال 
الُوسفى » وتمد بن إشال البوسنى» من من طرابلس وأحضرهما إلى دمشق » 
ثم بعث إلى نؤاب البلاه الشامية يدعوهم إلى طاعته» و إلى القيام معه فأجابه الأمير 
آقبها المالى اوش نائب حلب » والأمير يونس لطبا نائب طيرابلس » 
والأميراً لطتبغا المئانى الظاهرى نائب صفد » وأمتنع من إجابته الأم در داش 
الحمدى الظاهرى » نائب حماة »ثم بسث َم إلى طرابلّس فين حب فى البتبر 
إلى ثغردمياط 4 لحمل فيه الأمير : و ز الحاففلى وغيره من الأصراء الذين 
قاط » فبادر ناصرالدين مد بن بهادر المؤمنى » فنسلم برج الأمير ابم 
طرالى ةورف البحر إلى دميباط » وفدم إلى القسأهمرة » وأعم القوم :ا 

قصده َم ؛ فكتب على يده عقة ملأفات إلى الأمير قرمش حاجب جاب 
طررا بلس و إلى القضاة والأعيان بأن قُرمش يركب على يونس بْطا ذائب طس ابلس 
ويقئله » وعلى نيابة طربئس عوضّه » فاتفق أن ُو المذكور قبض عل قرمش 


الحاجب وقتله قبل وصول آبن بهادر إلى طرا حل » ثم إن َم أستدعى الأمير 


علاء الدين عل" بن الطبلاوى المقدّم ذكه فى ترحمة الملك الظاهس برقوق لا 


٠ ) الشينى : سفينة حربية كييرة ( عن'دورى‎ )١( 


م ؟ 


18 النجوم الزاهرة «عقة لير 
لط سس ا ال ااا كا الود اا اا 11 ل 1د 


بالق 
صوفق وحيض حزانة شمائل» ثم تفى ولع عليه» وأقامه متحدثًا فى أمور الدولة: 


كا كان فى ديار مصر » فأخذ أ بن الطبلاوى هذا فى فى الالخاش فى أص الشاميين 3 
وطرحَ عليهم السك الواصل من ره بحيث إنه طرح ذلك على الناس » حتّى 
على الفقهاء ونقباء القضاة » نتنكوت القلوب عليه » وقدم احبر بهذا كله إلى الديار 
المصرية» فتحق عند ذلك أعيانٌ الدولة عصيان تم وصرّح الأمراء الخاصكية بأن 
الأمير الكبير أتمش » والوالد وحماعة من أكابر الأمراء بالديار المصرية» قد وافقوا 
تم على ذلك » وكاتبوه بالحروج » ولم يكن لذلك صحة » فاخذ الأمراء الخاصكية 
وكبيرم بَشْبك الشعبانىة اللهازندار» فى التدبير على أ يهش ورفقته » وآنفقوا على 
أ يكون فيه زوالٌ اتش وأحتابه » وعلّموا السلطان الملك الناصر فرجا بقول 
يقوله إلى أبنش 1 

فلما كان يوم اميس سادس شهر ر بيع الأول من سنة آثنتين وتمانمائة 
وجميع الأعراء بالخدمة السلطانية » آبتدأ السلطان الملك الناصر بالكلام مع الأمير 
الكبير أيش » وقال له : ياعم أنا قد أدركتٌ وبلغث الح وك أن أَرسد 
فقال ل تمش : السمع والطاعة» وآتفق مع الأمسراء الماصكية على ترشيد السلطان 
وصوب ذلك جع الأماء ؟ إلا الوالد وفارس الحاجب » وخالفا الميع » فاخذ 
الأتابك عش > يحسن ذلك للوالد ولفارص» حتى إذعنا على رَحْمها لترشيد السلطان 

وأنسم تثلون بعد ترشيده سائرٌ أ ما يرم ب وطلب فى المال الليفة والقضاء 

والسراج البأقينى ومفتى دار العدل -فضرواء وقام سعد الدين إبراهيم بن عراب 
ناظس اللحيش واللخاص »وا دع على الأمير الكبير أ تمش بأن الساطان قد بلغ شد 


2055-1 


)00:0( راجع الحاشية رقم ١‏ ج ٠١‏ ص ١ ١‏ من هذه الطبعة حيث تجد لها شرحا وافيا ٠‏ 
(؟) هر غور فلسطين » وهو حوض نهر الشريعة الكبير المسمى نبر الأردن , 


سنة 01/ فى ملوك مصر والقاهىد ش م 


وميد عدَةٌ من الأسراء الخاصكية بنلك ول يكن لذلك صعة فك الفضاة بعد البيئة 
3 السلطان» وخلم عل الخليفة وقضاة القضاة وعلى الأمير الكير بش وآنفض 


و ونزل الأمير الكبير إلى دارع التى كان دسكن بها بلقب من 005 4 


ومعه جع الأسراء» فلما سار هش حتّى صار تحت الطبلخاناه السلطانية» وطلب 
أن يسم على الأمس اء»وآلتفت برأس فرسه» وقد وقف له جميع الأمراء رد سلامه» 
وقبل أن 3 ؛ قال له ااوالد : إلى أبن يتوجَه الأميرٌ الكبير من هنا ؟ قال 
الأمير أبقش : إلى ببتى! أوما عامثث م وقع عليه الآنفاق من ترشيد السلطان» 
وأنه نستبد بالأمور» وأنزل أن من باب السلسلة إلى دارى ! فقال الوالد : نعم © 
وقع ذلك » غرَ أنه بتزولك تسكن الفتنة » اطلع إلى باب السلسلة » وأمكث به 
اليوم» 3 فى نقل قاشك شيا بعد شىء إلى الليل حتى يرم أما نفمله فى هذه 
الليلة » فإذا أصبحت فآنزل إلى دارك» فقال أبقش : ياولدى ! ليس ذلك مصلحة 
ويقم ‏ من له عرض فى إثارة الفتنة ‏ امجمة عليناء فأ عليه الوالد حتى تم ع كلامه 

كي أحد » وأتمش لا يذعن إليه » وأبى إلا التزول إلى داره » ثم سل عليهم » 
ا وآلتفت برأس فرسه » فقال الوالد : أربت بيتك ويونا سوء تدبيرك » وعاد 

2 2), 


الوالد إلى حدههء 3 داره 62 خط الصليبة عند حمام الفارفانى ؛ ومعة سا ئر الأسراء 34 


(1) هذاالباب فتحه الوز ير جم الدين د بن على بن شرو ين ع الى روف بوزير بغداد وقت أن كان 
ورما ١‏ للك الأشرف كك ء ن الناصر د , ن قلاوون في سنة + 7+4 ذه رور الناس فيه بين المدمة وبين 


الحبانة الواقعة خارج السور» وعلى الأخص بعد سد الباب الحروق » وطهذا عرف ءن ذلك الوفت إلى ْ 


1 ممم باب الوزير و إليه نسب باب الو ز ير وقرافة باب الوز ير بالقاهرة ٠‏ والياب الحالى جدّده 
الأمير 1 لاحر صاحب القبة امجاورة هذا الياب ٠‏ 
0( راجع الحاشية رقم ص م5 ١‏ من |- لحزء الناسع من هذه الطبعة » حيث هد ها ش, شرحا مفصلا 
)2 هذا المام أحد حامات القاهس 2 جاه البند قد ار ية » بناه الأمير ركن الدين بييرس الفارقاتى » 
وقد هدم من رمن قديم » ومكانه اليوم المْزّل 8 غ وقف عل أفندى طاعت بشارع قره قول اانشية ٠‏ راجع 
ص 4 ؟ من الحزء الماشر من هذه الطبعة ٠.‏ 


14 النجسوم الزاهية سنة 9.م 


فكللهم فى الطريق وقال : هؤلاء الأجلاب لابق لم معنا من رأس » فإن كان ولابد 
يكون ذلك فى الإسطبل السلطانى معنا ودب الأسراء إلى أن بتوجُهوا إلىأ تقش 
فى ذلك» فقالوا : قد فات الأأص» ونزل إلى داره» ثم توجّه كل واحد إلى منزله » 
وف الحا دقت للبشائر لنرشيد السلطارن ؛ وزينت القاهرة » وأفترق السكر 
فرقتين : فرقة مع الأمير الكبير بش البجاسى » وهم جميع أ كابر الأمراء وانماليك 
القرازيص » وفرقة مع الأمير شيك الشعبانى المازندار » وهم الأمساء االخاصكية 
ومماليك الأطباق» وقويت شوكة الأمير يشبك بعجز أ هش وعدم أهليته فى القيام 
دبي الأمور من يوم مات الملك الظاهى برقوق» وآسمّر ذلك إلى ليل عاشر شهر 
ربيع الأول المذ كور » وقد ندم الأمير الكبير أبقش عل نزوله من باب السلسلة + 
حيث لايتفعه الندم » ولم يحد بدا من الركوب» وآتفق مع الأمساء على ال ركوب 


0 
++ 


ذكر الواقعة بين الآتابك أبقش وبين شبك وغيره 

ولما كان ليلة الآثنين عاشر شهر و بيع الأول» آتفق الأعساء الأ كابر مع الأمير 
الكبير أمّش » ولبسوا الميع آله الحرب ٠»‏ وآجتمعوا على الأتابك أنقّش بداره 
مط باب الوزير» بعسد نزول أتمش من باب السلسلة بثلاثة أيام » وأخذ بعض 
رفقته من أ كابر الأمراء يلومه على نزوله من الإسطبل السلطانى» وعلى عدم ميله 
للكلام الأمير تغرى بردى ( أعنى الوالد ) فى التزول» فقال : هكذا قدر» وكاتف 
سبب ركوب أتقّش بعد نزوله من الإسطبل أنه لما وقع ترشيد السلطان » 
وآنفقوا معه عل أن ينزل إلى داره ظن أبقش أن بنزوله تسكن الفتنة » وتطمئن 
المواطر» ويصيرهو عل عادته رأ مشورة » ولا بعمل شىء إلا بعد مشاورثه » 
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نتمثى الأحوال بذلك على أحسن وجه ؛ ولم يدر أن القصد كان بتزوله من باب 
السلسلة 20 أمره وتصير القلعة بأسرها فى أبدى الماعة ؛ و ستبدوا 
بالأمس من غير مشارك بثم يقبضوا على واحد واحد» حتى بصفو لم الوقت؛ وفطن 
الوالد لذلك قعزف أجّش بالمقصود وقال له : إنه لا بد لمؤلاء الجماعة من إثارة 
فتنة فإن كان ولا بد فيكون ذلك ونحن مُلّاك باب السلسلة؛ وهى شطر القلعة» 
فأنى إلا ما أراد الله تعالى» ونزل إلى داره وأقام يومه» ثم أصبح وقد تحقق ما قاله 
الوالدٌ وغيره » وعم أنه متى طفروا به و بالأمراء رفقته قبضوا عليهم » فم يحد بدا 
من ال ركوب وركب إلى الوالد فى ظهر نهاره وترضاه؛ حتى وافقه » فعند ذلك وافقه 
ا جيع » واتفق رأسم على الركوب فى ليلة الآثنين المذكورة » فركبوا بعد صلاة 
المشاء الأخيرة » وه, جماعة كثيرة من أمراء الألوف و الطبلخا نات والعشرات والماليك 
السلطانية القرائيص » فالذى كان معه من مقدى الألوف : الأمير تغرى بردى 
من لشبغا أمير سلاح (أغنى عن الوالد) » والأمير أرغون شاه البيدمرى أمير مجلس » 
وفارس حاجب الاب » و يعقوب شاه الحاجب الثا نى» ومن أصراء الطبلخانات 
الطنبغاشادى » وشادى ما المئانى » وتفرى بزدى اخُبانى » و بَكْتمر الناصرى” 
المعروف يلق » وتتك بغا الطططى» وآقبغا انحمودى الأشقر » وعيسى فلان والى 
القاهرة » ومن العشر ينات أسندم الإسعردى”» ومَتكلى المئانى » و يلبغا من نما 
الظريف » ومن العشرات خضر بن عمربن بكتمر الساق » وخليل بن قرطاى 
شاد العائر» وعلى بلاط الفخرى» و بيرم العلائىء وأَسدْيا الهمودى » ومد بن يونس 
الثوروزى » ينا السلطانى وتمان تمر الإشقتمرى » وتغرى برذى البيدمرى > 
وأرغون السبفى" » ويليغا الحمودى» وباى جا الست" » وأحمد بن أرغون شاه 
الأشرفى » ومُقْيل الحاجب » وتمسد بن على بن كلبك نقيب الحيش وخيربك من 


1 النجسوم الزاهرة سنة 801 


خسن غَاه : وجلآن المياقء وول الملاى ويدى غاء التاق يكنا الخال » 
وألطنبغا الخليل . وألطنبغا الحسنى » ونحو الألف مملوك من أعيان الماليك السلطانية» 
ونخرج أنش إلى داره ملبسا هو وماليكه » ركانوانحو الألف مملوك » وصحبته الأعراء 
المذ كورون » وعى عسا وه » وأوقف طله ول القات إلمهم من را 
الطبلخانات والعشرات» واماليك السلطانية بالصة » مجاه باب المدرّج أحد أبواب 
فلي الخبل ) وأسعد جحاعة أخر من حواشيه إلى سطح المدرسة الأشرفية التى مكانها 
الآن يمارستان الملك الم يد شيخ» ليرموا على من بالطبلخاناة السلطانية وتوا 
ظهور ماليكه » ولم خرج هو من به وكان الذى رتب العا ىر الوالد » ووقف 
الأمير فارس حاجب المجاب ومعه +ضاعة من أمراء الطبلخانات والعشرات : 
فى رأس الشارع الملاصق لمدرسة الساطا حسق + المتوصل منه إل سوق القبواة 
لبقاتل من يخرج من باب السلسلة من السلطانية » ووقف الوالد ومعه الأميرأرغون 
شاه أمير مجاس » برس سويقة منعم من خط الصليبة» تجاه القصرالسلطانى وتفرقت 
الأمراء والماليك ثلاث فرق : كل فرقة إلى جهة من الأسسراء المذكورين مع من 
آنضاف إليهم من امالك البطالة والّعمس وغيره, » وأخذ كل واحد من هؤلاء الأسراء 
بعئ طبه وعسا كره » على حسب ماتختار » كل ذلك ف الليل . 


. ف هاءش (م)(د بدى )رق (ف زيدى)‎ )١( 

(0) مع على أطلاب وه, الحرس الخاص لأسا الماليك © عملون سلاحا كالأجناد وهم الحند . 

(؟) امم يطلق على المنطقة الحبلية الواقعة فى ابطهة الثمالية من فلعة القاهرة فيا بين القلعة وجامع 
الرفاعى ( راجع خطط المقر يزوج ؟ ص 5١‏ والهزء الحادى عششرءن النجوم الزاهرة من هذه الطبعة ) . 

(4:) هذا البيارستان فوق الصوة تجاه طبلذاناه قلعسة الحبل حيث كانت المدرسة الأشرفية » الى 
هدمها الناصرفرج ٠‏ ( راجع خطط المقريزى المزء الثانى ص مر . غ ). 

() راجع الحاشية رتم ١‏ ص م؟ ع من المزء التاصع من هذه الطبعة حييث جد ا شرما مطولا ٠‏ 
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وأا أهل القلعة فإن الأمير شبك الشعبانى الخازندار لا سمع بذاك ركب 

إلى القلعة هو و يرس الدوادار وطلعا إلى السلطان : وقد اجتمع غالب الأمراء 
والخاصكة من الظاهربة عند السلطان » وطنب شبك فى الحال مماليك الأطباق» 
وأسّهم 2 السلاح ولبس هو وحيع الأسراء ؛ وحرضهم على قتال أتمشس ورفقته 2 
وخؤفهم عافبة الأمر» وقال لهم : دؤلاء و إن كانوا خشداشيًا » فقد صاروا 
الآآن أجانب » وتركوا خيرٌالملك الظاهى برقوق» ونخرجوا على ولده وأرادوا نسلطتون 
لق ونحن ثقاتل مع آبن أأستاذنا حتى نموت : فاجايه جميع الماليك الخلبان وظنوا 
أن مقالته حقيقية »وف الحال دَقّت الكوسات الحربية بالقلعة ولبس سائر الأهراء 
الذين بالقلعة وهم : بييرس الدوادار ابن أخت الملك الظاهس برقوق» و شبك 
لفاك الكاردار لفق 523 4 ومتيردرن المتارداقى راطن نوية الورن6 
وأسوك رق تب فل ري ظا توا كان 1ك اتن ووالينا الأضرع رابو كبر 
لزكنى ودقاق المحمدى المعزول عن ثيابة ماظنة 4 وشيخ الهمودى (أعنى الم بد) 
.وآقبغا الطرنطاتى والميع الوك زات رو الطلجانات والشراف؟ 
وأما الماليك السلطائية فعظمهم . ونزل السلطان الملك الناصر فرج من الفصر 
إلى الإسطبل السلطانى» ووقع القتال بين الطائفتين من وقت عشاء الأخيرة إلى با كر 
النهار ومعظم قتال أهل القلعة مع الذين نوا راس مويقة ملعم اود 
مرّة » و بها القتال دشتق أَمى الأنابك اقش البجامى فنودى من قَبض على مماوك 
ركمو" وأحضره إلى الأمير الكبير أبّش فله كت وكيْت. فلما معت إلحراكسة 
الذين كانوا من حزب أبمش ذلك حنقوا هته ونوحه أكثرم إلى السلطان» مع أن 
يتش كان من أعظٍ الحراكسة ؛ غير أن زوال النعم شىء آخرء فسد ذلك كثر 
جمع السلطانية وقوى أمرهم » وحملوا على الوالد » وين معه وهو برأس سو يفة 


لل النجوم الزاهصىة سنة ".ىم 


ملعم ) فكسروه ) فر من معه من م ومماليكه حتى أجتاز بداء ره» وهى دار طاز 
0010 

بالشارع الأعظم نئجاه ام الفارقاف" 4 ؛ والقوم فى أثره. لع ظهره ماليكه الحلبان 

الذين بالأطباق بالرنى على السلطانية حى تركره وعادوا» وم" الوالد ختى لق 


5 0 ع 
بالامير امش بالصوة ٠‏ 


وأما السلطانية فإنهم لما كسروا الوالد ؛ وكان الأهم عادوا لقتال فارس 
الحاجب » وكان فارص ١ن‏ الفرسان المعدودة الأقشية» فثبت لم فارس المذ كور 
ثيانا عظياء لولا ما كادوه من أخذ مدرسة السلطان حسنء والرى عليه من أعلاها 
إلى أن هن موه أيضاء وآنحاز بطائفته إلى بش بالصوة» فكير أبقّش المناداة على 
الماليك الحرا كسة ‏ خذلان من الله » فذهب من كان بق عنده منهم » وعند 
ذلك صدمته السلطائية صدمة هائلة كسروه هاء وأنهزم من بق معه من الأهراء 
المذكورين واماليك وقت الظهر من يوم الثنين عاشر شهر ر بيع الأول من سنة 
آثنتين وتمائمائة ؛ وصءوا فاصدين إلى جهة الشام حتى 0 فأخذوا 
من الخحيول السلطانية التى كانت بها من-جيادها نحو الما فرس» ثم ساروا إلى : 
البلاد الشامية» وندب السلطان خلف أَبْقّش ورفقته من المنبزمين جماعة من أمراء 


الألوف وغيرهم» فالذى كان منهم من أمراء الألوف بَكْتَمَر الركنى المعروف 


(1) هو الذى يعرف بقصبة القاهرة أو شارع القاهرة ؛ وهذا الشارع يمد بين باب الفتوج إلى باب 
زو يل راجع الكلام عليه فى ص 5107 من اله الناصع من هذه الطبعة ٠‏ 

09 هذا امام لم يتكلم عليه المقر يزى فى خططه ٠‏ ولكنه لما يكل م عل دار الأمير طاز قال : 
إنها تجاه حام الفارقانى »> بناها م ى واخنام الآمير ركن الدين يرس الفارقانى » وهو غير ستق رآق الفارقانى 
المنسوبة إليه المدرسة الفارقائية 

(؟) هى دن القرى القديمة فى مصرء وهى الآن من قرى مرك شين القناطى ديري القليو بية » 
وافعة على الشاطىء الشرق لترعة الإسماعيلية فى ثهال القاهرء » وعلى بعد 8 ١‏ كلو مثرا مها ٠‏ 
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بكتمر باطيا» ويلبغا الناصرى » وآ قبغا الطرنطاتى» ومن أماء الطبلخانات أسفبغا 
الدوادار و بشباى من باك » وصوماى الحسنى فى جماعة كثيرة من أصراء العششرات » 
والهاليك السلطانية» وهم نحو نمسمائة مملوك فلم يققوا لحم على خبر » وعادوا 
من قريب 3 

وآمتدذت الأيدى إلى ببيوت الأسراء النهزمين بالنهب » فنهبوا جميع ماكان فيها 

2 عور يال 56 
حتى نهيت الزعى مدرسة اقش وأحذوا جميع ما كان فيها حتى حفروأ قير ولد 
الذى كان بها » وأحرقوا الربع اجاور لما من خارج باب الوزير» ونهبوا جامع 
آق سير الحاور لدار أبتمش » وآستهانوا حرْمة المصاحف بها ء ثم مهبوا مدرسة 
السلطان حسن» وآنتهبوا بيونا كثيرة من بيسوت المنهزمين» فكان الذى أخذ من 
بت الوالد فقط من االخيل والاش والسلاح وغير ذلك ماتزيد قيمته على عشرين 
ألف دنار ٠‏ 

0 انون 4( 

ثم كسرت الزعس عنس الديم وحس الرحية 0 وأخرموا من كان مهما من أرياب 
الحرائم» وصارت القاهرة فى ذلك اليوم عَوْاءء من غلب مل ثى: سار له » وقتل 
فى هذه الواقعة من الطائفتين عاعة كبيرة من اغماليك وغيرهم » فكان الذى قتل 
من الأمراء قماس الحمدى شاد السلاح حاناه » وقرا با الأسنبغاوى » و تمر 

)000 هذه المدرسة خارج القاهرة داخل باب الوزير تحت قلعة الحبل برأص التيانة ؟ أنثأها الأمير 
الكبير سيف الدين تمش البجامى” ثم الظاهرى فى سنة :مس وتم نين رسبعاثة وجعل بها درص فقه لممتفية 
وى انها قندقا كيرا يعلود ربع » ومن وراتها خارج باب الوزير وض ماء للسبيل وريما ٠راجع‏ الخطط 
القريزنى (ص 1٠٠‏ ج ؟) 
(7) جامم آق سنقر سو يقة السباعين عل البرك الناصر ية ( راجع خطط المقريزى ص4 9١‏ ج؟ ٠)‏ 


6 راجع الخاشية رقم ع ص مم م من المزء الحادى عشر من هذه الطيعة ٠‏ 
(١‏ راجع الحاشية دقم رص عمم من الحزء الحادى عشر من هذه الطبعة ٠‏ 
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المحمدى » وآختنى بالقاهرة من كان مع الأءابك أ.تقش : مقبل الروى الطويل أمير 
جاندار » وكشبفا االحضرى وجماعة أخر ,أتى ذ كعم » وتوجه بقية أصحابه امي 
حبته إلى دمشق » وقصد أبقش الأمير تم الحسنى نائب الشام . 


وأما تم تأئب الشام فإنه لى) عفم أمره بدمشق وتم له ماقصدهء وبّه الأمير 
آقبغا الطولوءرى الذكاش فى عدّة من الأمراء والعساكر إلى عَمرْة فساروا من دمشق 
ف أقّل شهر ر بيع الأؤل المذ كور م ندب جماعة أخر من كار الأمراء إلى البلاد 
الحلبيية » وخرجوا من دمشق فى ثالث شهر ريع الأؤل» وعلمهم الأمير جَذان 
الكشْيغاوى الظاهرى » المعروف بقراصقل المعزول عن نياية حلب قديماء ومعه 
الأمير أ حمد بن الشبخ على نائب صفد كان » والأمير بيجا المعروف بطيفور نائب 
غزة كان » وهو يومئذ حاجب دمشق والأمير يلبغا الإشمتمرى » والأمير صرق 
الظاهرى » وساروا إلى حلب هيد أمورها . ثم قبض الأمير تنم على الأمير بخاص 
وعيسى الركانى وحبسهما بالبرج من فلعة دمشق» ثم خرج تنم فيمن بق ممه من 
عسا كره فى سادسه يريد حلب » وجعل الأمير أزدص أخا إينال اليوضفى نائب الغيبة 
بدمشق » وسار حتى قدم حمص وآستول عليهاء وول عليها من يق به من أصحابه». 
ثم توجه إلى حماة » فوافاه الأمير يونس بلطا نائب طرابلس ومعه عسكر طرابلس» 
ونزلوا على مديئة حماة » فآ متنع نائييا الأمير دمرداش المحمدى بهاء وقاتل ثم فتالا 
شديدا » وقل من أصححاب تنم نحو الأربعة أنفس ولم يقدر عليه تنم » و بيغا تم 


فى ذلك ورد عليه الخبر بقيام أهل طرابلس على من بها من أصحابه . 


0 04 
وخبر ذلك أنه لما قرب محمد بن بهادر المؤمنى من طرابلس ٠‏ بعث ما كان 


معه من الملطفات من الدبار المصرية لأهل طرابئُس» فوصلت إلييم قبل قدومه» 


حِِ 


منة 9١م‏ ى ملوك مصر والقاهرة ا ش 


ثم وصل هو بمن معه فى البحر» فظنه نائب عيبة بوتس بلطا من الفريج» نفرج إليه 
ح وه وانة لارس يمن الحاد طرائل فين 1 امايق الاين «الاله لان 
الفيبة بمن معسه فلم يأته » وقاتلهم على ساحل البحر فانهزم إلى برج أيتمش » وكان 
تحت حك آبن المؤمنى المذكور» فاصبح الذين أنتهم الملطفات من مصر» ونادوا 
فى العامة يجهاد نائب الغبية » وخطب خطيبٌُ البلد بذلك» فشرعت العامة فى قتال 
نائب الغيبة حتى هزهوه ونهبوا ما كان معه توجه إلى حماة» فأرسل تنم الأمير 
الأمير صرق على عسكر كبير لف أل أهل طرابلس ٠‏ فتوجه صرق إلهم » وقاتلهم 
قتألا شديدا مدّة نسعة أيام ؛ وبيها تنم فى ذلك ورد عليه اير بواقعة 
الأمير تمش مع المصريين » وأنه نزل بمن معسه فى دار النيابة بغزة» وأنه سار بمن 
معه يريد دمشق : فسسر”م بذلك وأذن لنائب غيبته بدمشق وهو الأمي رأ زدس بدخول 
أبتمش » وءن معه إلى دمشق و بالقيام فى خدمتهم حتى يحضر لمهم » تم اسا بلغه 
جز صرق عن أهل طرابلس » جهز إليها نائيها الأمير يونس بلطا فى طائفة كبية من 
العساكر. فسار إليها يونس ودخلها بعد أن هزم آبنَ المؤمنى » رركب البحر ومعه 
القاضى شرف الدين مسعود قاضى القضاة الشافعية بطر ابلس » ير يدان القناهرة 
بمن معهماء ونهب يونس أموال الناس كاقة بطررا بلس » وفعل فى طير| بلس وأهلها 
٠١‏ لا تفعله الكقرة» وقتل نحو العشرين رجلا من أعبان طا بلس وقضاتها وعامائها 
مهم : الشيخ العالم المفتى ,حمال الدين بن النابلسى الشافى. والخطيب شرف الدين 
مود » والقاضى الْحدّث شهاب الدين أحمد الأذرعي المالكى”. وقاضى الفضاة 
ماس اد انيه اناف لو الج لقو درقرس عاق اين 
ما بقارب الألف» وصادد الناس مصادرات كثيرة» وأخذ أموالم وسى حريمهمء 


4 النجسوم الزاهسرة سنة ديم 


فكانتٍ هذه الكائنة من أقبح ا-فوادث » وكانت فى الحامس عشر من شهر ر بيع 
الأول المذ كور . 

وأا م الديار المصرية فإنه كا كان بعد الواقعة من الغد خلع السلطان على 
الأمير قرابنا 08 الظاهرى بآستقراره فى ولاية القاهرة عوضا عن عيسى فلان 
بحم عصيانه مع أبتقش » فات من الفسد من برح كان أصابه فى الواقعة» وأستقز 
فى ولاية القاهرة عوضه يلبان أحد امماليك الظاهررية » فتزل بلبان المذكور بالخلمة 
إلى القاهمية فرّمن باب زويلة يريد باب الفتوح » وعبر را كا من باب الماع 
الحالكى وهو ينادى بالأمان» وإذا بالأمير شباب الدين أحمد بن عمر بن الزين قد 
جاء من جهة باب النصرء وهو أيضا ينادى بين يديه بآستقراره فى ولاية القاهرة» 
فتحيرت المقدمون والحبلية بينهما » و ينا هم فى ذلك وقد آلتق بلبآن مع آبن الزين 
فقال بلبان أنا ولانى فلان» وقال آبن لين أنا ولانى فلان» و إذا بالطواشثى شا 
الحسنى قدم ومع َلْعة ابن الزين بولابته القاهرة » فبطل أمس بلبان» وتصرّف 


أبن الزين فى أمور الولاية ونادى بالبكف عن النهب » وهدد من فر به من 


لنباءة : 

م فى سادس عشره عرض السلطان الماليك السلطانية » ففقد منهم 
مائة وثلاثون نفر قد نبزموأ مع الأنابك أيقش : 

ثم فص السلطان على الأمير بكتمر جِلّق أحد أمراء الطبلخانات » وتنكز بقا 
الحططى” أحد أمراء الطبلخانات أيضا ورأس نوية » وقرمان المنجى وكشبغا 


ا لحضرى » وخضربن عمر بن بكتمر الساق» وعلى بن بلاط الفخرى » وممد بن 


(1) فى هامش (م ) ( مفرق ) بالفاء» وقد بحثنا كثيرا عنها فلم نجدها فى غير الأصول ٠‏ 
(؟) راجع الحاشية رقم ١‏ ص ١ + ١‏ من ابمزء الثامن من هذه الطبعة ٠‏ 


سنة 1.٠م‏ فى ملوك مصر والقاهرة اولحل 


يونس التوروزى وأسليبنا السلطانى وأرغون السيفى وأحمد بن أرغون شاه» والجميع 
من أصحاب أهّش ٠‏ 

ثم رسم السلطان فكتب بإحضار الأمير سودون أمير أخور المعروف سيدى 
سودون» والأمير تمراز الناصرى من حجن الإسكندرية » والأمير توروز الحافظى 
الأمير أخور الكبي ركان » من نفر دمياط وسارت القصّاد لإحضارهم » فوصاوا 
فى العشرين منه وقبّلوا الأرض بين يدى السلطان ونزلوا إلى دورهم ٠‏ 

وفى أؤل شهر ربيع الآخ رآ ستقز الأميرآفباى من سين شاه الطرنطائي: حاجب 
الاب عوضا عن الأمير فارس الأعررج » وآسستقر الأمير داق المحمدى المعزول 
عن نيابة ملظية بآستقراره حاجبا ثانيا عوضا عن يعقوب شاه بحكم عصيانهما 
مع أّش . 

ثم فى ثالنه حَآم السلطان ' 0 ف الأبر متنا انلق الدوادار م الأمير 
قارى الأسنبغاوى والى باب القلمة وك بف الصلاح الدوادار ةلت 
المأمورى باستقرارهم حاباء وأستقر تمر بغا الحمدى نائب القلمة . 

وأما الأمير تتم فإنه لما جاءه خير أبّش ترك حصار حماة وعاد إلى دمشق 
ثم حرج إلى لقاء أبتش وأصعابه فى خامس شهر ر بيع الآخر إلى ظاهى دمشق ٠‏ 

ما عايتهم ترجل عن فرسه وس عليهم و بالغ فى كرامهم» وعاد بهم إلى دمشق 
وقدّم إلمهم نقا م جدلة » لا سما الوالد فإن 0 عن الجميع » حى 
يزول ما كان عنده حسب ما تقدّم ذه وسببه أنه كان وعس خاطى أستاذه الملك 
الظاهى برقوق عليه حتّى عزله عن نيابة حلب» فاخذ تنم يعتذر إليسه» و بتلطف 
() ف (ب) ما باب القلة : 


)(]- ١9 


ل النجسسوم الزاهسة سنة 7.يم 


به حتّى زال ما كان عنده من الكيئن لقدعة) وماررين أغام أصعايه » وملقه على 
موافقته وحلف له » ووعده بأمو ركثيرة لستحيا يا من ذ كزها . 

ثم كتب الوالد إلى الأمبر دص داش المحمدى نائب حماة بالدخول فى طاعة تم 
حسب ما يأنى ذ كره . 

نم دم على الأمير تم كاب الملك الناصر فسرج يأهسه بمسك الأتابك أبقش 
و بمسك الوالد ومن قدم معهماء فاخذ تنم الكتاب وأنى به إلى بكس ورفقته» وقرأه 
عليهم بالقصر الأبلق من الميدان» فضحك الوالد وقال له : امتثل ممرسوم السلطان 
وآفعل ما أمرك به فتبسم تنم وقال له : بالله عليك زوّل ما عندك وطيّب قلبك » 
وقام وعائقه» ثم تك تم مع الأمراء فيا يفعله فى أمس دمرداش نائب حماة» فأشار 
الوالد بألله يتوجه إليه صحبة الأمير الكبير أتمش» ثم يتوجهان أيضا إلى نائب حلب 
يدعوانه إلى طاعة تنم وموافقته » فقال : هذا الذى كان خاطرى » نإن دمرداش 
لا دسمع لأحد غيرك » وخرجا بعد أيام إلى جهة حماة » فأجاب دمرداش بالسمع 
والطاعة» ودخل تحت طاعة تنم ووعد بالقيام بنْصَرته» ثم عاد الوالد وأتكش إلى 
دمشق فسر تنم بذاك غاية السرور . 

ثم قدم دصرداش بعد ذلك بأيام إلى دمشق» تقلع عليه تم بآسقراره على نيابة 
حماة » وأنعم عليه بأشياء كثيرة وتوجه إلى حماة ثم أخذ المميع فى التاهب إلى قتال 
عقوي 

وأننا ما وقع بالديار المصرية من الولابات والمَزْل فإنه لكان العشرٌ الأخير 


من شهر ر بيع الاخر» حم السلطان على الأمير بييرس الدوادار بأستقراره أنابك 


[63 هذا القصر بناه الملك الفلاهى بيبرس فى ايدان القيل بد مشق سنة رابع خطط الشام 
ا 
ب :و ص ١7١‏ » < ها ص 6م ؟ » والتجوم الزاهرة ص 78 ؟ ج /ا من هذه الطبعة ) ٠‏ 


سنة 01م فى ملوك مصر والقاهرة ل 


العسا كر بالدرار المصر ية عوض عن الأمير أنهش المجاسى” ) وأنعم عليه بإقطاعه 
إلا البخربرية ومنية بدران وطوخ الخبل 3 فغضب لي يه 
إلى غعضبه » وأنم بإقطاع الوالد ووظيفته على ن وروز الحافظى » وأنم على تمراز 
لناصرى” ببإقطاع أرغون شاه أمير مجلس » وأنعم على سودون أمي رآخور بإقطاع 
يعقوب شاه الحاجب »وأنعم بإقطاع بيبرس ل م و بإقطاع بكتمر 
على دقاق امحمدى نائب ملطية كان » و بإقطاع دقاق على تركس القاسمىء 
المارع» وأسنتقر أمير طبلخاناه» وأنم ل كل ل الناصرى » وقارى 
الأمشغاوى» وشاهين من شسيخ الإسلام » وشيخ السلوانى" 3 وشباى من باى» 
وكر يفا الظاهرى» وجكم من عوض» وصوماى» وتمر الساق» و إيثال حطب» 
وان باى العلائى” » وسودون المأمورى” » والطنبغا املد ويرك القاسمى” ؛ 
ول الحمدى » و بان الإضالى بإمرة عشرين » وأنعم على كلّ من أزبك 
الرمضانى" وأمتدص الممرى- وقرقاس السيفى” ومتكلى بغا الصلاح وآفبغا 
ال حو حرى وطيبغا الطولور, وقانى باى من باشاه ودمرداش الأحمدى .وآفباى 
الساطانى وأرغون شاه الصلاح” و يوس العلانى و مق وتكياى الأزدصرى 
وقانى بك الحساى و بايزيد من بابا وآفبغا احمدى وسودون الشمسى” وسودون 
البجاسى” ومراز ممرن. كردن النوروزى" سيا المسافرى وقطلوينا 
الحتى وفطلفتّمر الحمدى- وتدنون الخصى- وسؤدون القاسمى” وأرزمك 
وأسنباى ببإصرة عشرة» وحَلَفُوا الميع على طاعة السلطان» والسفر معه لقتال ثم . 
(ن ضري إع دده عتراقات. 
(6)” ميةاندران دين القرى المسر ب التديقة كان ادامر عريك امزلة* 


(م) ف الأصلين (م» ف) اليل + وفى هامش ( م ) ( طوخ الميل ) ولملها هى الرواية الصحيحة 
الل 0 
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ولَا بغ الماليكَ السلطانية سفر السلطان إلى الشام آمتنعوا وهدّدوا الامراء 
وأكثروا لم عن الوعيد » تقاف سودون طاز وتات عن اللحدمة السلطائية » ثم 
آتفقت الماليك المذكورة » وتوجهوا إلى الأمير سبك وهو متوعك وحدّئوه فى أص 
السفر » فآعتذر هم ما هو فيه من الضعف» ثم وق اممف ان البو سرون 
قريب الملك الظاهى المعروف بسيدى سودون وبين الأمير سودون طاز» وتسابا 
مسبب سكي الإسطبل السلطانى بالحتراقة» وعلى وظيفة الأثير أخور بة وكادا 
يقتتلان» لولا فرق يينهما الأمير نوروز الحافتى . 

ثم م وقع أيضا سن الإأمير سس سودون 1 المذ كور وبين لمر جركين القاسمى 
المصارع تنافس »وتقابضا بالأطواق ول ببق ق إلا أن تثور الفتنة» حتى فزق الأمراء 
بينهما » وصارت الملكة بأيدى هؤلاء الأسراء » 3 من أراد شيئا فعله » فصار 
الرجل بل الوظيفة من سعى فلانء ويتزل إلى داره فيعزلٌ فى الخال بأم غيره » وكل 
أحد سعصب لواحد» وكل منهم يروم الرتب العلية . 


هذا ومثل نم وأبمش ورفقتهما فى طلبهم وفى القصد إلى الديار المصربة» ثم 
أخذٌ نوروز يسككنهم عن إثارة الفتنة » وحخوفهم عاقبة تم » حتى عملوا مشورة بين 
يدى السلطان يسبب قتال تنم وغيره » سفضر بيع الأمراء وتوا أمورا: منها 
أقامة نالب بالديارالمضرية 6 وعيتوا عله تار يفت . 

فامًا كان يوم الخميس ثانى عشر شههر ربيع الآثخر مّلع السلطاب على الأمير 
سودون طاز بآستقراره أميرأخورا كيراء عوضا عن سُودون الطيار» لتأخره بدمشق 
تيد تر وَخَلَم على الأمير مبارك شاه بامتقرازة حاجبا :الفا بإمرة مَائدٌ وتقدمة 
ألف بالديار المصرية» وهذا حلاف العادة . 


سلة 7٠١1‏ فى ملوك مصر والقاهيرة ١‏ 


كد ة101٠س6تكت‏ 23253551220 


ثم خلم على بعض الأمصراء وآستةر حاجبا ثاماء وهذا أيضا محلاف المادة» 
لأن فى القديم كان مصر ثلانة جاب ( أَعَى بالقديم فى دولة الملك الناصر مد 
ابن قلاووتب ) ثم لا زأل الملك الظاسّ ,رقوق يزيد يجاب دعتال عدم 
ستة» وذلك فى أوانعر دولته» والآن صارُوا ثمانية © وكان هذا أيضا مما عابه الأمير 
َمْ على أمراء مصر فيا فعلوه . 

فلت : والكّكات أحملٌ »فت تلك امحخَاب المانية كان فيهم ثلاثةٌ أمسراء ألوف 
وئلاثهٌ طبلخاناه» وأتما يونا هذا ففيه بمصرأزيدٌ من عشرين حاجّاء ما فيهم أمير 
خسة» بل الميع أجناد » وفمهم من حنديتة مرعانلية والحاجب النانى أ مير عشرة » 
فسبحانٌ الحكي السثار . 

ثم بد أيام خلع السلطان على الأمير نوروز امافظى بأستقراره رأس نو بة 
الأمراء » وعلى الأمير تمراز باستقراره أمير مجلس » وعلى الأمير سيدى سودوث 
بأستقراره دوادارا كيرا عوضا عن بيبرس » وكانت شاغرة منذ انثقل بيبرس عنها 
إلى الأتابكية . 

وهذا كله بعد أن ورد احبر عل الملك الناصر مخروج الأمير تتم من دمشق يريد 
القاهرة » فعندئذ أ السلطان بان يحرج ثمانية أسراء من مقدى الألوف بألف 
ونضهائة مملوك من المشتروات » وتمسمائة مملوك من مماليك الحدمة » وأن مخرجوا 
فى أول حمادى الآخرة» فنهم من أجاب» ومنهم من قال : لا بد من سفر السلطان 
وأختلف الرأى وآنفضسوا على غير ثىء » ونفوسهم متغيرة من بعضهم على بعض » 


بلق 


0 1 5 0-0 550 عه 3 
كل ذلك والأمراء تكذب خروج تم مر دمشق حتى علق جاليش السفر على 


(1) الخاليش : راية عظيمة فى رأسها خصلة من الشمر ٠‏ 


١8‏ النجسوم الزاهرة سنة ".م 
لل لل ل ل 33 


الطبلخاناه السلطائية» ووقع الشروع ق النفقة إلاأسراء» لفمل حمل إلى كل من الأهراء 
الأ كارمائة ألف درهم» ومن دونهم كل واحد على قدررتبته» وأتفق على ثلاثة 


الاب تملوك وسعائة مملوك لكل واحد مائة دار » فبلغت حميم النفقة نحو خمسهائة 


ألف دينار . 
للق 0 زه 

ثم رجت مدوّرة الملطان وخيامه . ونصبوا خارج القاهرة تجاه مسنجد التبن. 

ثم خلع السلطان على الأمير يكتمر الركبى باستقراره أمير سلاح عوضا عن 
الوالد» وكانت شاغرة عنه من توجه ممم 5-8 إلى الشام » وببيها السلطان فى ذلك 
قدم علاء الدين على بن المكللة والى منفلوط » وأخبر أن انبا نائب الوجه القبل 
خرج هو ومسد بن عمر بن عبد العزيزا هوارى عر. الطاعة » وكبسا عمان بن 
الأحدب» د الأحدب إلى جهة نه وتيعاه 0 وأخرباهان 0 
شاه حاجب الخجاب 500000 5 9000 ول 
الأمير أخور الثانى» وهادر فطيس الأمير أخور النالث أن يتوجهوا إلى بلاد 
الصعيد لقتال ألطنبغا وآبن عمر الهوارى فلم يوافقوا على ذلك ولا سار أحد . 


)١(‏ المدوّرة : مائدة من الفضة » تنصب على الكرسى » وعليها من الأوانى الذهية والصينى الحاو ية 
للا طعمة الفاخرة ما لا يليق إلا بالملوك ٠‏ عن صبح الأعثى ج + ص 0ه 

(1) ذكر المقسرينى رص 416 ج ؟) فى خططه : أن هذا المسجد خارج القاهرة ما يل 
الحندق قريبا من المطرية» إنى فى سنة 6 4 ١‏ ه» وعرف بمسجد البثر و بمسجد اميزة ٠‏ وفى زمن الدولة 
الإخشيدية عمره الأمير تبر أحد الأ اء الأ كابرفى أيام الأستاذ كافور الإخشيدى ضرف بمسجد تبر » 
ونسميه العامة بمسجد التبن وهو خطأ ٠‏ وأقول : إن هذا المسجذ لا لا يزال فائما إلى اليوم باسم زاو يةالشبنخ 
خمد التبرى فى وسط أرض زراعيةٍ تابعة لسراى القبة وفى الثمال الغ ربى نحطة القبة و بالقرب مها ٠‏ 
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ثم قدم الخبر على السلطان بِأنْ الأمير دمرداش المحمدى نائب حماة قدم على 
الأمير تنم بدمشق يعسا كر حماة » وأن لأمير آقبغا المالى الأطروكن نائب حلب 
نا برزّهوأيضا من حلب يريد المسير إلى دمشق ثار عليه جماعة من أمراء 
حلب وفاتلوه فكسرهم » وقبض على جماعة منهم »ثم سار إلى دمشق فس بقدومه ثم 
وأكرمه غاية الإكرام» وأنه قد تحرج من دمشق من أصعاب ثم الأمير أرغون شاه 
الييدصمرى أمير مجلس » والأمير يعتوب شاه » وفارس حاجب الجاب » وصرق 
وفرج بن منجك إلى غزة » فمند ذلك خلع السلطان عل الأمير هر بن الطحان 
حاجب غمزة بآستقراره فى تيابة غَرْة » وعلى سودون حاجبها الصغير بآستقراره 
عانى حاب غزة غوضا عن أن الطعان المد كو+ 
ثم قدم المسير على السلطان يأر عسا كرتم خرجنوا من دسشسق فى يوم 
خامس عشرين بحمادى الآخرة » فامى السلطان الأمير سودون المأمورى” الحاجب 
بالتويجه إلى دمياط ليتقل منها الأمير يلبغا الأحمدى الجنون الأستادا ركان والأمير 
تمربغا المتجى» وطغنجى وبلاط السعدى"» وقراكسّك إلى سحن الإسكندرية ٠‏ 
هذا وقد تجهمزت العساكر المصرية للسفر صحبة السلطان لقتال تم وتهيأ الميع ٠‏ 
7 كان يدم الأثنين رابع شهر رجب نزل السلطان الملك الناصر من القلعة 
إلى الريدانية خارج القاهرة » وأصبح من الفد خلع على الأمير الكبير بيبرس 
بأستقراره فى نظو البمارستان المنصورى» و بنيابة القيبة بالديار المصريةء وخلع على 
الأمير توروز الحافظى- رأس نَوْ بة الأمراء بآستقراره فى نظر اللحائقاه الشيخونية » 
ثم أصبح من الغد سادس الشهر خلع السلطان على الأمير نوروز المذ كور بتقدمة 


6 راجع الحاشية رتم 6 من الحزء السادس من هذه الطبعة ٠‏ 


1 النجسوم الزاهسرة سنة 117 ,/ 


العسا كرء ثم أنفق السلطان على جماعة من الماليك السلطانية نحو خمسة وعشرين 
ألفت:دنتان |ضانا : 

وف اليوم المذ كور رحل جَاليش السلطان من الريدانية وفيهد من الأعصراء 
نوروز الحافظى" مقدم العسا كر ويكتمر الركنى المعروف بباطيا أمير سلاح ٠‏ وتمراز 
الناصرى أمير مجلس » ويلبغا الناصرى» وسودورس الدوادار المعروف لسيدى 
سودون » وشيخ انحمودى هو المو يده ودقاق الحمدى الحاجب الشانىء وابلميع 
قد الرق: 

نم رحل السلطان بعدهم فى يوم اللمعة ثامنه ببقيّة العا كر» وعدّة ما سافر 
أؤلا وثانيا سبعة آلاف فارس» وهذا سوى من أقام بالقاهرة» وهم أيضا عدة 
كبيرة من الأمساء والماليك» فأمنا الأمراء فكان بالقاهرة برس » وآقباى حاجب 
لجاب » وأقام بقلعة الحبل الأمير إينال باى من بياس أحد مقدّى الألوف »و إينال 
حطب رأس نو بد وأقام بالإسطبل الى سودون من زادة» 0 ن 
و دسق الشيخى أميرأخورثانى» وأقام عند هؤلاء حماعة كبيرة من امالك السلطانية . 


2 5 1 2 9 000 


)١(‏ الاليش (غاليش) : اسم لعلم من الأعلام التى كانت تملها جحيوش الماليك فى الحروبء 
وكان من الحرير الأبيض المطرزء تعلق فى أعلاه مصلة من الشعر ٠‏ وا با ليش كدة تركية معناها مقدمة 
القلب » وى بذلك لأن تريب جاليش السلملان فى المواضع الى يحضرها يكون عادة فى قلب افيش . 

(؟) ستفاد #) ذكره المقريزئ فى خططه عند الكلام على صفة القامة (ص 4 ٠١‏ ج ؟ ) وعل 
الميسدان بالقلعة (ص 8 ؟؟ ج ؟ ) أن هذا الإصطبل مكانه اليوم جموعة المبانى التى بببا مخازن ورش 
الحيش المصرى ؛ مع العلم بأن المكان الحالى للإصطبل المذ كور ليس فى مندوب أرض قلعة الخبل + بل هو 


فى مستوى أوطى مما عايه القلعة » 
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الجاب » ويعقوب شاه وصرق» والأمسير فرج من منجك فتوجهوأ أمامه بعسا كر 
صكثرة . 
ثم قدم على كم الأمير يونس بلطا نائب طرابلس بعسا كزها وغيرهم » ومعه الأمير 
حمد بن يلبغا أمير مجلس كان» وكان قدم على تنم قبله نانب حلب الأمير آفبغا اللمالى 
الأطروش» ونائب حماة الأميردممداش الحمدى» فرج هؤلاء النؤاب أيضا أمام 
ثم إلى جهة غمة » ثم تبعهم الأمر : نم م ومعه الأنايك 0 والوالد و بقة ماد 
عدا آن تفل الات عركين المعروف بأبى تم الب الغية . بدمشق »وعنده عاق ار 
من أعيان الأمراء» ثم تحرج بعد الأمير تتم الأمير يوس بلطا نائئب ط اباس » 
وسار تنم فى عسا كر عظيمة إلى الغاية » وكان قبل سفره بدمشق منذ قدم عليه أصراء 
مص ربعمل كل يوم موك أعفلم من الآحرء حتى قيل : إن م وكبه كان بضاء ى «وكب 
أستاذه الملك الظاهى برقوق بل أعظم وكات 5 والشياية وال عراء 
واالحاو دشبة » ويرك فى خدمته من الأتايك َس إلى من دونه من أهراء الألوف» 
وهم نحو تمسة وعشرين أميرا مرك أصسراء الألوفء سوى أصراء الطبلخانات 
والعشرات » وذلك خارج عن التركان والأعراب والعشير» وكانوا أيضا عا كيرا 
إلى الغاية» وآخر موكب عمله بدمشق كان فيه عسا كر دمشق بقامها وكالهاء وعساكر 
علب توظ انان وحاة) وججاعة كبيرة تبن عطلاة سر اه ]لدان الصسرية راع حكن 
ورفقته)» وكان الجميع قد أذعنوا تنم بالطاعة» حتى إنه لم شك أحد فى سلطتته » حتى 
ولا أمراء مصر أخصامه» فإنهم كتروا له فى الصلح غير صرة» وف المستقبل أيضا 
حسب ما يأتى ذ كه » وأنفق ثم فى العسا كم فى الأنوال مال حم :. 
(1) الشبابة : قصبة الزم المعروفة . 
(5) المشير : بدر الشام والدروز . 


ا النجوم الزاهرة سنة ءلم 


وأتنا أمراء الديار المصرية فإنه لما سافر السلطارن إلى جهة تم بعسا كره 
فى ثامن الشبر» قسدم اير فى صبحته على الأمير بيبرس وهو يوم السبت من 
البََيرة» بأن الأمير سودون المأ.ورى” الحاجب أخذ الأمراء من ثغر دمُياط »وسار 
بهم نحو الإسكندرية ..فلما وصل بهم إلى اط لقن الشيخ المعتقد عبد الرحمن 
أن فين الذ زوفل وأنضانة» فسدما عد الأير مودون المنامورية هر والاسة 
إلا كل قام يلبغا المجنسون ووتب هو وزفقتّه من الأصراء على سُودون المأ مورى”» 
وقبضوا عليه وعل ماليكه وقيْدُوهم بقيودهم» و ينا هم فى ذلك قَدمث حراقة من 
القاهرة فهها الأمير مشبغا الحضرى وإياس الكشْبغاوى وجقمق الِجْمَقْدار » 
وأمير آخرء والأربعة فى القيود » فدخات الهزاقة بهم إلى شاطئ دَيروط ليقضوا 
حاجة لهم ٠‏ فاحاط بهم يابغا انممنون » وخلّص نسم الأربعة المقيدين وأخذهم 
إلى أصحابه . 

ثم كتب يلبغا إلى نائب البحيرة بالحضور إليسه » وأخذ خيول الطواحين » 
وركب هو ورفقته من الأعساء وسار بهم إلى مدينة دَمئُور وطرقها بغتة » وقبض 
على متوليباء وأتته العربان من كل بغ حتى صار فى عدد كير . 

ثم نادى بإقلم البحيْرة بح الحراج عن أهلها عدّة سنين» وأخذ مال السلطان 
الذى آستخرج من تروجة وغيرها » و بعث يستدعى المال من النواحى » فراعاه 
الناس » فإنه كان ولى وظيفة الأستادار به سنن كثيرة: فكتب سيرس بذلك يعرف . 
السلطان والأمراء » فوردت كتمهم إلى نائب الإسكندرية بالاحتراز على مدسة 

(1) إحدى بلاد مرا الحمودية بمديرية البحيرة ٠‏ 


(؟) هى القرية الثى كانت موحودة لفاية الفرن التاسع الحجرى 4 ثم درست مما كلها » ومحلها الآن 
كوم تروجة بحوض تروجة زاوية صقر مك أب المطامير بمديربة البحيرة ٠‏ 
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إسكندر به وعلى من عنده من اللأمراء المسجونين» وكتب السلطان أيضا إلى أكابر 
العربان بالبحيرة بالإنكار علمهم» و بإمساك يلبغا الجنون ورفقتهء وكتب السلطان 
أيضا للا مير بيبرس أن ترد هو وآقباى الحاجب وإينال باى بن بفياس و بيسق 
أمير أخور» وإشال حطب رأس 0 وأر بعائة مملوك من المماليك السلطاسية 


لقتال يلبغا الحنون » وكتب السلطان مثالا إلى عمربان البحيرة بحط الحراج عنهسم 
مدّة ثلاث سنين . 

وأما يلبغا الحنون فإنه عدى من البحيرة إلى الغرسة خوفا هن عرب البحيرة » 
ودغل الحا ونهب دا الوق ودار! راج بز دوي كبرفاء وفبض عليه 
وأخذ من ثلاثمالة خفة فلوس» ثم عذى بعد أيام منود إل ب هوم طاح وسار 


إك الشريةء وول عل مشول رحن #ونارنا اا رع تت القاهرة» 


و بعث الأمير بيبرس إلى :ارسي ليرا ل مس بوطة به على الربيع » فأحضروها . 


إلى القاهمرة خوفا من د لبغاء لثلا يطرقهم على حين غفلة » و بها بيبرس فى ذلك 
ورد عليه المير تخامرة كاشف الوجه القبلى مع العرب » فاضطرب بيبرس وخاف 
على القاهمرة » وكان فيه لين جانب وآعكاف على اللهو والطرب © فشرع سيرس 
' فى آستخدام الأجناد» وأراد بيرس الحروج إلى يلبغا الحنون» فنع) وخرج إليه 
الأمير آقباى الحاجب و يلبغا السالمى» و ,سق أمير أخور» وحمد بن سنقر فى ثلاتمائه 
تملوك من المماليك السلطانية ما سنذ كره . 

)١(‏ المراد بالمثال هنا الأوراق التى كان يعطبا السلطان إلى االحند مرينا بها مقدار الأطيان التى كانت 
تمنح إقطاعا هم و بيان النواحى الكائنة با تلك الأطيان ٠‏ 

(؟) الحلة » هى اله الكبرى : وقد سسبق المليق عليها فى الحاشية رقم م ص 7 .بج من أليزء 
التاسع من هذه الطلمة : : 

(6) هى مشتول السوق إحدى قرى مركا بلبيس مدير ية الشرقية ٠‏ - 

(4) العباسة : إحدى قرى مرك الزفاز بق بمديربة الشرقية ٠‏ م 


1١ه‎ 


001 النجسوم الزاصية سنة "9.م 


وأما السلطان الملك الناصر فإنه لما سار بعسا كه من الريدانية» وآستقل 
بالمسير من بومه حتى نزل على منزلة تل 0-7 مديندة غمزة فى ثامن عشر 
رجب» وأقام به يومه» فلم يلبث إلا وجاليش الأمير تم طررقه؛ ومقدّم العسكر 
المذكور الو لد؛ وصحبته مر#. أ كابر الأصراء والنؤاب : آقبغا المالى نائب حلب 
وومرفاش المتيذى نال عا + والطتها الاق نالب صدفت وسقمئ الصقوئ 
نائب ملطية » و جماعة أنحرى من أ كابر الأمراء وهم : أرغون شاه أمير يجاس 
وفارس الحاجب » وآفيفا الطولوتمرى اللكش» و يعقوب شاه» و جماعة كبيرة 
من الأسسراء والعسا كرء فركبت العسا كر المصرية فى الخال » وقاتلوهم فق كه التبا 
إلى فريب الظهر» وكل من الفريقين يبذل جهده ف القتال» والحرب سند بينهم 
إلى أن نعرج هن جاليش عسك كَمْ دمرداش المحمدى نائب حماة براليكه وطلبه» 
ثم تبعه الُطُنبفا العمانى نائب صفد بطلبه وعسا كره» ثم صَرَاى تمر الناصرى أتابك 
حلب عالبكه » ثم حمق الصفوى نائب ملطية بطلبه ومماليكه » ثم فرج بن منجيك 
أحدٌ أمراء الألوف بطلبه وماليكه » ثم تبعهم عذة أمراء أحرء نعند ذلك أنهزم 
الوالد من بق معه إلى نحو الأمير تنم » ومَلكٌ السلطان الملك الناصر مدينة غررّة » 
ونزل على مصطبة السلطان . 

وأما ثم فإنه نزل بعسا كره على مدينة الزملة وآجتمع عليه الوالد بها بمن ببق معه 
من العساك الشامية » وقص عليسه ما وقع من أمس القتال وضروب الأمراء من 
عسكر » فتائرتمَ فليلا ثم أراد القبض على الأمير بحاص ٠‏ فنعه بعض أصعابه من 
ذلك. ثم أخذ يتبيا لقتال المصريين» ولم يكترث ا وقع الهاليشه لكثرة عسا كرمع 


وقوّيه من بق معه من أ كابر الأمراء وغيرهم 8 


(1) هى جهة بين عكا والمائدية . 


سنة .م فى ملوك مصر والقاهيرة و 


وأا المسكر السلطانى"المصرى”فإنهم لما دخلوا إلى غزة بلغهم أ م إى الآن ‏ 


لم يصل إلى الزملة بعسا كره» وإما الذى قاتلهم هو جالِيسٌ عسكره » فكثر عند 
ذلك تحخوفهم منسه » وداخلهم رعيث 3 وعملوا سبب ذلك مشورة 2 فآتفق الرأى 
أن يتكاموا معه فى الصلح » وأرسلوا إليه مر غزة قاضى الفضاة صدر الدين 
المتاوى الشافعى”» ومعه المع نصر الدين مد الزماح أنير أخور» وطفاى تمر مقدّم 
البريدية » نفرجوا ابيع من غَمزرة فى يوم الثلاثاء تاسع متشي رسي ركنت 
تنم صحبتهم أَمان من السلطان » وأنه باق على كفالته بدمشق إن أراد ذلك » وإلا 
فيكون أتابك العسا كر بمصر » و إليه تدبير ملك آبن أستاذه الملك الناصر فرج 
لا تشاركه فى ذلك «أحد . 

ثم “قب إليه أعيآن الأهراء يقولون : أنت أبونا وأخونا وأستاذناء فإن أردت 
الشام فهى اك و إن أردتٌ مصرمًا ماليكك»وفى خدمتك» فصن دماءً المسامين 
ودح عسا كر مصر فى فؤتهاء فِإنَ فنا مثل تتمورلنك» وأشياء كثيرة من أنواع 
التضرع إليه » فسار إليه قاضى القضاة المذ كور برفيقيه حتى وافاه عمدنة الزملة وهو 
مخيّمه على هيئة السلطان » والأتابك أبَهَس عن ينه والوالد عن لساره » و بقية 
الأمراء على منازلهم مهنة وميسرة » فلما عاين تنم قاضى القضاة المذكور قام له 
وآعتنقه » وأجلسه بجانبه دنه قاضى القضاة المذ كورفى الصلح» وأذى له الأمان 
ووعظه؛ وحدّره الشقاق وا روج عن الطاعة ثم كمه ناصر الدين الزماح وطفاى 
مر مثل ذلك » وترمقاله عن لسان الأمساء» وأن ال لطان هو آبن الملك الظاهس 
برقوق » ليس له من يقوم سنصرته غيرك» فقال كم : أنا مالى مع السلطا ن كلام » 
نك من إل شك وتودرن طائو حكن المسارع وقد عام الركرة: 


(1) ف (م) غرة وبا تناه عن (ف) ٠‏ 


حل النجوم الزاهرة سنة .م 
ا م تتام 


و يعود الأمير الكبير لمش و ميم رفقته على ماكانوا عليه ألا فإن فعلوا ذلك و إلا 
فا بنى و ينهم إلا السيف » وصهم على ذلك » فراجعه فاضى القضاة غير صرة فيا بريده 
غير ذلك. فأبى إلا ماقاله » فعند ذلك قام القاضى من عندهء نفرج معه ثم إلى ظاهس 
ميمه بوادعه » فلم قدم صدر الدين المناوى عل الملك الناصروأعاد عليه االحواب 
قال : السلطان : آنا ماسم لالاتى لأحد ( يعنى عن يشبك الشعبانى ) » وآنعض 
الأسامارقة [ وا عل 3لا» وركيام بسازه ومن مديئة 5 لملة بريدجهة غرزة» 
وركب السلطان بعسا كره من غمزة بريد الرملة ٠‏ إلى أن عر قريب 
الظهر ‏ تبان بم وقددعبا ميا 2 ووم عر الشنة الا قارئي ومو ميته 
ألآف زاغل + وت ف الأطلاب فعبأ أيضا الأمراء عسكّ السلطان معمة وميسرة » 
وقلبا فى قلب فى قلب » ولكل بماعة رديفٌ » دكان ذلك تعبثة ناصر الدين المع 
عدت أنا هذه التعبئة عن الأتابك آفبغا الققرازى عنه» اتبى . 
ثم تقذّم المسكران وتصادما فلم يكن إلا أسرع وقت +وكانت الكسرة غل تنم » 
وآنبام غالب عسكره من غير قتال. خذلان من الله تعالى» لأنه تقنطر عن فرسه 
فى أوائل الحرب » فانكسرت عسا كره لتقنطره فى الحال ولوقوعه فى الأسرء وفيض 
عليه وعلى جماعة كبيرة من أعيان أصحابه من أ كابر الأمراء والنؤاب » ولقد سألتُ 
الاماين أعان ليك نم من كان معه فى الوقعة المذ كورة 57 تقنطره » فإنه 
لم يطعنه أحدٌ من العسكر السلطانى"» فقالوا: كان فى فرسه الذى ركبه سوم ٠‏ إما شعر 


650 0 


رسل أو تحجيل» منتهى الوهم مى » قا لوا : فكأمناه فى ذلك ومبيناه عن ركو به تأبى 


6 الحيتان مشى جيت : قرية ملد غززة ٠‏ راجع معجم البلدان لياقوت ( جه ص ٠ ) ١١‏ 
(؟) ف (فئ)حلة. (؟) الشعر اارسل : الطو يل وهو مكووه فى الحيل ٠‏ 
(4) الشؤم ى تحجيل المهل هو بياض اليد والرجل من الشق الأيمن » وهو مكروه ٠‏ عن (المْخصّص 


١56 جكص‎ 


سنة 01م فى ملوك مصر والقاصية ل 


إلا ركو به » وقال: ما خباته إلا لهذا اليوم »الما علا ظهره وحرّكه لينظر حال عسكه 
ووعَل فى القوم تقنطر به» وقد كرت عسا كه إلىنحوه؛ ولم يلحقه أحد من مماليكه » 
فظفر به » ولما قبض على تتم قبض معه بعد هزيعة عسكره على الأمير آفبغا المالى 
الباطلب تو ون بلطا نائب طير ابلس ) وأحمد بن الشيخ على نائب صفد كان» 
وجليان قرأسمقل نائب حلب كان »وفارس حاجب الجاب »و بيغوت و بيرم رأس 
نوبة يقش » وشادى تجا ٠‏ ومن الطبلخانات والعشرات من أسراء مصر والشام 
ما يذيف على مائة أمير » وفز الأتابك أتقش والوالد ؛ وأحصد بن يلبغا أمير مجلس 
كان » وأرغون شاه أمير مجلس » و يعقوب شاه وآفبغا اللكاش ء و يخجا المدعو 
طيغور نائب غرزة كان » وجماعة أخعرفى نحو ثلاثة آلاف مملوك» وتوجهوا 
إلى دمشق . 

ونا فيض على مم نل فى خيمة وقُيّد» ثم شكا العطش وَطَلب ماء ليشربه» 
فقام الأمير قطلوبفا الحسنى الك وهو يوم ذاك أحد أمراء الطبلخانات وشادٌ 
الشراب خاناه السلطانية » وتناول الكوز وأخذ ششنة على عادة الملوك» ثم سقاه 
نم » وكان لىا أمسك تم آذعى مملوك من الظاهسرية أنه قنطر ثم عن فرسه » وطلب 
إسرة عشرة» فلما بلغ ذلك تنرقال : اطلبوه إلى عندى » فأحضروه» فنظر إليه طو يلا 
ثم قال له : أنت نستاهل إمرة عشرة وغيرها بدون ذلك» إلا أن الكذب قبيح » 
هذا فرقلي إلى الآن عل>» أبن المكان الذى طعنتنى فيه برععك.أنا ما رمانى إلا الله 
تعالى» ثم فرسى الأشقر ٠‏ 
(1) الششنة : أخذ جرعة من الشراب عنه للاختبار خافة أن يكون به مم ٠‏ ( عن دوزى ) ٠‏ 


(؟) القرقل : الدرع تصنع من صفاتح الحديد المفشاة بالديباج الأصفر والأحمر( عن صسبح الأعتتى 


حو ض١١).‏ 
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وعندما أمسك تم كيت البشائر إلى الديار المصرية والبلاد الشامية بذلك » 
ودقت البشائر» وسار قش ورفقته إلى نحو دمشق ق حتى وصلوهاء فأراد لوالد 
ويعقوب شاه 528 أن بتوجهوا إلى بلاد الركان» حتى يأتهم أمان من 
السلطان» وأشاروا على أجمش بذلك » فآمتنع أتمش من ذلك » وأبى إلا دخول 
دمشق »فال دخوهم إليها وهم فى أشدّ ما يكون من النعب »وقد كلت خيوهم ؛ثار 
عليهم أمراء دمشق » وقهضوا عل بنش والوالد» وآقينا نحاش وأحسد بن نا 
النابلسبى » وحمبسوا بدار السعادة »© وفر من يق ثم أمسك بعد يومين أرغون شاه 
و يعقوب شاهء وتقبع أمراء دمشق بقيّة أحماب تم من كلّ مكان حنى قبضوا على 
جماعة كبيرة نهم ٠‏ 

وأا يبنا الحنون فإنه لا عرج إليه العسكر من مصرمع آقباى الحاجب 6 سار 
آقبلى إلى المباسة قم يقف نا الهنون على َي فقيل له لا 
فول افاي الاك عل الصالحية فم برا له أثرا» فعادوا إلى القاهرة من غير 
حرب») وسار آءن قر و بَسّق نحصو بلاد السباخ فلم يجدا أحدا » فعادا إلى 
عيتا فى يوم المعة وأقاما بها » فلم شعرا إلا ويليغا انمجنون قد طرقهما وقبض 


عليهماء وأخذ خظهما ملة من المال» فرتحت الفاهرة لذلك» ثم مار يابغا بعد 


)0( راجع الحاشية رقم + ص 4 ١١‏ من الخزء الثالث من هده الطبعة حيث نجد لها شرحا لايأس به ٠‏ 

(؟) ذكاياقوت فى معج, البلدان أنه على بعد يوم من الفرما - وفى زبدة كشف المألك أنها مم 
الدرب حتّى لا يمكن الوصول إلى الديار المصرية إلا منها وف رحلة النابلمى أنها مكان أخذ المكوس من 
كل من يمر فى هذا الطريق ٠‏ 

(م) رابع الماشية رتم م ص لاس ١6‏ من المزء العاشر من هذه الطبعة ٠‏ 

(4:) ذكر عل مبارك فى خطلطه أن غيتا إحدى قرى مدير بة الشرقية تبع هيا بلبيس ( انظر الخطط 
التوفيقية ج :ا ص 584 ) ٠.‏ 


أيام» حتى نزل اا بييرس أماناء فقبض على من حض رمن عند 
سرس وطؤقه من الحديد» فاستعدٌ الناس تلك الليلة بالقاهرة لقتاله » و بانوا على 
مه لقا روكت الأمر ان تزه شن الك اق السترها رج القاغر وسكا 
عسكرهم من الغد» و بعد ساعة أقبل يلبغا المحنون جموعه فواقعهم عند بساتين المطرية 
ومعه نحو ثلامائّة فارس » فيهم واحد من ماليك الوالد سمى ول بدا وصدمهم 
يمن معه » وقصد القلب »وكان فيه سردو من زادة؛ وإينال طني و ثلك مايه 
ملوك من انمالك السلطانية » فاطق عليه الأمير بييرس من الميمنة » ومعه يلبغا 
الاي الأستادار » وساعدهما إينال باى هن بقاس بن معه من المبسرة» فتقنطر 
سودون من زادة» وتعرق يلبغا هنون القاب فى عشرين فازما » وسار إلى الحبل 
الأحر » وآنكسر سائر من كان معه من الأعسراء وغيرهم ) فتبعهم العسك وى ظنهم 
أن نا انون فييسم » فأدركوا الانرر ذا الج ارات فازقهنا عليه 

وآخذ طلب ليغا المنون من عد خليج الرْعفران فوجدوا فيه آبن ستقر ويسق 
الشيخى أمير آخور اللذين كان قبِض عليهما يلبغا المجنون بالبثر البيضاء» فاطاقوسماء 
وعاد العسسكر إلى تحت قلعة الحبل » وسار يلبغا المجنون فى عشرين فارساً مع ذيل 
الحبل إلى تجاه دار الضيافة » فلما رأى كثرة من آجتمع من العاقة خاف منهم أن 


(1) ستفاد ما ورد فى صبح الأعنى عند الكلام على مس1" الب يد وعلى الطريق بين غرة والقاهرة 
( ج: ١‏ ص بام ) أن هذه البثر كانت واقعة بين بلد الخانكة وبلبيس + وبالبحث بين أن مكانها اليوم 
عززية أنى حبيب الواقعة فى حوض البيضاء بأراضى ناحية الزوامل مركا بلبيس ٠‏ 

(؟) راجع الحاشية رتم ١‏ ص ١‏ ع من الحزء السابع من هذه الطبعة ٠‏ 

(م) راجع الحاشية رفم ١‏ ص 7 من الحزء السابع من هذه الطبعة ٠‏ 
/ (4) الزيات : قرية القلج مك شين القناطى مديرية القليو بية ٠‏ راجع الحاشية رقم ه ص 1717" 
من الحزء الحادى عش من هذه الطبعة ٠‏ 


1 التجسوم الزاهرة سنة 19.ر 
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يرجموه » فقال لهم : أثم ترجمونى بالمجارة وأنا أ بم بالذهبء فدَعَوا له وتركره 
فسار من خَلف القلعة ومضى إلى جهة الصعيد من غير أن يعرف الأمراء» وتوجه 
فى نحوالمائة فارس » وأخذ خيل والى الى وأنضم عليه جماعة من العربان . 

وأا السسلطان الملك الناصرفانه ل) كسر تم وقبض عليه وعلى ماعة من 
أصابه وقيدهم » أرسئل فق طاقن سعد الدين إبراهيم بن غمراب إلى الشام لتحصيل 
الإقامات » ثم ندب السلطان الأمير جم من عوض رأس نوبة للتوجه إلى دمشق 
بد الأ أي ورفقته و ايداعهم بسجن قلممة دمشق 3 خَام السلطان على 
الأمير مودون الدوادار المحروف بدن مودو ٠‏ باستقراره فى نياية دمشق 
عوضا عن الأمير تتم الحسى» فسار جك وضَل ما أس يلام دغل هذه سَوقون 
ناب الشام إليها فى ليسلة الآثنين ثانى شعبان ومعه الأمير تم نائب الشام وعشرة 
أمراء فى القيود » خيس اميع بقلعة دمشق » ثم دخل السلطان الملك الناصر 
بعسا كه وأمرائه دسق من الغد فى يوم الآثنين ثابى شعبان المذكور» فكان 
٠‏ لدخوله يوم مشهود » وأوقع آبنْ عراب اللمؤْطة على حسوامى تنم ٠‏ وعل الأمير 
علاء الدين بن الطبلاوى . 

ثم أصبح السلطان من الفد وخَلع على سيدى مسودون بنيابة الشام ثانيا . 
وعلى الأمير دمر داش المحمدى آلب حماة باسستقراره فى نيابة حلب عوضا عن 
آقبغا الما لى الاطروش » وعلى الأمير شبخ الحمودى المؤ بد استقراره ف نيأية 


كر 


طرابلس | عوضا عر. ون لطن #وضل الأمير داق المحمدى باستقراره 


)2 6 الفيوم : كلية مصر به قدبمة معناها البحيرة ؛ وكان هذا الآسم يطلد على أراخ غىالوادى المتخعصس 
الذى يعرف اليوم بمدير بة الفيوم . 

(؟) الإناءات : بحع إفاءةغ وحى ما يلزم المسا كرمن المزونة والماف ( عن دوزى ) . 

)2 فى «م» : «صودون» . 


سنة 05م فى ملوك مصر والقاهرة للش 


فى نياية حماة عوضا عن دص داش المحمسدى» وعل الأمير ألطنيغا العهانى بآسمراره 
على نياية صفد » وعل الأمير جَنْتمْر التركانى نالب حص بنياية بعلّبك» وعلى الأمير 
شباى من با ك بآستقراره حاجب هاب دمشق عوضا عن يخحا المدعق طيفور. 
وآسممز السلطان بعسا كره فى دمشق إلى ليلة الأحد رابع عشر شعبان» فأ تفقت 
الأمراء المصريون على قتل حماعة هن المقبوض علنيسم » فذّيم فى الليلة المذكورة 
الأمير الكبير نمس البجاسى”؛ وجَلبان الكَشْبغاوى المعروف بقراسقل ناب حلب 
كان؛ فى دولة أستاذه الملك الظاهى برقوق» وأَرْغون شاه الييْدَمَرى الظاهرى 
أمبر مجلس كان وأحمد بن لبا الصَمرى أمير مجلس كان وآبن أستاذ الملك الظاهس 
برقوق ٠‏ وافبغا الطولوتمرى الظاهرى اللَِْسش أحد أمراء الألوف بالديار المصرية 
وأمير مجلس » وفارص الأ عوج حا جب الخاب بالديار المصرية » وكانمن الشجعان» 
وفيه يقرل الشبخ المقرئ الأديب شباب الدين أحمد الأوحدى : الرحز] 
بادهى 5 تَفبى الحكرامٌ مامدًا ه هل أنت سبع للورى ممسارس 
عش - الغلا ره . ورحث الندب هيام فارس 
والأمير يسقوب شاه الظاهرى الحاجب الشانى ؛ وأحدٌ مقدّى الألوف بالديار 
المصرية » و ييخجا المدعو طَمُور نالب غزة كاب 6 ثم سات دمشق : 
والأمير تيْمُوت الَحَاوى الظاهرى أحد أمراء الطبلخانات» والأمير مبارك الحجنون 
والأمير ببادر المئانى اللاهرى نائب البيرة» و جبيع من قل من هؤلاء المذ كور ين 
من عظلاك مماليك الملك الظاهى برقوق» قَتذهم جتامتم بذنب واحد لأجل 
الرياسة» ولم يكن فيهم غير ظاهرى” إلا الأنابك أَمَش وهو أيضا من أفامه 
الملك الظاهس برقوق وأنشأه » بل كان آشتراه أيضا فى سلطته الأولى حسب ماذ كرناه » 
وكان عند الظاهى بمنلة عظيمة لسلامة باطنه» ولين حانبه وشيخو خَنه» فانه كان 
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معسزل عن إثارة الفتن » و يحْفيك أن منطاشا كنا ملك الديار المصريّة بعد حَلم 
الظاهى برقوق» والقبض على الناصرى” قتل غالب حوانى الملك الظاهى برفوق» 
ركان أ تمش فى حيسه بقاعة دمشق وهو أتابك العسا كر وعظم دولةبرقوق » فلم عرض 
إلبسه نسوء» لكونه كان مكفوفا عن الشرور والفتن» إلا هؤلاء القوم» فإنهم لا 
ظفروا نَم وأصحابه لم برحموا كبيرا لكبرد ولا صغيرا لصغره ؛ ولهذا سَأّط الله تعالى 
بعضهم على بعض» إلى أن تفانوا جميعا . 

ثم جهزوا رأس الأنابك أَبْقس المذ كورء ورأس فارس الحاجب لا غير إلى 
الديار المصر ية » فعلقتا بباب قلعة الخبل» ثم بياب زويلة أياما ثم سَّمتا إلى أهلهما . 

ثم خلم السلطان الملك الناصر على الأمير شبك الشعبانى الخازندار باستقراره 
دوادارا كبيرا عوضا عن سسيدى سودون المْتقل إلى نياية الشام» وآسمّر الساطان 
بدمشق إلى ليسلة اميس رايع شبر رمضانء فقيل فى الليلة المذكورة الأمير تم 
الى نائب الشام تحبسه بقلمة دمشق : وقتل معسه الأمير يونس بلطا نانب 
طرالن أنشاة حا عداآن استصنيت أنواها بالمقرية ع جلما إلى اهلهما+ 
فدّفن نتم بتربته الى أنشاها عند ميدان الحصى خارج دمشق » وكات تم المذكور 
رحمه الله من محاسن الدنياء وكانت مدة ولابته على دمشق سبع سنين وستة 
أشهر ونصفا. ولقد أخبرى بعص مماليك الوالد ‏ رحمه الله قال : لمى) حصر 
تمورلنك العسا كر المصرية بدمشق» كان ااوالد يوم ذلك متولى ثيابة دمشق »وكان 
مقما على بعض أبواب دمشق لمففلها ؛ ركان وروز ا حافظى” على باب آخحر » فركب 
نوروز الحافظى فى بعض الأيام » وأتى الوالد ووقف محادثه ؛ فكان من بجملة كلامه 
للوالد » يافلان » انظر عسا كر هذا اللعين ما أكتّرها » والله لوعاش أستادًا لا 
قدر عليه لكثرة عسا كره ) فتدسم الوالد وخاشنه فى اللفظ يمازحه ؛ وقال له : 


سنة 81٠ث/‏ فى ملوك مصر والقاهية ولف 


سس م ست 


وله لوكان تم حَيًا للقيه من الفرات وهزمه أقبح هزيمة» و إنما عسا كرنا الآن 
مفلولة » وآراؤهم مختلفة ) وليس فيهم منْ يرجع إل ىكلامه» فلهذا كان ماترى . انتهى . 

ثم ذفن رك قلاف د سئ وان انها ول فالائل الى وبي 
سنين» ثم قتل يع من كان من أصعاب أيتقش وتم » ولم ببق منهم إلا آقبغا اممالى 
الأطروش نائب حلب » والوالد ابقَى لشفاعة أخته خوند شيرين أم السلطان الملك 
الناصر فرج نه فإنبا كانت ألمت الأمير نوروز الحافظى والأمير شبك الشعبانى” 
بالوالد وحرّضتهما على بقائه » كان فسا يوم ذلك جآه كبير لسلطنة ولدها الملك 
الناصر» ثم أوصت ولدها الملك الناصر أيضا به » فزاد ذلك فسحة الأجل فابق) 
وأما ؟قبقا الأْوش فإنه بذل فى إبقائه مالااكبيرا للا'مراء فابقى . 


م خلع السلطان على الأمير تخاص السودونى بآستقراره فى 1 الكك عوضا 
عن سودون الظريف ٠‏ 

ثم خرج السلطان بعساءززه وأمرائه من مدينة دمشق فى يوم رابع شبر رمضان 
صبيحة قل ثم و يونس يريد الد يار المصرية » وسار حتى نزل غنزة فى ثانى عشر 
شهر رمضان المذ كور » وقتل ف علاء الدين على بن الطبلاوى أحد أصحاب ثم » 
ثم نخرج من غمزة وسار يريد القاهرة حتى وصلها فى سادس عشرين رمضان من 
سنة آثتين وثمامائة » بعد أن رينت القاهسرة» وفرشت له الث سقاق الحرير من 
ري الأمير يونس الدوادار بالصحراء إلى قلعة الحبل » وكان يوم دخوله إلى مصر 
من الأيام المشهودة» وطلع إلى القلعة وَكَثْرت التهانى مما لحيئه . 


)١(‏ هى سغم فاسيون الفربى بجوار المادرسة العزيزة > أنشأها لمك المعنلم عيسى بن العادل ٠‏ ودرص 
ها جِلْه من العلباء » منهم شمس الدين بن عطاء الله الأذرعى وغيره . 


1" النجسسوم الزاهسية سنة ءلم 


فى تمن عشريه أن السلطان عل اام ون الك لحن افاهرى 
بإقطاع سيدى سودون نائب الشام وأنعم على الأميرآفباى الكرك الهازندار بإقطاع 
شيخ الحمودى المنتقل إلى نياية طلس ابلس » وأنعم على الأمير حركس القاسمى المصارع 
بإفطاع مبارك شاه» وأنتم على الأمير جكم من عوض بإقطاع دقاق امحمدى نائب 
حاة» والميع تقادم الوف» وأنعم السلطان على الأمير الطواشى مُقْيل الزقام بإقطاع 
الطوائى بهادر الشبابى مقدّم الماليك بعد موته » وأنعم ببإقطاع مقبل على الطوائى 
صواب السعدى المعروف نشنككل » وقد آستقز مقدم الماليك بعد موت ادر المذكور» 
وأنعم بإفطاع صواب المذكور مل الطوائى شاهين الألحائى نائب مقدّم اماليك . 

ثم قدم على السلطان مملوك الأمير يلبغا الجنون من بلاد الصعيد بكقاب يلبغا الحنون 
لسآل فى نيابة الوجه القبلى » فرسم السلطان أن يحرج إلببه تمسر يدة من الأمراء 
وهم : الأمير توروز الحافظى" وهو مقدم المسك المذ كور » وبكتمر أمير سلاح ) 


وآقباى الحاجب» ويمراز أمير مجلس » و يبعا الناصرى ؛ و إينال باى بن قياس ء 


وأُستبا الدوادار» وتئة ثمانية عشر أميراء ونخرجوا من القاهرة فى ثالث عشر شال 
ومعهم نحو تمسيائة مملوك من الماليك السلطانية . 

وفى صبيحة يوم خروج العسكرء ورد الخير على السلطان بأن الأمير جمد بن عمر 
بن عبد العزيز الهؤارى حارب يلبغا المجنون» وأنه قبض على أمير على دواداره» وعل 
نائب الوجه البحرى » وعلى الأمير إياس الككشبغاوى الخاصى » وعلى ماعة من 
أصحابه » وأن يلبغا الجنون فر بعد أن أنهزم ونزل إلى البحر بفرسه فغرق »وأنه أخرج 
من النيل ميتا» فوجدوه قدأكل السمك لم وجهه» فسر السسلطان والأصراء 


بذلك» وخرج البريد فى الوقت بعود الأمساء المحزدين إلى القاهية . 


. فم (الشبانى)‎ )١١ 


سنة "ادلم فى ملوك مصر والقاهسة كنا 


ثم فى ثامن عشره نخريج أمير حاج الحمل ,سق الشسيخى أمير آخور الانى 
با محمل » وكان تكلم الناس بعدم سفر الحاج فى هذه ااسنة ولم يكن لذلك أصل ٠‏ 

ثم آبتدأت الفشة بين الأمير شبك الشعبانى الدوادار وبين الأمير سودون 
من على بك المعروف بطاز الأمير آخور الكبير؛ ووقع بينهما أمور . 

فلما كان يوم ثامن عشرين شوال المذ كور منع جميع مباشرى الدولة بديار 
مصر من النزول إلى بيت الأمير شبك الدوادار » وذلك أن المباشرين بأجمعهم 
الكبير منهسم والصغي ركانوا ينزلون فى خدمة شبك منذ قدم السلطان من دمشق» 
فمظم ذلك على سودون طاز» ونفاوض معه فى مجاس ااسلطان فى كفه عن ذلك » 
حتى أذعن شبك فنعوا» ثم نزلوا إليه على عادتهم » وصاروا حميعا يجلسون عنده 
من غير أن يقفواء وكانوا من قبل يقفون على أقدامهم ٠‏ 

ثم فى ثالى ذى القعدة ورد الخبر على السلطارر# من حلب بواقعة الامير 
دمرداشامحمدى نائب حلب مع السلطان أحمد بن أو يس صاحب بنداد والعراق. 

وخيره أن القان غياث الدين أحمدبن أو سِالمذ كور لماملك بغداد بعد حضوره 
إلى الديار المصرية حسب ما تقدّم ذ كره فى ترجمة الملك الظادس برقوق الثانية » 
فاخذ السلطان أحمد المذكور يسير مع أمرانه ورعيته س .يرة سيئة » فركبوا عليه 
وقائلوه» وكاتوا صاحب دق القدوم علمهم لأخذ بغداد» وخرج أبن أوس 
منهزما إلى الأمير قرا بوسف ستنجده» فركب معه قرا بوسف ومار إلى بغداد » 
فرج إلمهما أهل بغداد » وقاتلوهما وكسروهما بعد حروب طو يله »فانهزما إلى شاطئ 
الفرات » وبعثا سألان الأمسيردمرداش نائب حاب فى نزولما بلاد الشام » 


(1) شيراز : قصة بلاد فارس» وهى مدبنة عظليمة ( انقار معجم البادان ) . 


ل النجبوم الزاهرة سن 


ففى الخال آستدعى دمرداش دقاق نانب حماأة بعسا كره إلى حلب ققدم عليه 
وخرجا معا فى عسك كبير وكبسا آبن أو بس وقرا بوسف »وهما فى نحو سبعة آلاف 
فارس» فاقتتلا قتالا شديدا فى يوم المعة رابع عشر ين شؤّال » قتل فيه الأمير 
جا يبك اليحياوى أتابك حلب » وأسر دقاق المحمدى نائب حماة» وآنبزم دمرداش 
امحمدى نائب حلب» ون فيمن بى من عسكره إلى حلب» ثم الحقه دقاق بعد أن 
فدى نفسه مائة ألف دره, » وحضر الوقعة الأمير سسودون من زاده المتوجه 
البشارة إلى البسلاد الشامية بسلامة السلطان» وقدم مع ذلك كُمْب أبن أورس 
وقرا بوسف على السلطان تتضمن : إنا لم نجئ مار بين» و1 جتنا مستجيرين 
مستنجدين نسلطان مصرء على عوائد فضل أنه الك الظاهى - رحمه الله 
خار بنانهؤلاء بغتة » فدافعنا عن أنفسنا وإلا ها هلككاء فلم يلتفت أهل الدولة إلى 
كتبهماء وكتبوا إلى نائب الشام بمسيره بعسا كر الشام وقتال آبن أو دس وقرا يوسف 
والقبض علمبما وإرسالما إلى مصر . 

هذا وخوند شيرين والدة الملك الناصر فرج مستمرّة السعى فى الإفراج عن 
الوالد من حجنه بقلعة دمشق ٠‏ إلى أن أجاب الأمراء إلى ذلك وكتب بالإفراج 
عنه وعن الأمير آفبغا امالى الأطروش نائب حلب فى يوم ععرفة من محبسهما 
بشلعة دمشق: وحملا إلى القدس بطالين مها . 

وبينا القوم فى آنتظار ما يرد علمهم من أمى السلطان أحمد بن أوس وقرا 
يوسف»© قدم علمهم الحير من حلب بنزول يمور لنك على مدينة ا » وأنه 
حارب سلوان بن أبى يزيد بن عثان» فا هزم سليان المذ كور إلى أسيه بمدينة 0 
ومعه قرا بوسف» وأخد تيمور سيواس وقتل من أهلها مقتلة عظيمة . 


(1) سيواس : مدلة كبيرة مشبورة » و بها قلعة: صغيرة ببنها و بينقيسار ية ستون ميلا(عن تقو م البلدان 
لأبى الغداء اسماعيل) 2٠‏ (؟) أطلنا البحث عن معرفة موقع هذا المكان فل نبتد إلى موقعه . 


سنة 19م فى ملوك مصر والقاهرة نف 


اس مساك 


ثم وصلت بعد قليل رسل ابن عثّهان إلى الديار المصر بة وكابه يتضمن آجّاع 
الكامة وأن يكون مع السلطان عونا على قتال هذه الطاغية يمورلنك » ليستريج 
الإسلام والمسامون من وأخذ يتخضع و بلح فى تابه على آجتاع الكمةء فلم يلنفت 
أحد إلى كلامه » وقالت أمراء مصر يوم ذاك الآن صار صاحبنا » وعندما مات 
أستاذنا الملك الظاهى برقوق مثى على بلادناء وأخذ ملطية من عملنا » فييس هو 
لنا بصاحب» يقاتل هو عن بلاده» وحن نقاتل عن بلادنا ورعيتناء وكتب له عن 
السلطان معنى هذا اللفظ ؛ وكان ما قاله أبو يزيد بن عثهان م أ كير المصالح» 
فانه حدث فيا بعد الأمير أسنباى الظاهرى الزردكاش » وكات أسره تور 
وحظى عنده وجعله زردكاشه ؛ فال : قال لى 'يمورلنك ما معناه : إنه لق 
فى عمره عسا كر كثيرة وحار بها » ل ينظر فيها مثل عسكرين : عسكر مصر وعسكر 
آبن عان المذكور » غير أن عسكر مص ركان عسكرا عظيا لبس له من يقوم بتدييره 
لصغر سن الملك الناصر فرج » وعدم معرفة هن كان حوله من الأمساء بالحروب » 
وعسكر ابن عمّان المذكور . غير أنه كان أبو يزيد صاحب رأى وتد بير وإقدام : 
لكنه لم يكن له من العسا كر من يقوم بنصرته ٠‏ 

قلت : ولهذا قلت إنالمصاحة كانت تقنتضى الصاح مع أبى يزيد بنعئان المذ كور» 
فإنه كان يصير للعسا كر المصرية من يدبرها » و يصير لآبن عتئّان المذ كور عسا كر 
مصر مع عسا كره عونا » فكان يمور لا.ةسوى [ على | مدافعتهم » فإن كلا 
من العسكرين كان يقوى دفعه لولاء! ذكرناه » فا شاء الله كان . 

و بعد أن كتب لابن عئان بذلك ل يتأهب أحد من المصريين لقتال جمور » 
ولا النفت إلى ذلك » بل كان جل قدسد كل أحد منهم ٠|يوصله‏ إلى سلطنة مصر 


)١(‏ الزردكاش : الصائم لمم بالسلاحخاناه لإصلاح العدد ؛ وهى لفظة أيحمية » ومعنا هاصا نع الزرد 


1" النجحصوم الزاهرة سنة 07م 


و إعاد غيره عنها» و يدع الدنيا تنقلب ظهرا لبطن» فإنه مع و رود هذا المبر المزع 
بلغ السلطان والأمسساء أن الأمير قانى باى العلانى الظاهرى أحد أصراء الطبلخانات 
ورأس نوبة بريد إثارة فتنه » فطلبه السلطان وأمه بلبس النشر يف بنيا بة غزة » 
فامتنع مرن# لبسه» فأمى السلطان به فقبض عليه وسلم للا مير آقباى الحاجب » 
نأخذه ونزل إلى داره وأقام عنده إلى آخر النبار» فاجتمع عليه طائفة من امماليك 
السلطالية يريدون أخذه من أفباى الخاجب غصياء نفاف آقباى وطلع به إلى القلعة» 


1 1 0( 
فطلب السلطان الأمراء وتشاوروا على قتله » فاتفقوا على إبقائه فى إمرنه ووظيفته . 


ثم فى خامس عشر ين انحزم من سنة ثلاث وماعائة و رد البريد على السلطان 
من حلب بأخذ تبمور ملطية» ثم وصل من الفد البريد أيضا بوصول أوائل عسكو 
يمورانك إلى مدينة عيتتاب » وف الككّاب : أدركوا المسلمين و إلا هلكوا , 
فاستدعى السلطان بعد يومين الحليفة والقضاة والأصراء وأعبان الدولة » وعلموا 
أن يمورلنك وصلت مقدّمته إلى مرعش وعينتاب » وكان القصد بهذا المع أخذ 
مال التجار إعانة على النفقة فى العسا كر ٠‏ فقال القضاة : أت أصحاب الأم والنبى 
ولبس لم فيه معارضء و إن كان القصد الفتوى فى ذلك فلا يوز أخذ مال أحد 
يخاف عل العسا كر من 0 فقيل للم نأخذ نصف الأوقاف من البلاد» نقطعها 
للأجناد البطالين؛ فإن الأجناد قلت لكثرة الأوقاف: فقال القضاة : وما قدر ذلك؟ 
ومتى عمدتم عل البطالين فى الحرب » خيف أن يرخذ الإسلام» وطالالكلام فى ذلك 
حتى استقر الرأى على إرسالالأمير أسنبغا الدوادار لكشف الأخبارء وتجهيز عسا ؟ 
الشام إلى جهة يمورلنك» وسار أسنبغا فى خامس صفر من بسنة ثلاث المذ كورة 


عل البر يد » ووو التخديل والتقاعد لاختلاف الكامة وكثرة الآراء . 


() قوع «قأمءم. (؟) ف ف (فإن الأنباز) . 


سنة .م فى ملوك مصصر والقاهرة 14" 


هذا وأهل البلاد الشامية فى أمس لايعامه إلا الله تعالى» “ا داخلهم من الرعب 
والحوف » وقصد كل واحد أن برحل من بلده » فنعه من ذلك حا م بلده © 
ووعده يحضور العسا كر المصرية والدفع عنهم :. ' 

ثم بعد أيام قدم البريد بككاب نالب حلب الأمير ده داش المحمدى : 
وصحبته أيضا كاب أسفبغا الدوادار بأن يمور نزل عل قلمة يسنا" 2 ٠‏ بعد املك 
مدينتها » وأنه مستمر على حماره > وقد:وملت سنا كه إل عيتاب» ووعل 
هذا الخير إلى مصر رابع عشر بن صفر المذكور » فوقع الشروع عند ذلك فى حركة 
مر خب رأستيغا الدوادار أنه وصل إلى دمشق فى سابع صفر » فقرأ كاب 

(7 

الساطان فى الخامع الأموى » وهو يتضمن تجهيز المساكر الشامية ونعروجهم لقتال 
تيمور» وقدم فى تاسعه رسول عور إل الشام وعللى بده مطالعات يمور للشايح 
والنضاة والاصاء» بأنه قدم ف عام أول إلى العراق » بريد أخذ الناض ون قتل 
رسله بالرحبة» ثم عاد إلى الهند » فبلغه موت الملك الظاهي» فعاد وأوقع الج 

(1) ببسنا ( يفتحتين وسكون السين ونون وألف ) قلعة يحببة بقرب مرعش ومميساط » وهى من 
أعمال حلب ( عن معجم البلدان لياقوت ج دص .انا ). 

(؟) هى قلمة حصينة ورستاق بين حلب وأنطاكية . 

م( كان ا بتداء عمارة جامع دمشق فى أواخر سنة 4 ه رتكامل فى عشر سنين ؟ وكان الفراغ منه 
سنة 45 هوف هذه السنة توف بانيه الوليد بن عبد الملك ٠‏ وقد بيت فيه بقايا من الزسزفة فكلها أخوه 
سليان بنعيد املك » وجددث فيه أشياء أخر» فن ذلك القمة الغر , بيه الى فى دن الحا مع » وسمما الناس 
به عائثة ٠‏ راجع وصف المامع فى ض ١0‏ ؟ من ابكز. الحامس من كاب خطط الشام حيث نهد 
هناك شرحا كأملا ٠‏ 

(غ) هى بين الرقة وبغداد على شاطى» الفرات نو فى قرقيسيا (عن معجم البلد اليا قوت ج ؟ ص 4 1 0) ٠‏ 

() الكرج ( بالضم ثم بالسكون وآخره جيم ) : جيل, من الناس تصارى © كانوا يسكنون فى يال 


القبقو بلد السرير» قويت شوكهم حتى ملكوا مدينة تفلوس » وطم ولابة تنسب إلهم (راجع معج البلداث 
لافرت ص ١ه؟ج‏ 4) ٠‏ 


١6 


0 النجسسوم الزاهرة سنة .م 


قفد اروم خا لد فل اذب هذا الصبى' سلوان بن أبى يزيد بن عان أن يعرك 
أذنه » فتوجه إليه وفعل نسيوأس وغيرها من بلاد الروم ما بلفك ثم قصد بلاد مصر 
ليضرب بها السكة» و يذ كر امه فى االحطبة» ثم يرجع » وطلب ف الككّاب أن يرسل 
إليه أطامش المقبوض عليه مر أمرائه قبل تاريحه ؛ فى دولة الملك الظاهس 
برقوق » و إن لم ترسلوه يصير دماء المسامين فى ذمتم » فلم يلتفت سودون نائب 
الشام إلىكلامه؛ وأمى بالرسول فوسط . 

وتوجه أسفبغا إلى حاب فوجد الأخبار صحيحة ؛ فكتب بما رآه وعلمه 
إلى الديار المصر بة صحبة كاب نائب حلب» فوصلت الحكتب المذ كورة إلى 
مصرفى ثالث شمر ر بيع الأول؛ وكان ما تضمحه الكتب أن يمور نزل على ' ا 
ظاص حلب» وقد اجتمع حلب سائر نؤاب البلاد الشامية » وأستحث فى خروج 
السلطان بالعساكر من مصر إلى البلاد الشامية» وأن يمور ل) نزل على بزاعة حرج 
الأمير شيخ الحمودى نائب طرابلس هو الملك المؤيد و برز إلى جاليش تتمورلدك 
فى سبعائة فارس » والتتار فى نحو ثلاثة آلاف فارس ٠‏ وترائى امعان بالنشاب ثم 


ا أر بعة ء كان ترح اسوك 


وكان 55 لأمسوارة نائب الشام 0 0 وعشيرهاء 


)١(‏ تقع بلاد شرق الخليج المُسطتطيى وثمالى الشام وغرفي جر الروم وري المنوب بلاد الشام 
والحزيرة ٠‏ راجع تقو بم البلدان لابى القداء اسماعيل ص 08م . 

(؟) راجع الحاشية رقم ٠٠١‏ ص ١54‏ من الحزء الدابع من هذه الطبعة ٠‏ 

(6) بزاعة ( بضم الباء الموحدة وفتح الزاى و بعد الألف عين مهءله مفتوحة وهاء) : قرية من أعمال 
حاب ٠‏ راجع الكلام عليا فى النجوم الزاهرة ( ج ه ص ؟ 55 طرمة دار الكتب ب المصربة ) و تقو جم 
البلدان لأ الفداء إسماعيل ص 55و10 ؟؟) ٠‏ 


سنة 8..م فى ملوك مصر والقاضية ف 


ونائب طرابلس شيخ الحمودى المذكور بعسا كر طرابلس وأجنادها ورجالتها » 
ونائب حماة دقاق امحمدى بعساكر حماة وعرربانها » ونائب صفد الطنيغا العمالى 
بمسا كر صفد وعشيرهاء ونائب غرزة عمر بن الطحان بعسا كرها » فاجتمع منهم 
بملب عسا ل عظيمة » غير أن الكامة متفرّقة » والعزائم محلولة لدم وجود 
السلطان . انتهبى ٠‏ ش 

وكان تتمور لما نزل على عينتاب أرسل رسوله إلى الأمير دممداش الحمدى 
ائب حلب يعده باحقراره على نيابة حلب » ويأصه بمسك سودون نائب الشام ع 
فإنه كان قتل رسوله الذى وجهه إلى دمشق قبل تاريحه » فأخذ دمرداش الرسول 
وأحضره إلى النواب» فأتكر الرسول مسك سودون نائب الشام» وقال لدمرداش: 
إن الأمير ( يعنى مور ) لم يأت البلاد إلا بمكاتبانك إليه» وأنت قستدعيه أن يغزل 
على حلب : وأعامته أن البلاد ليس بها أحد يدفع عنهاء فق منه دمرداش لما سمع 
منه هذا الكلام» وقام إليه وضر به © ثم أمى بهء فضر بت رقبته» ويقال : إن 
كلام هذا الرسول كان من تفيق "يمورلتك ودهائه ومكره ليفرّق يذلك بينالعسا كر 
فعل الأمراء ذلك» ولم بقع ما قصده» ومن الحليين جماعة يقولون إلى الآرن : 
إنه كاتب تتمور وتقاعد عن القتال . والله أعلم بصحة ذلك . 

ثم أجتمع الأصراء والنواب على قتال بمور» وتهيأ كل منهم للقائه بعد أن ينسوا 
من يجىء السلطان وعساكره» لعلمهم بعدم رأى مدبرى مملكة مصر من الأسراء» 
ولصغر سن السلطان» وقدفات الأحس وهم فى قله إلى الغاية بالنسبة إلى عساكر يمور 
وجنوده و.-صوعه» وكان الآليق تحروج السلطان من مصر بعسا كره ووصوله إلى 
حلب قبل رحيل يمور من سيواس » كك فعل املك الظاهى برقوق - رحمه الله 
فم :قدّم ذكّه. 


قف النجسسوم الزاهية مسنة م9.م 


و ينا النواب فى إصلاح شأنهم للقتال نزل تهور بعساكره على قرية جيلان » 
خارج حلب فى يوم الخمميس تاسع شهر ر بيع الأؤل وأحاط بمديئة حلب » وأصبح 
من الغد فى يوم المعة » زّحف على مدينة حلب وأحاط سورها » فكانت بين أهل 
حلب وبينه فى هسذين البومين حرو ب كثيرة» ومناوشات بالندّاب والتفوط 
وا مكاحل» وركب أهل حلب أسوار المدينة وقائلوه أشة قتال » فلما أشرقت 
الشمس يوم السبت حادى عشره خوج نؤاب الشام يع عا كرها » وعامة 
أهل حلب إلى ظاهي مدينة حلب » وتوا الأطلاب والعساك لقتال تهور» 
ووقف سيدى سودون نائب دمشق بماليكه » وعسا كر دمشق ف الميمنة » 
ووفف دممداش نائب حلب بمماليكه » وعساكر حلب ف الميسرة » ووقف بقية 
انواب فى القلب » وقذوا أمامهم أهل حلب المشاة» فكانت هذه التعبثة من بم 
التعابى'؛ هذا مع آدعاء دمرداش بالمعرفة لتعيئة المساكر » وحال وقوف اللميع 
فى منازهم زحف تيور يجيوش قد سدّت الفضاء؛ وصدم عساكر حلب صدمةهائلة 
فالتقاه التواب وثينوا لصدمته أؤلاء ثم آنكسرت الميسرة» وت سودوذ نال بالشام 
فى اميسنة وأزدفه شيخ نالب ططرابلس وفتلاه قلا عظها» وبرز الأمير ع دين 
أزدص أخو الأ تابك إينال اليوسفى وولده شبك بن أزدم فى عدّة من الفرسان 


وقد بذلوا نفوسهم فى سبيل الله » وقائلوا قتالا شديدا وأبلوا بلاء عظها وظهر عن 


(1) جيلان و يقال ها( المبل وكلان) قال صاحب صصسبح الأعثى فى الكلام صل إقام اليل 
(ج ؛ ص 88١‏ ) نقلا عن سالك الأبصار : إن بلادكلان فى وطأة من الأرض يحيط يبنا أريمة 
حدود » من الشرق إقليم مازندران » ومن الغرب موقان » ومن الحنوب عراق المجم » ومن الثيال 
بحر طبرستان ٠‏ وهى شديدة الأمطاركثيرة الأنهار» ومدنها غير مسوّرة » وجميع مبانها بالآجرء وبها حامات 
يجرى إلها الماء من الأنهار ؛ و بها المساجد والمدارس وتسسى الحوائق اه ملخصا . 

(؟) ورد ف لسان العرب ر مادة شأم ) : « الشؤم : ضدّ العن » والعامة تقول : ما أيشمه » ٠.‏ 


57 فى ملوك مصر والفاهمية "0 


أزدص وولده يبك من الشجاعة والإفدام ما لمله د كر إلى يوم القيامة» ولم يزل 
ردس يقتحم القومو يكرّفيهم إلى أن قل وفقد خبره فانه لم يتل إلا وهو فى قلب 
العدّؤ » وسقط ولده يبك بين الْقتلَ وقد أَنمنتٌ حراحأه » وصار فى رأسه فقط 
زياكة على ثلاثين ضربة بالسيف وغيره » سوى مافى بدنه . 

نم أخد وجمل إلى بين يدى يمور » فلما رأى تمور مابه من الحرا تعجب 
من إقدامه وثباته غاية العجب » وأمى بمداواته » فها قيل ؛ ولم تمض غير ساعة 
حتى ولت العسا كر الشامية منهزمة ريدون مديئة حلب » وركب أصحاب تمور 
أقفيتهم » فهلك تحت حوافر لحيل من البشر ومن أهل حلب وفيرها من المشاة 
ما لا يدخل تحت حصر» فإن أهل حلب نخرجوا منها لقتال يمور » حتى النساء 
والصبيان» وأزدحم الناس مع ذلك فى دخوطهم إلى أبواب المدينة» وداس بعضهم 
بعضاء حتى صارت انم طول قامة » والناس تمثى مر فوقهاء وقصد نؤاب 
اليك الشامية فلمة حلب وطلعوا إليياء فدخلها معهم خلائق من الخلبيين وكانوا 
قبل ذلك قد نقلوا إلمبا سائر أموال الناس يحلب ٠‏ 

هذا وقد أفتحم مساك يمور مدينة حلب فى الحال» وأشعلوا فب الثيران 
وأخذوا فى الأسر والنبب والقتل» فهرب اثر نساء البكد والأطفال إلى جامع حلب 
وبقية المساجد » فال أحداب تمور عليين » ور بطوهن بالحبال أسرى » ثم وضعوا 
السيف فى الأطفال» فقتلوهم بأسره » وشرعوا فى تلك الأفعال القبيحة على عادتهم» 
وصار الأبكار تفتض هن 5 وامخدرات يفسق فين من غي رحتشام » بل 
(1) قل حاب» هى قام إراهي اليل وق هذا المقام صندوق به قطعة من رأص يحى بن زكر يا 


(؟) أطلنا اللحث فى المصادر الى تحت بدنا عن رصف جامع حلب فلم نجد ما يوصلنا إلى موطعه ٠‏ 


تيف النجسوم الزاهرة سنة م.م 
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يأخذ النترى الواحدة ويماوها فى المسجد والحاهم بحضرة ابل الففير من أصعابه 
ومن أهل حلب » فيراها أبوها وأخوها وزوجها وولدها ولا يقدر أن يدفع عنهبا 
لقله مقدرته » ولشغله بنفسه يما هو فيه من العقوبة والعذاب» ثم ينزل عنها الواحد 
فيقوم لها آخر وهى مكشوفة الغورة . 

ثم بذلوا السيف فى عامة حلب وأجنادها حى آمتلا'ت االوامع والطرقات 
بالقتئل» وجافت حلب » واسمّر هذا من سححوة نهار السبت إلى أثناء يوم الثلاثاء 
رابع عشر ب بيع الأؤل» هذا والقلمة فى أشة ما يكون من الحصار والقتال» وقد 
نقبها عسكر يمور من عدّة أماكن » وردم خندقها ول ببق إلا أن تؤخذ . 


فتشاور التؤاب والأعيان الذين بالقلعة » فأ>معوا على طلب الأمان» فارسلوا 
لتبمور بذلك » فطاب مور نزول بعض النؤاب إليه» فتزل إليه دمرداش نائب 
حلب » نفلع عليه» ودفع إليه أمانا وخلعا إلى النؤاب» وأرسل معه عذة وافرة من 
أصحابه إلى قلعة حلب ٠‏ قطلعوا إلا وأخرجوا النؤاب منها يمن معهم من الأمساء 
والأعان» وجعلوا كل نين فى قيد» وأحضروا ابجميع إل عور وأوقفوا بين يديه © 
فنظر إلهم طو يلا وهم وقوف بين يديه ورئيسهم سودون نائب الشام . 

ثم أذ يقزعهم ويوبخهم و يلوم سودون نائب الشام فى قتله لرسوله » و يكثر 
له من الوعيد . ٠‏ ثم دفع كل واحد منهم إلى من يحتفظ به ١‏ 


ثم سيقت إليه نساء حلب سباي وأحضرت إليه الأموال والحواهى والآلات 


الفاخرة » فرّقها على أمرائه وأخصائه » وأسممر البب والسبى والقتل بحلب ف كل بوم 


سنة “8. بم فى ملوك مصر والقاهصرة نارق 


مع قطع الأتجار وهدم الوك و إغراق المتاعد» وعافك علب وظلواه فامن 
لقنل » بحيث صارت الأرض منهم فراشا » لا يحد الشخص مكانا بمثى عليه 
00 3 ل ” 
إلا وتحت رجليه رقة قتيل ٠.‏ وعمل تيور من.رءوس المسلمين منائر عدّة م تفمة من 
#االىاالم هاه 4 2 و 7 5-5 
الارض #و عشرة أذرع فى دور عشرين ذراعاء حسب ما فا عن رءوس بى ادم 
5 5 م 5 5 هس اع ام . 
فكان زيادة على عشرين ألف رأسء ولما نيت جعلت الوجوه بارزة يراها من 
يمرسها. 
ا 2 55 5 
ثم رحل يمور من حلب بعد أن أقام بها شهرا » وتركها خاوية على ع وشها » 

خالية من سكانها وأنيسهاء قد خريت وتعطلت من الأذان والصلوات» وأصبحت 

3 9 ما سة - و 52 
حرابا يباب مظلمة بالحر يق دوحشة قفرا » لا ,أويها إلا البوم والزخم ٠.‏ وسار يمور 

: 1 5 دق 
قاصدا جهة دمشق» فر مدينة حماة» وكان أخذها آنه ميران شاه . 
وكان من خبرها أن ميران شاه بن يمور نزل عليها بكرة يوم الشلاثاء رابع عشر 

شهبر ر بيع الأول المذكور» وأحاط بها بعساكره» بعد أن نبب خارج مدينة حماة» 
وسى النساء والأطفال : وأسر الرجال» وآسمرت أيدى أصعابه يفعلون فى النساء 

)00( فق 8 : « منار» ٠.‏ 

(0) ف السلوك : « تمر » وقيل تيمور » ؛ وكلاهما حعيح ٠‏ و بإضافة «لنك» إلى الآسم يكون 
حصن : « بمرر: بتَاء مكدورة و ياء سا كنة مثناة من نحت وواو سا كنة بين مم مضمومة وراء مهملة» ٠.‏ 

(؟) حلب : مدينة كيرة ببلاد الشام شمالا؟ فتحها أبو عبيدة عام بن الحراح وخالد بن الوليد » 
وكانت تسمى قدبما هلبون أو هلبة » وعند الفراعنة خالو بو ٠‏ وعند الآشوربين خالبان ٠‏ وفيا مشود 
لإبراهم الخليل ٠‏ قيل إنه مكان تعبده ٠‏ ( معجم البلدان + م ص )91١‏ و ( قاموص الحغرافية القدمة ) 


واشتهرت بآثارها الأيوبية وقلمتها المشبو رة المحتفظة أ تفاصيلها ونقوشها وكّاباتها » م اشتهرت 
بأسواتها اجميلة ٠‏ 


(4) كذا فى (الضوء اللامع )6و ( البدر الطالع ) ٠‏ والذى فى (الشذرات )و ( عائب المقدور): 
«أموان ثاه» . 


(ه1-؟() 


1١ه‎ 


لهف النجسوم الزاهرة منة مويم | 


0 ع 0 35 نا 


آستعد أهلّ حماة للقتال » وركب الناس سور المديئة » وأمتنعوا من تسل المديئة» 


وباتوا على ذلك» فلما أصبحوا خادعهم ابن 'يمور» ففتحواله بابا من أبواب المدينة» 
وذخل آبن مور المذ كور مدينة حماة ونادى بالأمان ؛ فقدم الناس عليه » وقدّموا 
له أنواع المطاعر» فقيلها منهم » وعزم أن يقم رجلا من أصعابه عليهاء فقيل له 
إن الأعيان قد تحرجوا منهاء مفرج إلى مخيمه وبات به . 


(»4؛ 


0 5 ووعد الناس حير ؟ ومع ذلك فإن فلمة حماة 

1 58 8 ويم 

فلما كان ليلة المعة نزل أهل القلعة وقتلوا من أسححاب بن يمور رجلين كان 
أفرتهما بالمدينة» فلما بلغ ذلك آبن تور رجع إليبا وأفتحم الباد» وأشعل النار مهاء 
وأخذ أصصابه يقتلون ويأسرون و ينيبون حتى صارت كدينة حلب » غير أي كان 
رفق بأهل حلب » فإنه كان َال فعا عل لماعارنا فى أسره عن فتالهء ومن 
اليد دن الس 1 ؟ فأجاب محب الدين ممد بن محمد ن الشّحنة المزاء بأن 
قال : سثل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عن هذاء ففال : ”من قائلَ لتكون 
كامة الله هى الْعليا فهو الشهيد “ ؛ فاعجبه ذلك وحادثهم » فطلبوا منه أن يمفو عن 

(1) كذا فى ف والسلوك ٠‏ وق باقى الأصول : « ١‏ خارج » رهو غير مستقم م لا خضي . 

)م( قلمة حاء : هد عها يور انك بعسد أن ثلها » ومن ذاك الحسمين يقبت خرابا ابس فا 
إلا بعض بيسوت وجدران لانمسة غ وأثار بحن لمكوءة بقيث إلى القرري الحادى شر الففجرى 
( تار حاةص 65) . 

0( هاتان الكلمتان ساقطتان من « م » . 


(١‏ انظر كاه (روضة المناظر فى أخبار 'الأوائل والأواخر) المطبوع باعش الهزء التاسع من ناديع 
( الكامل لابن الأثير ص ؛١؟‏ ) طبع بولاق ٠‏ وانظرأيضا ( حاب المقدرر ص 5و) . 


سنة .ىم فى ملوك مصر والقاهرة ريغف 


أهل حلب» ولا يقتل أحدا؛ فأقنهم جميعا وحلف لم » فصل بذاك بعض رفق 
بالنسبة إلى غيرهم ٠‏ 

وأما أهل دمشق شق » فإنه لما قدم علمهم الخير بأخذ حلب » نودى فى الناس 
بالرحيل من ظاهرها إلى داخل المدينة » والآستعداد لقتال العدو الخذول 
فأخذوا فى ذلك » فقدم عليهم المهزمون نف عماة » فطلم خوف أهلها وهموا 
باحلاء» فتنعوا من ذلك » وثودى « من سافر تب »ع فعاد إليها من كان رج منباء 
ل انا ا مل وار ميت الك هل اراد 
المدينة » وآستعدوا للقتال آستعدادا جيدا إلى الغاية . 


3 قف 72 5 #2 
ثم وصلت رضل مون إلى نانب الغيبة بدمشق ليتساموا منه دمشق » فهم 
ناب الغيبة بالفرار» فرده العامة رذا قبيحا» 3-9 الناس وأجمءوا على الرحيل عنهاء 


سوماة 


وآستغاث النساء والميياة] وحرحت النساء حاسرات لان ربعرفن أي بذهين 6 حى 
نادى ناب الغيية بالأستعداد . 


وقدم انرق أثناء ذلك نجىء السلطان إلى البلاد الشامية» 10 لاز 
عن اللحروج من دمشق شق مالم يحضر ااسلطان . 


(1) المجنيق : آله من خشب لأ دفتان قامتان » بنهما سهم طو يل رأسه ثقيل وذلبه خفيف 
وفيه نجمل كفة المنجنيق الى يوضع فيها اجر» عجذب حتى ترتفع أساظله على أعاليه » ثم يرصل فيرتفع دنبه 
الذى فيه الكفة » فيخرج اجر أو النفط منه » فا أصاب ثيئا إلا أهلكه ٠‏ وفارسيتها «من جه نيك» ٠‏ 
وقال فرنكل : إن الكلية معرّ بة عن اليونانى (الألفاظ الفارسية ص 45 ٠ )١‏ 

(؟) مكاحل البارود : هى المدافع الى يرى عنبا النفط » وهى أنواع : فنها ما يرى بأسهم عظام تكاد 
تخترق اجر» و بعضها برى ببندق من حديد زئته ما بين عشرة أرطال إلى ما بز يد عن ماله رطل ٠‏ 

(©): نالب الغيبة : هو نائب السلطان أو نائب نالبه ؛ وله حرّية التصركف فى المكم ( صبح الأعثى 


ج) ص70١)‏ . 


17" النجوم الزاهرة سنة ١#‏ ,م 


وأا أمراء الديار المصرية فإنه لما كان ثامن عشر شهر ر بيع الأول وهو 
عد اعة قور لدنة نطب نهد |01 وق الجا على المماليك السلطانية 
سبب السفر . 
6 عقرن ارد فل اناد الحلقة بالقاهرة أن يكونوا فى يوم الأر بعاء 
٠ ١‏ ال مقرل بيت لذي تك الجوان تراد ال لك 
ثم فى خامس عشرينه ورد عليهم افير بأخذ يمور مدينة حلب» وأنه يحاصر 
قلمبّها » فكدبوا ذلك» زأضبك شور ريق عق اناه القمز افاي 
ووقع الشروع فى النفقة » فاخذ كل مملوك ثلانة آلاف وأربعاثة درهم . 
ثم خرج الأمير سودون من زادة والأمير إينال حطب على الجن فى لل 
0 الأربعاء تاسع عشرينه لكشف هذا الخير . 
ثم ركب الشسبخ سراج الدين عمر البلْقينى وقضاة القضاة والأمير آقباى 
اللا رض ف لني ١‏ «الادق سبال عاك لمدقك الأ كبر تيمورلنك» 
فإنه أخذ البلاد ووصل إلى حلب وقتل الأطفال على صدور الأتهات » وأخرب 
اود امع والمساجد » وجعلها إسطبلات للدواب » وأنّه قاصدك » يجرب 


٠ اجماكى : براد بها ميات الحند . وفى الأصلين : « الخال » تحر يف‎ )١( ١ 

(؟) أجناد الحلقة : هم عدد جم » وررما دخل فهم من ليس بصفة الحند من المتعممين وغيرهم . 
ولكل أر بعين منهم مقدّم ليس له علهم حكم إلا إذا خرج العسكر فيكون له الإشراف عايهم » فهم أقرب 
إلى !حتياطى اليش . 

(؟) الدوادار : وظيفة تعادل وظيفة الكرتير الخاص للسلطان » (صبح الأعثى جو ص 9()ء 

(4) فى ف والسلوك : « حاحب الجاب والأمير مارك شاه » . 


(ه) زاد فى السلوك قوله : « بالقاهرة من ورقة تتضمن أع الئاس »> . 


سنة 8٠م‏ فى ملوك مصر والقاصرة م 


بلادكم » ويقنّل رجالكم ؛ فاضطربت القاهرة لذلك » وآشتد بزع الناس » وكثر 
بكازم وصراحهم » وآنطلقت الألسنة بالوقبعة فى أعيان الدولة . 


0 لق 5 زفق 
وآستهل” شهر ربيع الآخر ء فلما كان ثالثه قدم الأمير أسنبعا الحاجب وأخير 


5 55 52 مام م 
بأخذ يمور مدينة حلب وقلعتها بآتفاق دمرداش » وح ما نزل بأهل حلب 
م5 اي 
من البلاء » وأنه قال لنائب الغيبة بدمشق يحل بين الناس و بين الحروج من 
4 
دمشق» فإن الأمس صعب» [وإن النائب لم يمكن أحدا من السير] نفرج السلطان 
2 للق 
الملك الناصر من بوهه من القاهرة و نزل بالريدانية بام انه وعسا كره [ واخليفة ] 
والقضاة» وتعين الأمير تمرا از الناصرى أميرَ مجلس لنياية الغيبة بالديار المصرية » وأقام 
بمصر من الأمراء الأمير جك من عوض ف عذة أخر » وأقام الأمير تمسراز عرض 
أجناد الحلقة » وفى تحصيل ألف فرس وألف حمل» و إرسال ذلك مع من بقع عليه 
الآختيار من أجناد الحلقة للسقر . 
7 5 5-3 2م 5 فا الخاس 
ثم رسم بأستقرار الأمير ارسطاى من مما على راس وابة النو ب كارب 
(26 

قَّ نيابة الإسكندر به بعد موث نائمها فرج الحلى 5 

6 فىف: « ربيع الأول » . 69 فى م : « الدوادار » ٠‏ وقد ولى كلنا الوظيفتين ٠‏ 

6 زاد فى السلوك قوله « ال » (١ ٠‏ نكلة عن السلوك ٠‏ )0( الاسكندرية : 
أكير ثغور مصر » وكان اسمها عند قدماء المصر يبن را كوت » وعند اليونان را كوص ٠‏ وكانت العرب 
تسممأ راقودة »© كا فى الممر يزى وغيره 4 ومحلها القسدم كوم الشقافة: ٠‏ وهى من أ حمل موانى البحر 
الأبيض المتوسط » بناها الإسكندر المقدونى سنة ١‏ مس قبل الميلاد » وكان ا فنار عال باغ ارتفاعه 
٠. ٠.‏ ؛ قدم على بزيرة فاروص الموجود بها ( طابية قاتباى الآن) . 

وكانت فى عصر البطالسة دا رالعلوم والفنون بالشرف » ركان فيا مكتبة شهيرة لا نظير للها فى العالم » 


أحرقها عساكر بوليوس قيصر» فالهمت النار جزء| عظيامنها » ثم أحترقت ثانا سنة ٠‏ 4 عق » وقد لعبت > 


وكان أرسطاى منذ أفرج عنه بطالا بالإمكندرية » فوردت عليه الولاية 
وهو ببسأ » وأخذ الأمير تمراز فى عرض أجناد اللّقة » وتحصيل الحيول والمال 
وطلب العر بان من الوجه القبل: والبحرى” لقتال يمور» كل ذاك والسلطان بالريدانية. : 


ثم خرج ابكاليش فى بكزة يوم المعة ثامن شهر ر بيع الآخر» وفيه من | كابر 
الأمراء مقدى الألوف : الأنابك بييرس » والأمير نووز الحافظى رأس نوية 
الأمراء » والامير بكُتمر الركنى أمير سلاح» وآ قباى حاجب الجآب » وبليفا 


الناصرى » و إبنال باى بن بكُماس» وعذة أنحر من أمراء الطبلخانات والعشرات ٠.‏ 
ثم رحل السلطان سقية الأمراء والعسا كر من الريدانية بريد جهة الشام لقتال 


تمور لنك » وسار حتى 'زل بغزة فى يوم عشرين من الشهر» واستدعى بالوالد وآفبغا 


الإسكندرية فى الفتح الإسلاى دورا خطيرا مما دءا مرو بن العاص إلى قتحها م تين : الأولى 
سنة ١؟ 541١‏ م والثانية سنة ه؟ه 5146م وقد عنى مؤرخو العرب بالإشادة بفضلها وفضل المرابطة 
فيا ٠‏ والمتتبع الراجع الناريخية الخاصة بمصر يلدس فقر الإسكندرية فها» فل النفرد إلا بمؤلفات قليلة 
لناريخها وطبوغىافينها حى إن هذا القليل فد أيضا ؛ وسما المزلف الذى وضعه عنها منصور بن سليم 
السكندرى وعنوانه ( الدرة السنية فى ناريح الإسكندرية ) حيث ل نجده فى مقره بمكتبة أ ياصوفيا . 

وزاد الأص عموضا أن أ كثر معاللها الأثرية الإسلامية فقدت أو تجددت » ففقدث ميزاتها الفنية 
ونصوصبا التارعية ٠‏ 

ومنخيرة م نآهتم بها المقريزى فى خططه جز ١‏ ص 4 + ١‏ س ؟ ١‏ وعل مبارك باشا فى خططه الحد يدة 

أبضا إذ أفرد ما لحز السايع . وقد ناولا بالبحث فى مقال كبير نشر فى مجلة الكمّاب عدد يناير سنة 1441 
نحت عنوان « الإسكندرية فى العصر الاسلانى » ص وام ل وم أوجزت فيه تارخها والمؤافات 
العر بية الى ألفت فها ومظانها »كا تناولت أثر صلاح الدين والحافظ السلنى فى نهضتا العلبية » وأنها سبفت ٠‏ 
مصر فى إنساء المدارص »© مع ذك آراء الرحالة فيها ومن لقوأ بها من العلماء » مع إحصاء لبعض ما كان بها 
من مسانجد ومدارس »6 و إحصاء موز لأشهر علمامها وشعرائها وشواعرها وندوات الأدب والملم بها ٠‏ 


سنة 08 فى ملوك مصر والقاهصرة ضيف 


ا جالئ” الأطروش نائب حلب كان من القدس» وأخلع على الوالد بآستقراره فى نيابة 
دمشق عوضا عن سودون قريب الملك الظاهر برقوق ىح أسره مع تمور» وهذه 
ولابة الوالد على دمشق الأولى . 

وخلع على الأمير آقبغا امال الأطرو ترق نيابة طرابلس عوضا عن 
شيخ المحمودى” حك أسمره مع يمور أبضاء وعلى لأمير تمرينا المج باستقراره 
فق اانه متف ضوها عن طيخا السمانى بدك أسره » وصل طولو من عل باشاء 
باستقراره فى نيابة غمزة عوضا عن عمر بن الطحان » وعلى صدقة بن الطو يل 
باستقراره فى نيابة القدس» و بعث الميع إلى مالكهم . 


وأا الو الناؤانة :قال لتنقطان والأصراء عند راى آى 11 زف هملع لابين 
والسلطان» فقيل له : وما هو ؟ فقال ب الزأى أن السلطان لا تمتك هو ولا عسا كوه 
من مدينة غزة » وأنا أتوجه إلى دمشق وأحرض أهلها على القتال ٠‏ وأحصنها 
وهى بلدة عظيمة لُكب من قديم الرقاك هوا تمك متها من المرواسلتنة 
وقد داخل أهلها أيضا من االحوف مالا ميد عليه » فهم يقاتلون قتال الموت- 
وتمور لا يقدر على أخذها منّى بسرعة » وهو فى عسكر كير إلى الفاية لا يطيق 
لكت بهم بمكان واحد مذة طويلة © فإما أنه يدع دم ميق و دوعة مكو 
السلطان إلى غرة » فيتوغل ف البلاد و بصير بين عسكرين » وأظنه لا يفعل 
ذلك » وإقا أنه بعود إلى جهة بلاده كالمئهزم مر# عدم معرفة عسا كره 


)١(‏ فى ابن إياس : « طولو بن على شاه » ٠‏ وترجمه اين تغرى بردى فى المهلى الصانفى : « طولو 
.أبن عبد الله من علخ باشا الظاهرى » ٠ ٠‏ 
له روانة م : « المؤونة » والمعى واحد . 


5 
0 


يفيف النجسوم الزاهرة انه 


بالبسلاد الشامية » وقلة مافى طريقه من الميرة الحراب البلاد » ويركب السلطان 
بمسا كره المصرية والشامية أقفية الرية إلىالفرات ؛ فيظفر منهم بالفرض وزيادة» 
فاستصوب ذلك جميع الناس» حتى مور عند ما بلفه ذلك بعد أخذه دمشقء 
وما بق إلا أن برسم بذاك» تك 0 جهال الأمراء مع بعض فى السر ين عناده 
كين من الوالد من واقعة أبس وتثم» وقال : تقتلوا رفت وتساموه الشام» والله 
«اقصده إلا أن يتوجه إلى دمشق» ويتفق مع يمور ويعود يقاتلنا» حتى ياخذ منا 
"أ رفقته »وكان نوروز الحافظى بإزاء الوالد» فلما سمع ذلك آستحيا أن يبديه الوالد» 
فأشار إليه بالسكات والكف عن ذلك وانفض الجلس» ونخرج الوالد من االحدهة 
وأصاح شأنه » وتوجه إلى دمشق » فوجد الأمير دمرداش نائب حلب قد هرب 
من تور وقدم إلى دمشق» وقد جَفَل أهل دمشق لا بلنهم قرب تتهور إلى دمشق 
فاخذ الوالد فى )صلاح 09 دمشق » فوجد أهلها فى غاية الآستعداد» وعزمهم 
قتال تيمور إلى أن يفنوا جميعا » فتأسف عند ذلك على عدم قبول السلطان ارأبه 
ول لسعه إلا السكات . 

ثم رحل جاليش السلطان من غرة فى رابع عشرين شهر ر بيع الآخر» ثم رحل 
السلطان ببقية عسكره من غمنة فى سادس عشير ينه » وسار الميع حتى وافوا دمشق. 

وكان دخول السلطان دمشق فى يوم اميس سادس حمادى الأول» وكان 
لدخوله يوم مهول من كثرة صراخ الناس وكائهم والأتهال إلى الله بنصرته » 
وطلع السلطان إلى قلعة دمشق وأقام مها إلى .بوم السبت ثامنه ) فنزل من فلعة دمشق 


)00( رواب م : « بزيادة » . 


(0) فوخ :«أهل». 


صنة 08م فى ملوك مصر والقاهرة وق 


وخرج بعسا كره إلى يمه عند قب يا ظاهى دمشق »وتهيأ للقاء تهور هو بعسا كره 
وقد قصرت الماليك الظاهرية أرماحهم حتى بمكنوا من طعن القسرية أولا بأقل 
ش لازدرامم عسا كر يمور. 

فلما كان وقت الظهر من اليوم المذ كور وصل جاليش "يمور من جهة جبل 
ْم ى نحو الألف فارس » فبرز اليم مائة فارس من عسكر السلطان وصدموهم 
صدمةً واحدة. بدّدوا شملهم وكسر وهم أقبح كسرة » وقتلوا منهم جماعة كبيرة وعادوا . 


1 لفق 


ثم حضر إلى طاعة السلطان جماعة من القرية وأخيروا بنزول تمور على البقاع 

الع زيزى فلتكونوا على حذر » فإن تهور كثير الحبل والمكو فاحترز القوم منه غاية 
الأحتراز . 

(1) قبة يلبغا: علق عليها حضرة الأستاذ جمد أحمد دهان مؤرخ دمشق ف الحاشية رقم ؟ ص 8 من 

(القلائد الموهرية فى نار بخ الصالحية) بقوله : « كان لدمشق فى العصرالماوى طر يقان مفايان : أحدهما 


طريق مصر وهو أعفامها لكو نما العاصمة . 
وكان عند قرية القدم قبة تدعى قبسة يليغا ربما كان مكانها موضع ألقبة التركية القائمة أهام زاوية 


الشبخ أ حمدالمسالى » فكان السلطان أو النائب إذا كانقادما إلمد مشق صصحبته الموا كب الرسمية مها حتي يدخل ٠‏ 


دمشى » واذا كان خارجا إلى مصر صحبته الموا كب الما .» . 

ولا دجم المؤلف فى كابه (الممهل الصاى 7 ص مع )للا مير يلبغا قال : «وعمر قبة النصر عند مس جد 
القدم» ٠‏ وهذا يفيد أنها عرفت أيضا بتنبة النصر لوقوعها عند قرية القدم الموجود مها منجد القدم البافى 
إلى الآن خارج دمشق بعد حى الميدات ٠‏ ( ثمار المقاصد فى ذ المساجد ص ١89‏ » + 54). 

0( بل الثلج وجبل لبنان وجيل اللكام : هذه الحبال متصلهة سسعضما فكونت جيبلا ممندا من المنوب 
الى الثمال » فالطرف الحنوبى هذا الحبل بالقرب من صفد» وهو بمتد الى الثمال وخجاوز دمشق » وسمى 
اذا صار فى شالها جيل شنير ٠‏ وجانيه المطل على دمشق فاسيون ١‏ و بمرغرنى يعلباك ؛ وسمى الحبل 
المقابل لبعلبك جيل لينات » (تقويم البلدان ع 58 ؟) ٠‏ 

(؟) البقاع العزيزى أو سمل البقاع أو بقاع العزيز : يمرف فى الككاب المقدّس بوادى لبنان ٠‏ 
وف المزلفات العربهة : برج الروم ٠‏ وهوقدم من سورية خلف بل لبنان ٠‏ ( معجم الخر يطة 


التار يمية من . #)» (صبح الأعثى + + ص١١١).‏ 


ىا ش النجوء الزاهرة سنة ميم 


ثم قدم على السلطان نمسة أمراء من أمراء طرابلس يكاب أَسَيْدَمُ نالب 
الغيبة بطرابلس يتضمن أن الأمير أ-مد بن رمضان أمير التزوان هو وابن صاحب 
اباز وأولاد مر آتفقوا وساروا إلى حلب وأخْذوها من المر بة» وقتلوا من أصماب 
يمور زيادة على نلاثة آ لاف فارس » وأن يمور بععث عسكرا إلى طرابلس » فثار 
براحن القرى وقتلوهم عن 1 رهم بامخارة لدخوه, بين جبلين» وأنه قد حضر 
من عسكر تتمور مسةٌ نفر وأخبروا بأن نصف عسك مور على نيّة المسير إلى طاعة 


٠. السلطان‎ 


)0 العف 


وكان ذلك من مكايد تهورءثم فال:و إن صاحب قيرص وصاحبٌ الماغوصة 
وغيرهم وردت كتمم بأنتظار الإذن هم فى تجهيز ارا كب فى البحر لقتال يمور 
معاونةٌ الساطان » فلم يلنفت أحدٌ لهذا الككاب » وداموا على ماهم فيه من 
أآختلاف الكامة . 


زلدق 


2007 90 1 ل : 00 و 6و و 
ثم فى يوم السبت نزل يمور بعسا كره على قطناءفلاءت عسا كه الأرض كثرة» 
وركب طائفة منهم لكشف الير» فوجدوا السلطانٌ والأصراء قد تهبيئوا للقتال 
وصفت العساكر السلطانية » فيرز إليهم القرية وصدموهم صدمة هائلة » وثبت 
32 د لس د و ا الع . ع #0006 
كل من العسكرين ساعة ٠.‏ فكانت ينهم وقعة أنكسر فهها ميسرة السلطان ؛ وأنهزم 
(1) المقصود بالباز « بازارق » لاا« اي ٠‏ وهى من أفضية لواء مرعش بولانة حلب 
(آثار الأدهار ؛ 54) . 1 
(؟) قبرص بالصاد ( وتكتب بالسين أيضا ) : جزيرة مشهورة هالبحر الأبيض المتوسط . 


(©) الماغوص أو الماغوصة : مدينة مشبورة بقبرص » وتسمى أيضا المراعش . 


(4:) قطنا : قرية من فرى دمشق ٠‏ (معجم البلدان جد لاص ٠ )١59‏ 


سنة “.م فى ملوك مصر والقاهرة كوف 


40 


المسك الفزاويّ وغيرهم إلى ناحية ا وخرح حماعة » وحمل عور بنفسه حل 
شديدة أَحْد فبا دمشق 5 قدفسّه معنة السلطان ان بأسنان الرماح حى أعادوه إلى 
هموقفه. 
ونزل كل من العسك بن بمعسكره» و بعث تمور إلى السلطان فى طلب الصلح 
و إرسال أطْلّمش أحد أحابه إليه» وأنه هو أيضا يبعث من عنده من الأمراء 
المقبوض عليهم فى وقعة حلب» فأشار الوالد ودمرداش وقطلوينا الى فى قبول 
ذل كلما يعرفوا م نأختلا فكلتهم » لالضعف عسكرهم » فلم يقبلوا وأبوا إلا القتال. 
ثم أرسل عور رسولا عرق طلب الصلح» وكور القول ل :انيا» وظهر للا “مس أء 
ضف 
ولنيع العساكر صدقٌ مقالته » وأن ذلك على حقيقته » فأبى الأمراء ذلك » هذا 
والقتال مستمرٌ بين الفر يقين فى كل يوم ٠‏ 
فلماكان ثابى عشر حمادى الآشرة آختفى من أمراء مصر والمساليك السلطانية 
حاعة» متهم الأمير سودون العليار» وقاتى باى العلاتى رأس نوو بة» دعقء ومن 


الماصكة سبك العهانى 39 الحافقى وبرنبنا الدوادار وطر باى فى ماعة أعر 


فى الوظائف والإقطاعات والتحكم فى الدولة » وترحكوا أمس تور كأنه لم يكن » 
وأخذوا ف الكلام فها بيهم سبدب من أختفى من الأمساء وغيرهم . 


5 حوران : كورة واسعة من أعمال دمشق ذات قرى كثيرة وصارع‎ )١( 

(؟) فى م : « حله عظيمة شديدة » ٠‏ 

(0) ترد هذه الكلة فى «م » . 

(4) رواية السلوك؟؟ جم قمم ١‏ : «وقح الحافظى » ؛ والصواب ما أثْبئنا م! فى الأصلين والضوه 
اللامع السذاوى ١‏ ص 584 ٠‏ 


إن 0 


ف" 


ضرف النجوم الزاهرة سنة "0018م 


هذا وتيهورف غاية الآجتهاد فى أخذ دمشق وفى عمل الحبلة فى ذلك . 


ثم أعل بما الأمراء فيه » ققوى أمسره وآجتهاده» بعد أن كان عنم على الرحيل » 
وأستعدٌ لذلك . 


ثم أشسيع بدمشق أن الأسراء الذين أختفوا توجهوا جميعا إلى مصر ليسلطنوا 
الشيخ لاجين المركسى أحد الأجناد البرانية ؛ فعظم ذلك على مدبرى الملكة لعدم 
رأهم » وكان ذلك عندهم أهر هن أمص تور » وآتفقو ١‏ فها بينهم على أخذ السلطان 


لل 
الملك الناصر بحريدة» وعوده إلى الديار المصربة 0 فى الليل»ولم كنا بدذلك إلا جماعة 


بسيرة » ولم يكن أمس لاجين يستحق ذلك» بل كان تمراز نائب الغيبة بمصر يكفى 
التلطان ار م » ل ولكن ليقضى الله أسمرا كن ممعولا ) . 


لفق 
فلما كان آنحرليلة المعة حادى عشرين جحمادى الأولىل ركب الأمراء وأخذوا 


|| لاا ل االخاض اي صل كين اقدلا »ارد اين غير أن يعلم العسكر به 


هه 


1 يرريدون الديار المصمرية » وتركوا العسا كر والرعية من المسلمين 


نا قرا مبوعدؤا قلغي ابل رار انق د ١‏ الاحلينة مند تدعا 


٠‏ (؛) 


نائيها الأمير كر بغا المنجى وأخذوه معهم ) وتلاحق مهم كثير من أرباب الدولة 


وأسرائه) » وسار الميع حتى أدركوا الأمما الذين ن ساروا إلى مهس ل علهيسم 


. الحريدة : فرقة من الكالة‎ )١( 

(0) رواب ف والسلوك : « حادى الآخرة > 

(؟) عقبة دس : مشرفة على غوطة دمشق © وهى من بجهة الثمال فى طر يق بعليك » (معجم البلدان 
غة ص ؟لا). 

٠.0» زاد فى السلوك بعد هذه الكلية ما نصه : « إلى غنة‎ (١ 


سنة 03م فى ملوك مصر والقاهرة خرف 


من الله ما يستحقوه - بمدينة غمزة » فكاموهم فيا فعلوه» فاعتذروا بعذر 
غير مقيول فى الدنيا والآخرة ؛ فندم عند ذلك الأمراء على الحروج من دمشق حيث 
لا ينفع الندم » وقد تركوا دمشق أكلة لتيمور » كانت يزع ذاه احسر. مدن 
الدنيا وأعمرها . 

وأما بقية أمراء مصر وأعيانها من القضاة وغيرهم للا علموا بخروج السلطان 
من دمشق نخرجوا فى الحال فى إثره طوائف طوائف يريدون الاق بالسلطان » 
المذقالن القدين + وسيرم #وضلراميع خلنا كدر :: ٠‏ 

أخبرنى غير واحد من أعيان الماليك الظاهرية قالوا : لى) بلغنا حروج السلطان 
ركنا فى الحال » غير أنه لم يعقنا عن الاق به الاكثرة السلاح لق على الأرض 
بالطريق مما رمه الماليك السلطانية يخف ذلك عن خيوطم » فن كان فرسه ناهضا 
حرج » و إلا لقه أصحاب تمور وأسروه » فمن أسروه قاضى القضاة صدر الدين 
لسار يف وما اق الأثثر نش الى واحكرة:ق الرليات :وتان لاخنول 
المنقطعين من المجاليك السلطانية وغبرهم إلى القساهرة فى أسو! حال من المثى 


(1) زادهنا فى السلوك قوله : « ما معهم » ٠‏ 

٠ » روابة ف « غير كارة‎ )١( 

(0) ف السلوك : « صدرالدين مد بن إبراهيٍ المناوى الشافعى 1 

(4) ورد ف السلوك بعد هذه الكلية ما نصه : «دوكان قاضى القضاة ولى الدين عبد االرزحمن بن خلدون 
لذالى بداخل مديئة دمشق فلسا علم بتوجه السلطان تدلى من سور دمشق وسار إلى #هورلدك فأ كمه 


وأجله وأنزله عنده ثم أذن له فى المسير إلى مصر فسار إلا وتتابع » الم ٠‏ 


ليق النجوم الزاهسة عنة ديم 


الى والحوع» فرسم السلطان لكل من امماليك السلطانية المذ كور ين بالف درهم 
وجامكية شهرين . 

وأا الأمراء فإنهم دخلوا إلى مصر وليس مع كل أمير سوى مملوك أو مملوكين : 
ون تركوأ أموالهم وخيولم وأطلابهم وسار مامعهم بدمشق ؛ فإنهِم خرجوا من 
دمشق بغت شير واد لا بلغهم توجه السلطان من دمشق » وأشذ كل واعيد 

وأما العسا كر الذين خلفوا بدمشق دن أهل دمشق وغيرهاء فإنه كان أجتمع 
بها خلائق كثيرة من الحلبيين والمويين والمصيين وأهل القرى من نخرج جافلا 
و تمور. 

ولمأ أصبحوا يوم اللمعة وقد فقدوا السلطان والأمساء والنائب غلقوا أبواب 
دمشق » وركبوا أسوار البلد » ونادوًا بالحهاد فنبي] أهل دمشق للقتال» وزحف عليهم 
تور بعسا كره » فقائله الدمشقيون من أعلى السور أشدّ فتال» وردوهم عن السور 
واالمندق؛وأسروا منهم حاعة من كان أقتحم باب دمشق »وأخذوا من خيوطم عدّة 
كبيرة »وقتلوا منهم نحو الألف »وأدخلوا رءوسسهم إلى المديئة »وصار أمرهم فى زيادة 
فاعيا يمور أمس هم ؛ وعلم أن الأعص يطول عليه » فاخذ فى مخادعتهم » وعمل الحيلة 
ف أخذ د شََ منهم ١‏ 

وبينا أهل دمشق فى أشدّ ما يكون من القتال والآجتهاد فى تحصين بلدهم ؛ 
قدم عليهم رجلان من أصداب تمور من تحت السور وصاحا من بعد: «الأمير بريد 


الصلح » فأعثوا رجلا عاقلا حتى محدثه الأميرنى ذلك» . 


منة 08م فى ملوك مصر والقاهرة غرف 


قلت : هذا الذى كان أشار إليه الوالد عند أستقراره بغزة فى نيابة دمشق» 
وقوله : إن أهل دمشق عندهم قؤة لدفع "يمور عن دمشق » وأن دمشق بلد كثيرة الميرة 
والرزق» وهى فى الغاية من التحصين » وأنه بتوجه إلمها ويقائل بها يمور فلم دسمع 
أحد فى ذلك » فلعمرى لو رأى من لا أعِبه كلام الوالد قتال أهل دمشق 
الآن وشدة بأسهم وهم بغير نالب ولا مدير لإأمرهم ؛ فكيف ذاك لو كان عندهم 
متسول أمره, بمماليكه وأمراء دمشق وعسا كرها بمن آنضاف إليهم لكان يحق له 
الندم والأعتراف بالتقصير 7 ا . 

ولما سمع أهل دمشق كلام أصحاب تجور فى الصلح وقع آختبارهم فى إرسال 
قاضى القضاة تق الدين إبراهيم بن [ مد بن ] مفلح الحنيل »فارخ من سور دمشق 
إلى الأرض » وتوجه إلى تور وجتمع به وعاد إلى دمشق »وقد خدعه تبمور بتنميق 
كلامه: وتلطف معه فى القول» وترفق له فى الكلام» وقال له : هذه بلدة الأنبياء 
والصحاية» وقد أعتقتها لرسول الله صل الله عليه وسلم صدقة عِنى وعن أولادى » 
ولولا حَنِق من سودون نأب دمشق عند قتله ارسولى ما مدنا وقد صار سودون 
المذكور فى قبضتّى وف أُسُرى »وقدكان الغرض ف مميثى إلى هناء ولم يبق لى الآن 
عرض إلا القرة :ولع ةرمن اغة غاد من القدمة من الطفرات:: 


2) 


وكانت هذه عادته إذا أخذ مدينة صلا يرج إلبسه [ أهلها ] من كل نوع 
من أنواع المأ كول والمشروب والدواب والملاس واشحف لسعة ؛ سمون ذلك 
طقزات» والطقز باللغة الزئة : تسعة؛ وهذه عادة ملوك التار إلى يومنا هذا . 


٠ ولمله «يعجيه» . (0) الزيادة عن الوك‎ ٠ كدان الأصلين‎ )١( 
٠ الزيادم عن م والسلوك‎ )©( 


01 النجوم الزاهرة سنة م.م 


فلما صار آبن مفلح بدمشق شرع يدل الناس عن القتال ويثتى على جور 
ودينه وحسن آعتقاده ثناء عظهاء و يكف أهل دمشق عن قتاله» فال معه طائفة 
من الناس» وخالفه طائفة أتحرى وأَبوًا إلا قتاله » وبانوا ليلد السبت على ذلك » 
وأصبحوا نهار السبت وقد غلب رأى ابن مفلح على من خَالْفَه» وعم على !مام 
الصلح ؛ ونادى فى الناس : إنه من خالف ذلك تل وشدر دمّه؛ فك اناس 
عن القتال . 

وفى الحال قدم رسول تمور إلى مدينة دمشق فى طلب الطقزات المذكورة » 
فبادر أبن مفلح» وآستدعى من القضاة والفقهاء والأعيان والتجار» حَمْلَ ذلك كل 
اعد نت عاله» وترعرااق ذللك عق كل» وبنازوا به إل يات اشير برهو 
به إلى يمور فنعهم ناب قلعة دمشق من ذلك» وهدّدهم بحريق المدينة عليهم إن 
فعلوا ذلك »فلم بلنفتوا إلى قوله » وقالوا له : [أنت] أحكم على فلعتك»ونحن نحكم على 
بلدناء وتركوا باب النصروتوجهوا؛ وأخرجوا الطفزات المذكورة من السور» وتدلى بن 
مفلح من السور أيضا ومع هكثير من أعيان دمشق وغيرهم وساروا إلى محم بمور » 
وباتوا به ليلة الأحد » وعادوا بكرة الأحد » وقد آستقرّ مور جماعة منهم فى عدة 
وظائف : ما بين قضأة القضاة » والوز ير » ومستخرج الأموال» ونحوذلك » معهم فرمان 


من يمور لهم » وهو ورقة فيب نسعة أسطر يتضمن أمان أهل دمشق على أنفمهم 


(1) باب النصرو باب الفتوح: أسماء يمن أطلقت على أبواب الحصون فى مصر وتونس ودمشق ٠‏ 
وباب النصر هذا بدمشق وسمى باب السرايا وصفه الأستاذ صلاح الدين المنجد فى مؤلفه القيم عن 
دمشق القديمة بأنه باب فتحه الملك الناصرمن المهة الغر بية لور دمشق » وكان مكانه سوق الأروام 
البوم وقد أزاله شروانى باشا أحد ولاة الأتراك سنة ١8501‏ م عند فتح سوق الميدية ٠‏ 

(1) الزيادة عن (م) ٠‏ 


وأهلهم خاصة ؛ فقرئ الفرمان المذكور على منبر جامع بنى أمية بدمشق» وفتح 
من أبواب دمشق باب الصغير فقط »وقد أمير من أمراء مور جلس فيه ليحفظ 
لبد من يعبر إليها من عساكر تمور » قَمَى ذلك على الشامبين وفرحوا به + وأكثر 
أبن مفلح ومن كان توجه معه من أعيان دمشق الثناء على تيور وبث محاسنه 
وفضائله » ودعا العاة لطاعته وموالاته » وحتهم تأسيرهم على جمع المال الذى تقرّر 
لتيمور عليهم » وهو ألف ألف دينار» وفرض ذلك على الناس كلهم » فقاموا به من 
غير مشقة لكثرة أموالم » فلساكل المال مله آبن مفلح إلى يمور ووضعه بين 
يديه : فلمًا عاينه غضب غضبا شديداء ول يرض به وأمس آبن مفلح ومن معه أن 
يخرجوا عنه» فأخرجوا من وجهه » ووكل بهم جمباعة حتى آلتزموا جمل ألف 
تومان » والتومان عبارة عن عشرة آلااف كنار [ ين الل إن إلا أن سعر 
الذهب عندهم بختلف » وعل كلّ حال فيكون جملة ذلك عشرةٌ آلاف ألفف دينار» 


زفق 


فآلتزموا سهاء وعادوا إلى البلد» وفرَضوها ثانيا على الناس [ كلها ] عن أبعرة أملا كهم 


ثلا أشبر» وأزموا كل إنسان مم ذكر وانق حر وعِبد بعشرة دراهم » وألزم 


)١(‏ باب الصغير هو باب المديئة الحنو بى » وسعى بذلك لأنه كان صف رأ بواءها ء وهو باق إلى الآن 
وهو الذى جدد زمن الأيو بيبن» وما زال محتففلا بنصوصه التار يحي » (دءشق القديمة . أسوارها 
أبراجهة؛ أبواها ) ص وغ . 

(؟) الزيادة عن ( م ) ٠‏ والتومان يطلق إلى الان على عمله صغيرة فى إيران ٠‏ وفى سشّة غ 186 م 
كان ساوى خمسين فرنكا » ( قاموس الأمكنة والبقاع 7 ) ٠‏ والتومان يطلق أيضا على الفرقة العسكربة 
المكونة من عشرة آ لاف نسمة » ( تارم العراق حرصضا؟١).‏ 

(0) الزيادة عن (م) 


3 10 
مباشر كل وقف جمل مال له حرم » فنزل بالناس بستخراج هذا منهم ثانيا 
00 ْ ا ١‏ 0 
لامعل ورور كترم بالضرب » فغلت الأسعار » وعن وجود الأقوات» 


وبلغ اد الفمع - وهو أر بعة أفداح ‏ إلى أربعين درهما فضة » وتعطلت 


زفق 


صلاة الممعةه من دمشسق فل تم بسا يمه إلا مرتين حتى ذيجى بها على مسابر 
دمشق للسلطان غود ولول ميدن الا ولك وكان السلطان ممودممع 
يمور آلة» كون عادتهم لا.يتسلطن عليهم إلا من يكون من ذرية الملوك . انتبى . 


ثم قدم شاه لمك أحد أمراء“تمور إلى مدينة دمشق على أنه نائبها من 
قبل يمور . 

بعد جحمعتين منعوا من إقامة المعة بدمشق لكثرة غلبة أصحصاب يمور 
بدمشق » كل ذلك ونائب القلعة ممتنع بقاعة دمشق» وأعوان تممور تحاصره أشدٌ 
حصار» حتى سلمها بعد تسعة وعشرين يوماء وقد رمى عليبا بمدافم ومكاحل 
لا تدخل تحت ححصرء يكفيك أن القسرية من عظلم ما أعباهم أم قلعة دمشق 
نوا تجاه القلعة قلعة من خشب»ء فعند فراغهم مر بنائها وأرادوا طلوعها 


٠. » زاد ف السلوك قوله : « من سائر الأوقان‎ )١1( 

(؟) زاد فى السلوك بعد هذه الكلمة قوله : « وشغل كل واحد بماهوفيه » . 

0( زاد فى السلوك ٠١‏ نصه : « واحماعة » . 

(:) ستفاد مما كتبه آبن عرب شاه فى يحائب المقدور فى صصيفتى 18 » 4١‏ أن تيمورلنك كتب 
إلى تراب حلب و إلى القاضى برهان الدين أنى العباس أحمد الحا كم بقبصر بة وتوقات وسيواس أن 
يخطبوا باسم مود خان « أ وسيورغ امش خان» و باسم الأمير الكبير تيمور كوركان . 


سنة 8017م فى ملوك مصر والقاهرة م 


ليقائلوا من أعلاها مَنْ هو بالقلعة» رى أهل قلعة دمشق نقْطًا فأحرقوها عن آخرهاء 
فأنشثوا قلع ثانة أعغل من الأولى وطلموا عليها وقائلوا أهلَ القامة : 

هذا وليس بالقلعة المذكورة مر. المقائلة إلا فر لزن ارق قرا 
وطال عليهم الأمسء و رِنْسوا من النتمّدة» وطلبوا الأمان» وسأموها بالأمان . 

قات : لا لت يداه ! هؤلاء هم الرجال الشجعان . رحمهم الله تعالى . 

ونا تكامل حصول المال الذى هو ألف تومان» أخذه آبن مفلح وحمله 
إلى تيهور ؛ فقال تهور لابن مفيح وأصعابه : هذا المال بحسابنا إنما هو يسوى 
ثلائة 1 لاف ألف دينار» وقد بق عليكم سبعة 1 لاف ألف دينار » وظهر لى ألم 
يجزتم. 

وكان تمور لما آتفق أؤلا مع آبن مفلح على ألف ألف دينار يكون ذلك على 
أهل دمشق خاصة » والذى ركه العساكر المصرية هن السسلاح والأموال يكون 
تيمور» نفرج إليه بن مفلح بأموال اهل مصر ميمه فلما صارت كلها إليه وعم 
أنه آستولى على أموال المصريين ألزمهم بإخراج أموال الذين فروا من دمشق» 
فسارعوا أيضا إلى حمل ذلك كله » وتدافعوا عنده حتّى خلص المال جميعه : فلما 


)0 رواية يحائب المقدور ص ١١١‏ : «اثم إنه صارق هذه الماة يحاصر القلمة و يعد لها 
ما استطاع من عدةٌ » وأ أن فى مقابلها بناء يعلوها » ليصمدوا عليه فيدوها ٠‏ بمعوا الأخعشاب 
والأحطاب وعيوها ٠‏ وصبوا فوق الأججار الاب ودكرها » وذلك من ججهة الثمال والغرب » ثم علوا علبها 
وناوشوها الطعن والضرب» وفوض أمى الخصارلأمير من أمرالْه الكار يدعى جهان شاهء فكفل بذلك 
وعاناء » ونصب علبا الجانيق ؛ ونقب نحتها رعلقها بالتعاليق . ركان فبا من المقائله فئة غير طائله » 
أبثلهم شباب الدين الزردكاش الدمشن » وشهاب الدين أحد الزردكاش الخلبى » ٠‏ 

(0) فىم : «تقليل». (م) فى الأصلين : جيعه . 


كل ذلك ألزمهم أن يخرجوا إليه ميم ما فى البلد من السلاح جليلها وحقيرها ‏ 
فتنبعوا ذلك وأخرجوه له حتى لم ببق بها من السلاح ثىء » فلا فرغ ذلك كله 
بض على آبن مفلح ورفقته » وألزمهم أن يكتبوا له ميم خطط دمشق وحاراتما 
وسككهاء فكتبوا ذلك ودفعوه إليه» ففرقه على أمراله وقسم البلد ببينهم » فساروا 
الها #التكهم وعواش يي + ونزل كل أمي اق قسبنه :ولك من قنش وطالبهم 
بالأموال» -فينئذ حل بأهل دمشق من البلاء ما لا يوصَف» وأحرى علهم أنواع 
العذاب من اضرب والعصر والإحراق بالنار» والتعليق متكوسا» 0 الأتف حرقة 
فها تراب ناعم كأما تنفس دخل فى أنفه حتّى تكاد نفسه تزفق » فكان الرجل إذا 
أشرف على الهلاك يحل عنه حتى لستريم » ثم تعاد عليه المقو به أنواعاء فكان لاقب 
يحسد رفيقه الذى هلك نحت العقو بة على الموت» ويقول: ليتتى أموت واستريح 
ما أنا فيه» ومع هذا كله تؤخذ نساؤه و بنائه وأولاده الذكور» وتقسم جميعهم على 
أصحاب ذلك الأمير» فبشاهد الرجل المعدّب آأسأته أو بنته وهى توطأ» وولده وهو 
بلاط به ؛ ا من ألم العذاب» والبنت وااولد يصرخان من إزالة البكارة 
واللواط » وكل ذلك من غير تست فى النهار بحضرة الملا* من الناس . ورأَى أهلٌ 
دمشق أنواعا من السذاب م سمع يمثلها ؛ منها أنهم كانوا يأخذون الرجل 
ار فا طن ار وا ومنهم من كارن يضع 
الخبل بكتتى الرجل جل ويلويه بعصاه حتى نضخلع الكتفان » ومنهم من كان 
يربط إبهام بدي المعدّب من وراء ظهره ثم يلقبه على ظهره و يدر فى منخريه 

(1) غ الأنف : تغطيته . 


() فى (م) : «فيصخ » 
(0) ف م : + ر يلورنه » . 


لق 
الماد مسحوقاء فبقرٌ على ما عنده شيئا بعد شىء» حتى إذا فرغ ما عنده لا يصدقه 


صاحبه عل ذلك» فلا يزال يكور عليه العذاب حتى يموت» و يعاقب ميتا عمافة أن 
بقاوت ٠‏ ومنهم من كان يعلّق المعدّب بإبهام يديه فى سقف الدار و سل النسار 
تحته » و يطول تعليقه» فر سقط فيباء فيسحب من النار وقوه على الأرض 
حنى بفيق » ثم علق تانا + 

وآسهز هذا البلاء والعذاب بأهل دمشق نسعة عشر يوما » آخخرها يوم الثلاثاء 
ثامن عشرين شهر رجب من سنة ثلاث وثمانمائة» فهلك فى هذه المذة بدمشقي 
بالعقو بة واموع خاق لا بعلم عدده إلا آنله تعالى . 

فلما عامثٌ أمراء يمور أنه لم ببق بالمدينة ثثىء نخرجوا إلى "يمور» فساهم: هل 
بق لك تعلق فى دمشق شقّ؟ فقالوا ل بمدينة دمث عو عو اماع دمر 
فدخلوها .يوم الأر بعاء آخر رجب » ومعهم تجنر مار مشهورة وهم مشاة » 
فنهبوا ماقدروا عليه من آلات دوو عرفا مسرا ا بأجمعهنٌ » وساقوا 
الأولاد والرجال » وتركوا من الصغار من مره 0 سنين فأ دونها » وساقوا 
اميع مربوطين فى الحبال ٠‏ 

ثم طرحوا انار ف المنازل والدُور والمساجد » وكان يوم عاصف الريح © فهم 
الحريق بيع البلد حتى صار يبٌ الار يكاد أن يرن إلى السحاب » وعملت الثار 
فى البلك ثلاثة أيام بلياليها آخرها يوم أجمعة ٠‏ 

وكان تجور- لعنه الله سار من دمشق فى بوم السهت ثالث شهر شعن بعد 


ما أقام على دمشق انين بوماء وقد احترقث كلها وسقطت سقوف جامع ب أمية 


)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من م () فى ف : «رجحب». 


سنة “ءلم فى ملوك مصصر والقاهرة 6 
سس ال و ا 0 


5 النجوم الزاهرة سنة 18م 


تس سي م ل ا ع ا ١‏ ل ا ل ا يي 


من الحريق » وزالت أبوابه وتقطر امه » ولم سق غير جدَره قامة ٠.‏ وذهبت 
مساجد دمشق وتورفا 007 ما وصارت أطلالا اليد ورسوما خالية » 
ول سبق بها [ دابة 0 إلا أطفال تجاو ز عددهم 8 فهيم سن 
مات» وفيهم من سيهوت من اللموع ٠‏ 

وأمنا السلطان [ الملك أنأصر ترع] فانه أقام بغزة ثلاثة أيام »وتوجه إلى الديار 
المصرية بعد ما قدم بين يديه قبغا الفقيه أحد الدوادارية » ققدم إلى القاهرة 
فى يوم الآثنين ثانى جمادى الآخعرة» وأعلم الأمير تممراز نائب القيبة بوصول السلطان 
إلى غمزة » فآرتجت القاهرة » وكادت عقولٌ الناس تمق » وظن كل أحد أن 
السلطان قد أنكسر من تعور» وأنّ يمور فى أثره» وأخذ كل أحد يبيع ما عنده 
ويستعد للهروب من مصرء وقَلا أئمان ذوات الأَرْبعَ حتى جاوز المثْلُ أمثالا . 

فلماكان يوم الخميس خامس جمادى الآخرة المذ كور قدم السلظان إلى قلمة 
الحبسل ومعه الخليفة وأمراء الدولة ونؤاب البلاد الشامية » ونحو ألف مملوك 
من الماليك السلطانية» وقبل نحو الخمسمائة . 

ثم فى 2 السبت سابع جمادى الآخعرة المذ كور أنمم السلطان عل الوالد بامرة 
مانة » وتقدمة ألف بالذيار المصرية كانت موثرة فى الديوان السلطانىء سد تفال 


(1) القيسارية فى مصر : سوق مسقوفة مع مختلف الصناعات والتجارات ٠‏ وفى الشام أ طلقت 
على الخانات والوكايل الكبيرة ٠‏ (؟ م 0) الزيادة عن اللرك . 

(4:) سية عن «دم». (0) إمرة مالة وتقدمة ألف : وظيفتان عسك ينان يتدررج 
فهما الحندى من أمير عشرة إلى إمة طبلطاناه » إلى أمسير مالة وتقدمة ألف 6 وهى أعل مراتب 
الأمرا. ؛ والخائر ها يل الوظائف الكبيرة ٠‏ وحمى أمير ماثة يسبب تخصيص داثة مملوك الحدمته . 


سنة .م فى ملوك مصر والقاهرة 4" 


من نيابة دمشق © وعين الدإطان ليابة دمشق آفبغا اللهالى الأطروش © ورسم 
للوالد أذ يجلس رأس ميسرة . 
ثم أذن السلطان للا مير يلبقا السالمى الأستادار أن بتحدّث فى يع ما يتعلق 
بالملكة » وأن يجهز العسكر إلى دمشق لقتال تمهور » فشمرع يلغا السالبى المذ كور 
فى تحصيل الأموال» وفرضٌ على سائر أراضى مضر فرائض من إقطاعات الأمراء» 
وبلاد السلطان» وأخباز الأجناد » وبلاد الأوقاف عن عبرة كل ألف دشار 
جمسمائة درهم فضة وفرس ٠‏ 
ثم جبى مر سائر أملاك القاهرة ومصر وظواهرهما أحرة شهر » حتى إنه 
كان يوم على الإنسان داره التى دسكنهاء ويؤخذ منه أحرتها » وأخذ من الرزق» 
وه الأراضى التى يأخذ مها قوم على سبيل الب والصدفة عن كل فذان عششرة 
دراه ) وكان يوم ذاك أحرة الفدّان من ثلاثين درهما إلى ما دونها . 
قلت : أخذ نصف راجها بدورة دارها » وأخذ من الفدان القصب 
أو القلقاس أو النلة من القنطار مانة درهم » وهى تحر أربعة دثانير » وجبى من 
البساتين عن كل فدان ماثة درهم 5 
)١(‏ انياية دمشق : لقب القائم مقام السلطان فى حككها ٠.‏ ولأهمية دمشق يطلق على نائيها كافل 
السلطنة ٠‏ ومن دونه إلى أ كابر اللتواب يكتب لهم « نالب السلطنة الشريفة يكذا » ٠‏ 
(0) رأس الميسرة : كبير الأعاء المتقد مين فى السنّ من أ كابر أماء المالة » وهم أمراء المشورة ٠‏ 
(م) الأستادار : لفظ فارينى” معناه وكل اللحراج والمؤونة ٠‏ وفى دول المماليك اعنيرت وظيفة 


من وظائف أر باب السيوف »© وموضوعها التحدّث فى سائر ما يتعلق يخاصة السلطان وماليته ٠‏ 
(4) أخباز الأجناد : هى إقطاعاتها ٠.‏ 


1 النبجوم الزاهسرة سنه 8٠م‏ 


ثم استدى أمناء ال والتجار وطلب منهم الال على سبيل القرض » وصار 
يكبس الفنادق والحوااصل ف الليل » فن وجده حاضرا فتع عفزنه وأخذ نصف 
مايحده فيه من النقد» وهى الذهب والفضّة والفلوس» و إذا لم يمد صاحب المال 
أخذ جميع ما يجده من النقود وهى الذهب والفضة والفلوس» واعذاجع ها وعد 
من حواصل الأوقاف» ومع ذلك فإن الصيرف” بأخذ عن كل ماثة درهم ثلاثة دراهم » 
وبأخذ الرسول الذى يحضر المطلوب ستة دراه » و إن كان نقيبا أخذ عشرة دراه ؛ 
فاله الشيخ تق الدين المقريزى رحمه الله فال : فاشتد ما بالناس» وكثر دعاء 
00 

٠‏ وباغملة فهم أحسن حالا من أهل دمشقء وإن أخذ منهم نصف 

ماه دأ عمل اناه ! مسكين» وقد ندبه السلطان لإخراج عسكر ئان من 
الديار المصرية لقتال يمور ٠‏ إتتمى . 

626 السلطان على اللأمير : نوروز الحافظى وعلى الأمير يبك الشعبانى » 
واستقرًا وق الدولة درق ف أمؤرها :. 

ثم فى ثالث عشره خلع على القاضى أمين الدين عبد الوهاب بن قاضى القضاة 
تمس الدين عمد الطرا بلسى [ قاضى العسك باستقراره ] قاضى قضاة الحئفية بالديار 


المصرية بعد موت قاضى القضاة مال الدين إوسف الملطى » وعلى القاضى 


(1) اماء الحم : هم أمناء القاضى » وعليهم التحفظ على أموال اليتاى والغائيين . 

(؟) ف السلوك : < فن وجد صاحبه »> . 

(؟) زاد ف السلوك بعد هذه الكلمة قوله : « تستخرج ما تقدم ذكرء » . 

(؛) أيش : بمعى أى” ثىء» خفف مه ( شفاء الفليل ص ١١‏ طبع بولاق) ٠‏ 

(0) الزيادة عن ( م ) ٠‏ وفضاء العسك : من الوظائف الخليلة القديمة » يحضر صاحبا إلى دا رالعدل 
مع القضاة » و سافر مع السلطان إذا سافر( صبح الأعثى ب » ص + ) . 


سنة “7١م‏ فى ملوك مصر والقاهرة 64 


جعال الدين عبد الله الأنقهُسى ب ستقراره قاضى قضاة المالكيّة بالديار المصرية 
عوضا عن القاضى نور الدين عل بن ابخحلال بحكم وفاته . 

وفيه قدم من الشام من المماليك المتقطعين ثثئائة مملوك بأسوأ حال : من 
المثّى والعرى والموع : 

م فى حادى عشر ينه حضر إلى القاهرة قاضى القضاة موفق الدين أحمد بن 
نصر الله الحنبل" من دمشق بأسوأ حال» وقدم أيضا قاضى قضاة دمشق علاء الدين 
على بن أبى البقاء الشافعى”» وحضر كاب تتمورلئك للسلطان على بد بعض الماليك 
السلطانية تضدق لب للق وأنه إذا قدم 10107 دمن عنده من 
اللأعساء والنؤاب وغيرهم » وقاضى القضاة صدر الدين المنارى الشافى» ويرحل 


| عن دمشق » فطلب أطامش ٠‏ من المج بالقلعة » وأطلق وأئمر عليه بخخسة آلاف 


شف 
درم » وأنزل عند الأمير سودون طاز الأمير آخور الكبير» وعين للسفر معه قطلو بغا 


العلائى » والأمير تمد بن ستقر ٠‏ 
ثم رج إلى تور الأمير بيسق الشيخى الأمير آخور رسولدا م السلطان 
بالإفراج عن أطامش وأشياء أخحر هذاه ويلبغا ألسامى يد فى محاسيل الأموال» 


وأخذ فى عرض أجناد الحلقة» امن ب ادر عل اسار بالحروج إلى 
الشام لقتال جور ») وألزم العاحز عن السفر بحضور بديل) ال لفون له 


(1) نسبة إلى أقفهس : بلد بمصر بالصعيد من كورة الهنمى وتعرف أيضا بالأقفاص ( ياقوت ) 
د ص 088 طبع أور با . 

(؟) ديابة يحائب المقدورص ١‏ 4 «أطلاءيش » » وهو زوح بنت أخت تيموراه 

() فالسلوك صم ؟ ج » قسم <١‏ قطلو بك » ٠‏ وتر جيه السضاوى فى ( الضوء اللامع) : 17 
ص ؛ ؟ :فطلو بك العلانى ٠‏ (4) سمّطت هذه الكلية من « ف » 


الما النجوم الزاهرة سنة “ءلم 
ل ل ل ب 1 


ا ل خذ من كل بكب من ماكب اتى 
نسي فيها الناس ماثة درهم ] . 

2 

ثم فى يوم الثلاثاء أؤل شهر رجب أمس السالمى أن تضرّب دنائي مازنة الدينار 
مائة مثقال ومثقال » ومنها ما زنته نسعون مثقالا ومثقال » ثم ما دون ذلك » إلى 
أن وصل منها دينار زنته عشرة مثاقيل» فضرب من ذلك جملة دانير . 

م فى النسه خلع السلطان على عل الدين يحبى بن أمسعد المعروف بأبى سخ 
بأستقراره وز يرا بديار مصرعوضا عن شفر الدين ماجد بن غراب . 

م ورد امبر أن دمرداش الحمدى نائب حلب تَخلَص من يمور» و جمع جموعا 

ن التروان» وأخذ حلب قلا من الرية» وقتل منهم جماعة كبيرة . 

ثم خلع السلطان على شاهين الحلى نائب مقدّم اللماليك بأستقراره فى تقدمة 
انماليك السلطانية عوضا عن صواب المعروف ينكل » واستقر الطوامئى فيروز 


من بحرعى مقدم الرفرف نالب المقدّم . 


٠ سقطت هذه النكيلة من « م » وقد.أليتتاها عن ف والسلوك‎ )١( 

(؟) رواية السلوك « شر » . 

() رواية السلوك « وأهل شهر رحب بيوم الثلاثاء فبلغت الدنائير السالية ثلائة آلاف دشار 
وأمى السامى» ٠‏ (4) فى السلوك بعد هذه الكلة قوله : « أيضا مها » . 

(0) قلعة حلب ؛: من أهم عمارات حلب » بل ومن أه, التحصينات الأثرية » رف نامل اقدلة 
حخرية ؛ ومعظم أ بيبا الباقية تعود إلى زمن الملك الفناهس غازى الذى جدّد حصونها و بق متحدرائيا 
وخندقها ٠‏ وقد ريت أسوارها مرارا خلال القرون الرابع عشر والخامس عشر والسادس عثر ( نزهات 
أثرية فى سورية #45" .ة) ٠‏ وفال عنها أبن الشحتة : يحائب الدنيا ثلاث : جب الكلب وهر الذهب 
وقلعة حلب ؛ والثلائة موجودة بحلب (تارج تلكة حلب ص 40) . 


سنة لاء ب فى ملوك مصر والقاهرة ليف 


ثم حضرفى سابع شهر رجب من عرربان البحيرة إلى خارج القاهرة سنّة آلاف 
فارس » وحضر من عربان الشرقية من عرب آبن بقر ألفان وخمسمائة فارص » 
ومن العيساوية وى وائل ألف ونمسوائة فارص » فأنفق فيهم يلبغا السالمى الأموال 
لبتجهزوا لحرب يمور . 


ثم حضرفى ثامنه قاصد الأمير نمير» وذ كر أنه جمع عمربانا كثيرة ونزل بهم على 
بلق لقف 


هذا وقد التفت أهل الدولة إلى يبعا السالمى والعمل فى زواله حت تم لهم ذلك . 


فلما كان رابع عشر شهر رجب المذحكور قبض على يلبغا الما مى وعلى 
شهاب الدين أحمد بن عمر بن قطينة أستادار الوالد الذى كان ولى الوزر قبل 
تار يخه» وما لسعد الدين إبراهي بن غمراب ليحاسبهما على الأموال اللأخوذة 


)١(‏ تدم : عروس صصراء الشام وعاصمة مملكة الزباء الحافلة بالأمجاد حقية من الزءن انطوى فيا 
أيمد صفحة من صفحات حضارة الشرق ٠‏ وهى مديئة قديمة معناها بالميرية « النخيل » ٠‏ وهى واقعة 
بطرف بادية الشام » وسط قصور اير الشرق والير الفرنى ورصافة هشام ؛ وهذه كاها قصور لشام بن 
عبد الممك » وقد كانت تربط مص ٠‏ وكان ها أن عظيم مع الرومان » وعل الأخص فى عصر ملكتها 
نائلة بنت عمرو بن الظرب المعروفة بالزباء» وقد توفر على دراستبا ودراسة طبوغرافينا وآثارها فى ممتاف 
عصورها الأستاذان صلاح الدين المنجد وجان استاركى فى مؤلف قيم أخربحته مديرية الآثار العامة 
بدمشق سنة ٠1941‏ 

(؟) القطيفة بالتصفير : قرية دون نية العقاب افاصد إلى دمشق فى طرف البردية من ناحية 


حمص ٠‏ ( معج البلدان دلا ص ٠ ) ١1‏ 


لوم النجوم الزاهرة سنة “.مر 


قلت : فصار حاله كالمل السائر رن دن أُحَبٌ ولا متف » . 

ثم فى ثامن عشره آستقز سعد الدين إبراهم بن غغراب المذكور أمستادارا 
عوضا عن السالمى مضافا لما بيده من وظيفيَ نظر الحيش والخاض . 

فى خامس تمشعبان بر الأصراء المبنون للسسفر لقتال تجو بمن مين مهم 
من اليك السلطانية وأجناد الحلقسة إلى ظاهى القاهرة » وهم الذي كانوا 
بالقاهرة فى غيبة السلطان بدمشق » وتقفدم الجيع الأمير تمراز الناصرى الظاهسرتّ 
أمير مجاس » والأمير آفباى من حسن شاه الظاهرى حاجب الاب » ومن 
أمراء الطبلخانات : الأميرجر باش الشييخى » والأمير تمان مر والأمير صوماى 
الحسنى » وآمتنع الأمير جم من السفر . 


وق ل قدم الأمير شيخ الحمودى نائب طرابلس فازا من سر تور إل 
لديار المصرية» وأخبر برحيل تهور إلى بلاده» فرسم السلطانٌ بإبطال السفر» ورجع 
كل أمير إلى داره من خارج القاهرة . 
غ0 الفد قدم داق المحمّدى نائب حَاة فازا أيضا من مور . 
وفبه طلب الوالد وخلع عليه باستقراره فى نيابة دمشق ثانيا على كره منه » 


وكانت شاغرة من يوم قدوم يمور دمشق 1 


(1) نماي م : «فااحب 0 . 

(؟) «الرغم من كون المؤلف ينقسل كثيرا عن السلوك فإنه ترك بعض حوادث شور رجحب وأوائل 
شعيان » فلم يذ كر قدوم ابن خلدون إلى مصر مع هن شفع فيهم لدى نيمورلنك وانتقل إلى خامس شعبان . 

(0) رواية السلوك : « وى عابعه » ٠‏ 

(4) رواية السلوك : « وق تاسع عثره » 


سنة “01م فى ملوك مصر والفاهية ولف 


ثم أخلم على الأمير شيخ احمودى بآستقراره فى نياية طرابلس عل عادته ؛ وعلى 
الأمير داق امحمدى باستقراره فى نيابة حماة على عادته . 


ثم أخلع السلطان على الأمير كمر بفا المتجى باستقراره فى نياية صفد وعل الأمير . 


تنْكز بغا الحططى بنيابة بعلبك . 


ثم نودى بالفاهسرة ألا يقم بها أحد من الأعاجم» وأمهلوا ثلاث أيام» وهدد 
من تخلف منهم بالقاهرة» فل تخرج أحد ‏ وأ كثرالناش من الكقاية فى الحبطان : 
« مِنْ نُصرة الإسلام » قَثْل الأعجام » » كل ذلك وأحوال مصر غير مستقيمة . 

وأما البلاد الشامّة فصل بها بكراد عظم مغرو املد منهاء فزادت 


22 
عرابا على راب . 


فلت : ولنذ ىر هنا نِم سيرة من أخبار هورلتك وفسبه وكثرة عسا كره 
وعظم دهائه ومكره ؛ ليكونب الناظى ف هذا الككاب على علم من أخباره 


وأحواله » و إن كان فى ذلك نوع تطويل ونحروج عن المقصود » فهو لا يمحلو 
من فائدة ٠‏ 


2. » رواية السلوك : « أن لا يقي بديار مصر‎ )١( 

(؟) كذافى ف ٠‏ والذى فى م والسلوك : « تمرلتك »> ٠‏ 

() يلاحظ أت المؤلف قطع حوادث تمر شعبان» وأخذ يترجم تمورلنك » ها سار المقريزى 
فى السلوك فى سرد الحوادث مع الشبور» م يلاحظ أن المزلف بعد أن فرغ من تربمة تمورلتك وأخباره 
عاد إلى سرد الحوادث] بتداء من أل شال مهملا بقية حوادث شبرى شعبان ورمضان ٠‏ 


(4) فى <ء » ٠‏ « يكون ناظر هذا الاب » . 


0 


لا 


و؟ النجوم الزاهية منة .لم 
لسلس ب سس يبيب ب 8 


.ع0 


تقول : هو تمرلتك وقيل تمورء كلاهها بمعنى واحد » والثانى أفصح. ٠(وهو]‏ باللغة 
اتزكية الحديد بن أبن ن قلغ بن زلكى بن سليا, بن طارم طر بن طغر يل , بن قلبج 


ابن تغورن كجكاين طدر تن ن لضان المغوىة الأصل الثرق” من طائفة 


جغتاى الطاغية تيمور» كوركان» أعنى باللغة الع صبر الملوك . 
)53 زفق 


مولده سنة تمأن:وعشرين وسبعائة بقرية تو عوانا أيلغار من عمل كش 
أحد مدائن ماوراء النبر» و بعد هذه البلدة عن مدينة مرقند يوم واحد» ويقال : 


. ) ١ الزيادة عن (عمائب المقدررص‎ )١( 

4 رواية ( يحائب المقدور ) « الحديد بن ترغاى بن ابغاى » 

)0( رواية الشذرات + لا ص 15 « ابن سسيبا بن طارم طر بن طفر بك بن ليج بن سنقور 
ابن كنجك بن طغر سيوقا »> ٠‏ 

(4) رواية يالب المقدور « المغولية » - 

() قال ابن عرب شاه بعسد أن ضبط امه بالعبارة فى ص ه من كاه ( محالب المقدور ) : 
< إن الألفاظ الأعحمية إذا تداوها صولخان اللغة العر بية خرطها فى الدوران عل بناء أوزانها ودحريها 
كيف شاء فى فيدان انما ٠‏ فقالوا فى هذا تارة ٠‏ تمور » وأخرى تمرلنك » ول يجر عليهم فى ذاك 
حرج ولاضطنك ٠‏ 

وشاركه فى هذا النقد ابن تغرى بردى ١١‏ ص 785 - فإله بعسد أن أورد تماذج من تحر يف 
الأسماء وتفسيرها قال : « حتى إن بعض الأتراك والأءا إذا سمعها لا يفهمها إلا بد جهد كير » 
وفد أوضحنا هذا وغيره فى مصنف عل حدته فى حر يف أولاد العرب للا" سماء الرَكية والعجمية ,.. » 

وأفول : ليننا نعثر عل هذا المؤلف » فان الأثر بين والمزرخين يم نون الكثير فضبط الأعلام الفارسية 
رالركية » رنى ضبط كَابتها ومخالفة التداول ل هو منقوش عل الآنار» ومخالفة ما هو منقوش على الآثار 
للرسم الترى” الصحيح ٠‏ 

(1) كذافى (يحائب المقدور) وهو الصحيح ٠‏ أما رواية الأصلين والمبل « خواجا أبفار» . 

(0) كش : إحدى مدن ما وراء الْر» قال ابن حوقل : عى مدة مقدارها نحو ثلث فرتم فى مثله » 
وبناؤها طين وخشب ٠‏ وهى مدينة خصيبة جدا تدرك فيا الفوا كه أسرع مما تدرك فى سائر ما وراء 

... (قاموس الأمكنة والبقاع ص ؟) ؛ ( صبح الأعئى وص ه؟)))» ف ( تاديج 

و : أنها قرية على الحبل على ثلاثة فراسم من جر جان ٠‏ 


سنة “ءلم فى ملوك مصر والقاهرة مه 


أنه رؤى يوم لكأن شيا بشبه اللهوذة ترامى طائرا فى جق السهاء» ثم وقع إلى 
الأرض فى فضاء كير » فتطاير منه مر وشرر حت ملا' الأرض ٠‏ وقيل : إنه لىا 
حرج من بطن أنه وجدتٌ كفاه مملوءتين دما» فوجدوا أنه تسفك عل يديه الدماء . 

فلت : وكذا وفع . 

وقيل : إن والده كان إسكافا ٠‏ وقيل : بل كان أميرا عند السلطان حسين 
ساخب مديننة بلع وكان عد أركن دوانة» وإن أمه من قريّة جتكحان , 
وقبل : كان للسلطان حسين المذ كور أربعة وزراء» فكان أبو يمور أحدم » وول 
يمور بعد موته مكانه عند السلطان حسين . وأصل تور من قبيلة برلا ص . 


1 م ال 
وقيل : إن أل ماعرف من حال تمور أنه كان ,تجزم » فسرق فى بعض الليالى . 


تم وحلها لب بها» فآنتبه الرنى وضربه بهم فاصاب كيه ثم ردفه بار 
فلم يصبهء ثم بآآخر فاصاب نقَذه وعمل فيه المرح الثانى الذى فى عفذه حتى عمج 
منه ؛ وهذا معمى تمرلنك» لأن ولد اللنه العجمية أعرج » وأما أسعه الحقيو- 
توكتن) يل للد وة انها أعرح | ل ]اميك دولك هه 


وم تعاق أخذ فى التجرّم عل عادته وقطع الطريق » وصمبه فى تجزمه جماعة 
عدّتهم أر بعون رجلا . 


٠ رياية م : «للة»‎ )١( 

(9) بلخ : مدينة مشبورة محراسان ٠‏ 

() فى الأصلين « يحرم » . والتصويب عن تار العراق ب ؟ ص ١56‏ « ينجرم »> ٠‏ 
(4) هذا من قول العامة » و إلا فالفنم محركة لا واحد له من لفظله ٠‏ 


(0) الزادة عن ف ٠‏ 


١‏ النجسوم الزاهرة سنة .لم 


وكان تيمور لنك يقول للم فى تلك الأيام : لابد أنْ أملك الأرض وأقتل ملوك 
الدنيا؛ فبسخّر منه بعضهم » وريصذقه البعضءلما برونه من شذة حزمه وشجاعته . 
وقبل : إنه تاه فى بعضى تجزماته مدة أيام إلى أن وقع على خيل السلطان حسين 
المقدم ذ كره » فاتزله الُشارى” صاحب مرج اطيل ده وعظلته عليه راواه 
وأنى إليه ما يحتاجه من طعام وشراب ٠‏ وكان لتيمور معرفة تامة فى جياد اميل 
فأحجب الحشارى منه ذلك » فاسقز به عنده إلى أن أرسل معه بخبول إلى السلطان 
حسين وعرّفه به» فأنعم عليسه وأعاده إلى المشارى » فلم يزل عددوعق فاك 
فولاه السلطان حسين عوضه على جشاره » ولا زال يرق بعد ذاك من وظيفة 
إلى أخرى حتى عفلم وصار من جمله الأمراء . وتزؤج بأخت السلطان حسين» 
وأقام معها مدّة إلى أن وقع ,بينهما فى بعض الأيام كلام » فعايريّه بما كان عليه 
من سوء الحأل » فقتلها وخرج هاربا » وأظهر العصيانَ على السلطان حسين » 
واتتففيل مر ولتق ل عار ازاز بجا مركي يط ذلك ل 
د« كو ركان »» وقد تقدم الكلام على آسم كو ركان ٠‏ ولا زال أمره نهو وأعماله 
نقسع إلى أن خافه السلطان حسين » وعمزم عل قتاله» وبلفه ذلك مفرج هار! : 


. » كذافىكلة الأملين . والذى فى محائب المقدرر : « نانزله المشارى راعى الميل عنده‎ )١( 

(؟) بلاد ما وراء التهر » فال ياقوت ف المشترك : توران : أمم شجموع ماوراء انبر » وهما بلاد 
الطياطله ٠‏ والذى ظهر لنا فى تحديد ما وراء البر أنه يحخيط بها من بجهة الغرب حدود خوارزم» ومن 
الحنوب نبر بجيحون من لدن بذخثان إلى أن يتصل محدود خوارزم ( تقوم البإدان 488 ) ٠‏ 


() زاد ف المبل الصافى بعد هذه الكلية فوله : « من بلد إلى أخرى »> . 


سنة “08م فى ملوك مصر والقاهرة باه ” 


بلق 


م قوى أسره بعد سنة سين وسبعائة» فلنًا كثرعسكه بعث إلى ولاة بخان 
وكانا أخوين قد ملكا بعد موت أبهما يدعوهما إلى طاعته ب فأجاباه» وكانت المقل 
قد نببضت مر جهة الشرق على السلطان حسين» وكان كبيرهم الحان قر الدين 
فتوجه السلطان حسين إليهم وقاتلهم » فأرسل تمور يدعوهم إليهء فاجابوه ودخلوا 
تحت طاعته» فقويثٌ بهم شوكته . 

نم فصد؛ السلطان حسين ثانيا فى عسكرعظم حتى وصل إلى ضاءً وهو 
موضع ضَيق سير الراكب فيه ساعة » وفى وسطه باب إذا أغلق وأجى لا يقدر 
عليه أحد» وحوله جبال عالية 6 فلك العسك فى هذا الدر بند من جهة سمرقند ‏ 
| ووقف تيور عن معه على الطر يق الآآخر؛ وفى ظن العسى أنهم حصروه وضيقوا 
ْ عليه» فتركهم ومضى فى طريق مجهولة » فسار ليله فى أوعار مشقة حتى أد ركهم 
فى السحر وقد شرعوا فى تميل أثقالم ؛ ؛ على أن يمور قد انمزم وهصرب م 
فأخذ تيور يكيدهم بأن نزل هو ومن معه عن خيوهم [ وتركوها ترعى فى لك المروج 
ونامواكأنهم من حملة العسكر فرت بهم خيولم ] وهم يظنون أنهم منهم قد قصدوا 
الراحة » فام) تكامل هرور العسك ركب تور بمن معه أقفيتهم » وهم يصبحون 
وأيديهم تدقهم دقا بالسيوف» فاختبط النان وانبزم' اسلطان عون كن ع 
لاب املاطل اعد شت زسيل اليلد شاط عرزلا لك ]عل انان هه و" 


(1)” بلخشان : من ولايات سمرقند . ( يخائب المقدور) ١١‏ 
(0) عذانى م 2)رىف : « ثم قصدهم » . 

(ع) رواءة الخبل ٠‏ «قاغلفا» . 

(:) الزيادة عن امهل الصافى ٠‏ 

(0) الزيادة عن (م)؟ وف الخبل : « تيمور بما كان ممه »> ٠‏ 
(1) رواية المبل : « وضم اليه من بق » ٠‏ 


)1١؟-‎ ١1/ 


من ببق مرث العسكر عليه فعظم جمعهء وكثر ماله » واستولى عل امالك » 
ا ا ل 0 

والثانية وافعته مع نقتم خان ملك التار» فإنه لما واقعه بأطرراف يكيان 
قريبأ عن نهر تجن واششد الحرب بينهما وكثرت القتتل فى عسكر يمور حتى كادت 
تفنى» وعزم "عور على المزيمة» فإذا هو بالمعتقد السيد الشرريف برّكة قد أقبل على 
تمور » فقال له مور وقد جهده البلاء : يا سبدى جيثئى الكسر » فقال له السيد 
الشرريف بركة المذ كور : : لا مخف» ثم نزل عن فرسه وتناول كفا مر. مس الحصى 


م ركب فرسه ورى بها فى وجبوة بيش تقثمش وصرخ قائلا بأعلى صوته 2000 


فجى» . ٠يعنى‏ باللغة التركبة 00 فصرخ بها أريضا تعور كقاله : الشرريف بركة 


)00 رواية امهل الصافى : « واستولى على مالك ما وراء النبر ورتب بحنودا » وكتب الىشيره على نالب 
السلطان حسين نسمرقند َس ليمها له فال اليه ع ى أن تُكون الملكة ,هما نصفين » فاقتسا نلك الأعمال . ثم قدم 
عليه شيره على » فا كرمه ومذى على ما وافقه عليه ثم سار يريد بلخشان فتلقاه ملكها باهدايا والتحف وأمده 
بسك ومصى معه إلى بلخ فل عليها وحصرها وبها السلطان حسسين إلى أن ضعف حاله وسلم نفسه فقبض 
عليه ورد صاحب بلخشان إلى عمله مكرما مبجلا ٠‏ ثم عاد إلى سمرفند ومعه السلطان حسين فنزلم) واتخذها 
دار ملكه » ثم فقتل الساطان حسين وأقام عوضه رجلا من ذرية جتكخان يقال له صرغتمش وحعله 
السلطان > ولم تجعل له شيئا بن الأعن » . 

(؟) رواءة عحائب المقدور : « توقتاميش » ٠‏ وفى المهل : «تقتيمش > ٠‏ 

(؟) ركستان : نحد ثمالا بالروسيا» وغرريا ببحرالمزر» وبحنو با ببلاد واسان و بلاد الأففان : وشرقا 
بالجبال الصيبة ١‏ رهى تابعة لروسيا ٠‏ ومن مدنها بخارى » وهى حر تجارة وسط آ. يا (٠‏ قاموس الأمكنة 
والبمّاع ) ص م7“ 

(4) مجندة : بلدة مشجورة بمسأ وراء الهر على شاط سيحون » فى وسطها نهر جار ٠‏ ( معجم البلدان 
ج+؟: 5وؤ4). 

(5) رواية المبل : « المدوهرب » 


سنة “ا بر فى ملوك معير والقاهرة أ كن 


5 5 ل 210 
فامتلات آذان القرية بصرختهما وأتوه بأجمعهم بعد ما كانوا ولوا هار بين» فكر بهم 
تيمور ثانيا فى عسك تقتمش وما منهم أحد إلا وهو يصرخ «راغى فت » » فانهزم عند 
ذلك عسكر تقعمش خان وركيت القرية أقفيتهم وغنموا منهم مر الأموال 
مالا يدخل تحت حصر » فاستولى على غالب بلاد تقتمش خان . 


زفق (9) . (8) للق 


اس صاهم 


والشالثة واقعته مع شيره على صاحب مازْندَران وكلان و بلاد الرى” والعراق 


و ه وقبض عليه وقتله وملك حميع بلاده » ثم قصته مع شاه جاع صاحب 
4 344 

شيراز وتزوج بنت شاه مجاع لابن ييمور» ومهادنة شاه تجاع له إل أن مات شاه 
جاع » واختلفت أولاده وفوى شاه منصور على أخوته فشى عليه يمور هذاء 
فلقيه شاه منصور فى ألفى فارس لا غير . 

(1) زادف المخهل قوله : « وتركرا جميع ما معهم » . 

(0) ارواية عحائب المقدور : « عل شير » . 

() مازندران : اسم لولاية طبرستان”( معجر البلدان 555 7 ) ٠‏ 

(4) ككلان : تسمى أيضا الخيل وجيلان ٠‏ ركلان من جهة الفرب شىء من أذريجان وبعض 
بلاد الرى و تحيط بهما من جهة المنوب فزو ين وثىء هن أذر يمان و بعض الرى” ٠‏ ويحيط بهما من 
جهة الشرق بقية الرى” وطيرستان ٠‏ و يحيط بهما من الثمال بحر الخزر» وهى غربى طبرستان ٠‏ ( تقوم 
ابلدان ص 55 4) ٠‏ 

(5) الرى : كانت مدينة عظيمة ببلاد الحبال اعمها القديم راغة » ومنه اشتق الاسم العربى ٠‏ وهى 
الآن أطلال على مسافة شمسة كلو متّرات مر. . طهران تعرف بام مشهد عبد العظيم ٠‏ (فهرست. معجم 
الخزيطة التاريحية 81 ) ٠‏ 

(5) شيراز: مدنة فى بلاد فارص جنوبا . وكالت قاعدة عماد الدولة بن بوبه ٠‏ وفيا قبر سيبويه ٠‏ 
( صبح الأعثى 4 4" ب 4 ) » ( فهرست معجم الخريطة 8 ) . 

)002 رواية ف : «وئزويع» » ورواية المهل : « وزرج ابنه لبنت يمور فل بم ذلك » ٠.‏ 


5 النجوم الزاهرة سنة .م 


وشاه منصور هذا هو أفرس من قاتل تور من الملوك بلا مدافعة. فإنه بوز 
إلبه فى ألنى فارس وعساكر عور نحو المائة ألف . 

وعند ما برز له شاه منصور فسر من عسكره أمير يقال له جمد بن أمين الدين 
إلى يمور بأ كثر العساكر» فبق شاه هنصور فى أقل من ألف فارس» فقائل بم 
جمور يومه إلى الليل ٠‏ 

ثم مضى كل من الفر يقين سكرب ركو عا تسو الكل ريت 
الغرية » فقتل منهم نحو العشرة آلاف فارس . 

ثم انتضب شاه منصور من فرسانه خمسمائة فارس. فاصبح وقائل بهم من الغد 
وقصد بهم يمور حتى أزاله عن موقفه » وهرب تور واختفى بين حرمه» فاحاط 
هم القرية مع كثرة فبدم ومسو خانم حتى كلت يداه وقتلت أبطاله » فانفرد 
عن أصحابه وألق نفسه بين القتللى» فعرفه بعض القرية فقتله» وأنى برأسه إلى 
تمور» فقتل تور قاتله أسفا عليه . واستولى يمور أيضا على جميع مالك المجم بأسرها 


بعد شأه منصور ٠‏ 


(1) رواءة يحائب المقدورص 75 : «وكان فى عسكر شاه منصور مير خراسافى مباطن لتيمور يدعى 
حمد بن زين الدين من الفجرة المعتدين » . 

و6 رواءة المهل : «فعمد شاه منصور إلى فرس بحفول ور بط فى ذثيه قدرا من تحاس قد لفها سلاص 
أسود » وأحك شدهاء ثم ساقها فى معسكر تيمور وهم نيام بعد هدأة من الليل » فعند ما جالت فى معسكرهم 
وهى تختبط من حركة القدر» ثار القوم من وقهم مذعورين لايدرون من يقتلون » وفى ظنهم أن شاه منصور 
قد يهم © هذا وشاه ٠.نصور‏ واقف يمن معه يقتل من ظفر به من القرية ويجول فى نواحى عسك يمور 
برجال فوارس ويرق بهم صفوف يمور يمينا وشمالا ويقول : أنا شاه منصور وه, يفرون منه حى قال 
ملم نحو المشرة آ لاف فارص 7 


() م : « فضريه » . 


سنة .م فى ملوك مصر والقاهرة 5١‏ 


هذا وذ ست وكي نوا كاه متصور ] وستمن ذلك فى عار يحنا (المنهل الصاق) ٠‏ 


إذ ه وكاب تراجم ٠‏ 
لفق 
ثم أخذ تعورفى الأستيلاء »على يملكة بعد مملكة حتى ملك العراقين» وهرب 


الوق شق لك 


منه السلطان أحمد بن أو يس » وأخرب غالب العراق : مثل بغداد والبصرة والكوفة 
وأعبالم » ثم ملك غالب أقالم ديار بك امنيا اعافد ل 


ثم قصد البلاد الشاهية فى سنة ثمان وتسعين وسبعاثة » ثم رجع خائفا من الملك 
الظاهى برقوق إلى بلاده» فبلغه موت فيروز شاه ملك الهند عن غير ولد » وأن أص 


لفق 


الناس بمدينة دلى فى آختلاف » وأنه جلس على تخت لمك بل وذير يقال له ملو 


)00( هو شاه منصور بن شاه ولى بن مد بن مظفر اليزدى سلطان عاق العجم . ذككر له تر حمة موجزة 
فى ص 1178 ب ؟ قسم ١‏ المهل الصافى ٠‏ 

(؟) الهراقان : يقصد هما عاق العرب » وعاصتها بغداد » وعى أقّالعجم » وهى بلاد الحبل » ويحيط ما 
من بهة الغرب أذريجان » ومن المنوب شىء من بلاد العراق وخوزستان » و حيط بها من بجهة الشثرق 
مفازة خراسان وفارص » و يحيط بها من بحهة الثمال بلاد الديم وقزوين ٠‏ (تفوي البلدان 8ه 4) 


[ 699 بغداد : عاسصةالعراق ومهد الحضارة » بمر فى منتصفها بر دجلة فيقسءها إلى قسمين كبير ين . 


شرق منهاأ « الرصافة » والغرنى ه الكرخ » وير بط هذين الها نيين أر بعة حور ضخمة ٠.‏ وتعرف 
0 1 ترب 3 ا 0 7 

زه) الكوفة : مصرها سعد ين أبى وقاص سنة ١1‏ من اطجرةٌ » وهى قرب الحيرة على نمر صغير من 
روافد العراق ٠‏ (فهرس معجم لخر يطة 6 : 

(1) ديار بكر : مدينة كيرة بأرض الحزيرة تسمى أيضا آمد وقره آمد » واممها القدبم : آميدا 
(فاموس الحغرافية القديمة ٠ )4 ١‏ 

(0) دلى : ضبطها ابن تغرى بردى فى المبل بكسر الدال وتشد يد اللام وكسرها » وضبطها القلقشندى 
ل إن صبح الأعثى ص 8) بفتح الدال ونشد يد اللام وكسرها وقال : ومماها صاحب (تمو م البلدان) 
ى تار يخه دهل > وليه اعتمد فى التعليق علبها فى الحاشية رقم + صفحة /دلامن هذا المزء» وضبطها بالفت 
ألدكتور مد مصطف ن يادة فى الحاشية ؟ ص 75 قم؟ ح- ١‏ سلوك وقال : حى المعروقة فى كتب 
الناري باسم هندستان ٠١‏ وعاصعتها مدءنة دلى نفسما ٠‏ 


وع0) اال 


لفالف عليه أخو فيروز شاه» واسمه ».ارنك خان متولى مدينة مولان ٠‏ فلما ممع 


تمور هذا الب رآغتم الفرصة وسار من سمرقند فى ذى الخمة سنة ثمائمائة إلى ميان 
وحاصرملكها سارنك خان ستّة أشهر» وكان فى عسكر سارنك خان تمائمائة فل 
حتى ملكها . 

ثم سار يمور إلى مدينة دلى وهى تخت الملك » فرج لقتأله 00 
المذكور وبين يديه عسا كره ومعهم الفيلة :وقد جعل على كل فيل برجا فيه عدّة من 
المقائلد » وقد ألببسثٌ تلك الفيلة المدد والرَكيُوانات » رعق طانم لاسن 
والقلاقل مايهول صو ليجفل بذاك خيول المنتانى » وشقوا فى خراطيمها قي 
من السيوف المرهفة »وسارت عسا كر الحند من وراء الفيلة لف هذه الفيل خيول 
المرية بما علمبها » نكادهم تحور وحسب حسابهم بأن عمل آلافا من الشوّكات 
الحديد مثلثة الأطراف» ونثرها فى مجالات الفيلة » وجعل على خمسيائة حمل أحمال 
قصب محشؤة بالفتائل المغموسة بالذهن» وقدمها أمام عسكره» فلا تراءى امعان 
وزحف الفريقان لحرب» أضرم تهور فى تلك الأحمال النسار وساقها عل الفيلة . 
فركضت تلك الأباعى من شدّة حرارة النار » ثم نحسها سؤاقوها من خَلْف . هذا 
وقد كن تجو ركينا من عسكرو . 

)0( مولنان : بلدة بإفلم با يجاب » كانت من حواضر اند الكيرى » 00000 
وفتحها مد الغزنوى سسنة « ٠١ ٠‏ م ٠‏ ( فهرس معجم الحر يطة التاريئية ص ٠١8‏ ) . 

(؟) روا المبل : «ملكها» . 


() البركتوان : كسوة مزركشة تكى بها الخهول والفيلة ٠‏ 
(4؛) رواية المبل : «القلايد» ٠‏ 


سنة “8 بم فى ملوك مصر والقاسية م 


ثم زحف بعسا كره قليلا [ ل ] وقت السحر ٠‏ فعندما تناوش القوم للقتال 
لوى تيمور رأس فرسه راجعا بوهم القوم أنه قاد أنهزم منهم ويكف عن طريق 
الفياة كأتَ خيوله قد جفلت منها » وقصد المواضع التى نثر فيها تلك الشوكات 
الحديد التى صنعهاء فشت حيلته على المنود » ومسّوا بالفيلة وهر نسوقونها خلفه أش 
السوق حتى داست على تلك'الشوكات الحديد» فلما وطثتّها نكصثٌ على أعقايها . 
ثم التف تهور بعساكره عليها بتلك اللمال» وقد عظ هيبها على ظهورهاء وتطاير 
شررها فى تلك الآفاق» وشم يا من شدّة النخس فى أدبارها . 
فلما رأت الفْيَلة ذلك جفلتٌ وكرءت راجعة على العسكر الهندى» فأحست 
بحشونة الشوكات التى طرحها يمور فى طر يققها » فبركت وصارت ف الطريق كاحبال 
مطروحة على الأرض لا فستطيع الحركة » وسالت أنهار من دمائها ؛ فرج عند 
ذلك الكين [ من عسك يمور ] من جنى عسك امنود » ثم حطم سور بمن معه 
فتراجعت الحنود وتراموا بالسهام' . 
ثم إنهم تضايقوا وتقاتلوا بالرماح ثم بالسيؤف والأطبار وصير كل من الفريقين 
زمانا طويلاء إلى أن كانت الكسيرة على اللمنود بعد ماقتل أعيانهم وأبطالمم ؛ وأنهزم 
باقيهم بعد أن ملوا من القتال» فركب تيمور أقفيتهم حتى نزل [ على ] هدبنة دلى 
وعهرها [امذة شلك ) أغذها من عرا نما ] بتدهةة غوة 6 واسستو ل قل 
)١(‏ الزيادة عن المبل الصانى . 
(؟) رواية ف : ثم « لفت > » وهو تحريف . 
(©) الزيادةعن 6 . 
(4) الأطبار : جمع طبر » والطبر : الفأس من السلاح معرّب تير » ( الألفاظ الفارسية المعربة 
ض١إ١ا١ا).‏ (ه -,) الزيادة عن المبل ٠‏ 
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فت ملكها واستضتى ون ها ؛ وفعلت عسا كره في على عادتهسم القبيحة من 
الأسر والسى والفتل والّبْبٍ والتخريب . 

وبيها هم فى ذلك بلغ يمور موت الملك الظاهى برقوق صاحب مصر» ونوت 
القاضى برهان الدين أحمد صاحب سيواس من بلاد الروم » فرأى يمور أنه بعد 
0 0 علد بوم سا جز أ» وول مسرعا بعد 


عد ارال ساعن اا ان 


ثم مضي نه إلى تيز فاستخلف بها آبنه مير شاء» ثم سار حتى تزل قرا باغ 1 
[ ف ساع عشر] شمر ريع الأؤل» فقتل وى : ل 
[فى يوم ميس ثى] جمادى الآخرة وعب لاد الكيجء وأسرّف فبها أيضا فى القتل 


والسبى ثم قصد بنداد فز منه [ صاحيا ] السلطان جمد بن أو يس [ فى ثاهن عشمر 


املف 
شهر رجب ] إلى قرا يوسف فعاد يمور من بغداد وصيف ببلاد التريان ثم سار إلى 


[ ماردين فعصى صاحبها عليه الملك الظاهى مجد الدين عبسى : فتركه تهور ومضى إلى ] 


. » دابة المهل الصافى : « ذخائر ملوكها وأموالهم‎ )١( 

(؟) رواية المبل الصافى : « وولى من ولى ضرعة » . 

(م) خراسان ؛: إقلسيم من أ كبر الأقاليم الفارسية : ( صبح الأعنى +4 ص 86م )2 (فهرس 
معجم الخريطة التاريخية + ) ٠‏ (4) رواية المبل الصافى : « أميران شاه » . 

(5) راباخ : مصيف فيا بين مديئة السلطانية وثير يز ٠‏ ( رحلة ابن علوطة + ١‏ ص ؛ 4 ) . 

(5) الزيادة عن المبل الصافى . 

٠ تفليس : بلد بأرمينية » والبعص يقول بأرَان » رهى قصية ناحية جرزان فرب باب الأبواب‎ )١( 
٠ الزيادة من المهل الصافى‎ ) ٠١ ١و (م؛‎ ٠ مع الإدان > وص 5و ؟)‎ 

» رماية المهل : «فتمهل تيمور عن الممسر إلىيغداد فعاد إلها أحمد بن أو يس ومعه قرا يوسف‎ )١١1( 
الزيادة عن المبل الساق‎ )١١( ٠ » ثم خرجا ملا إلى بلاد الروم صيف تيمور‎ 


سله "وبل فى ملوك مصر والقاهرة م 


سبواس وقد أخنها الأمي سلبان بن أبى يزيد بن عئان» فصرها تعمورتمانية عشر يوما 
0 فى خامس النحزم من سنة ثلاث وتمانمائة » وقبض على مقاتلتها وهم 
ثلاثة آلاف نفر» خف رم زا ااي وطمهم بالتراب بعد ماكان حلنف 
هم ألا ريق للم دما وقال : أنا على بمينى ما أرقت لهم دماء ثم وضع السيف فى أهل 

البلد وأرعانحى عا ربومها:: 
ثم سار إلى 3 فنهب ضواحيها وحصر قلعتّبا ثلاثة وعشرين يوما حت 


(5). ر(ه) 


أخذها» و بحي بنع يديا ررحتي للها اروم ا بارا فتركها 
6١‏ 

وقفصد عن تاب 6 فز منه نائمها الأمير رتاس الفذاهرى + وهو غر ارجانن الدوادار 
فى الدولة الأشرفية . 

ثم قصد حلب ووقع له ا وبدمشق ها تقدم 2 إلى أزن. خرج دن 
البلاد الشامية . 

مكان رحيلة عن وق ,نوم السيتك الل فيان مق شتة ثلث وتماعامة 
المذكورة » وآجتاز على حلب وفعل بها ما قدر :عليه ثانيا » ثم سار منها حتى نزل على 
00 1 3 0 5 1 ' 
ماردين بوم الآثنين عاشر شهر رمضان من السنة» ووقع له با أمورء ثم رحل عنها . 


(1) رماية اميل : « وقد فرّما » ٠‏ (ع) كذافى م . والذى فى «دف» والميل الصانى 
دسرايا » . (0) هسنا : قلعة حصينة يحيبة يقرب مرعش وميساط ؛ من أعمال حلب ٠‏ 
(ممجم البلدان ب ؟ ص 8 م)؛ ( صبح الأعثى + ؛ ص )١١8‏ » وورد ذكرها عند ذك ابر 
الأزرق » ووصفه بأنه نهر بالثفر بين سيا وحصن منصور فى طرف بلاد الروم من يجهة حلب ٠‏ 
( مسجم البادان جم ص عم ) 2020٠‏ (4) فلعة الروم زفاءة المسلبين) : قلعه حصية فى غريى 
الفرات مقابل البيرة ينها وبين سميساط ٠‏ ( صبح الأعثى ب غ ص .)1١١*+‏ 

(5) دواية المخبل : « فلم يصل لأخذها لمدافعة نائمها ناصر الدين مد بن مومى بن شبرى فتركهال» ٠‏ 

(1) عين تاب : مدينة بالشام شالى” منبيج ٠‏ ( صبم الأعثى ب 4 ص أكلا)ء 

(7) ماردين : حصن من بلاد الحزيرة ٠‏ قال ابن حوقل : وبالقرب من نصببيين جحبل ماردين من 
الأرض إلى ذروته نحو من فرسخين » ويه قلعة منبعة ٠‏ ( تقوم البلدان 50 ) ٠‏ 


اح النجوم الزاهرة سنة 07م 


وأوهم أنه بريد سمرقند بورَى بذلك عن بغداد » وكان السلطان أمدبن 
أويس قد آستناب ببغداد أميرا يقال له فرج » وتوجه هو وقرا يوسف نحو بلاد 
الروم » فندب تمور على حين غفلة أمير زاده رسم ومعه عشرون ألفا لأخهذ يغداد. 
عيد النحر من السنة » ووضع السيف ف أهل بغداد . 


للف 


حدق الأمير أسناء ى الزرذكاش الظطاهرى رقوق -_- وكان أمير عتدد تمور 


وحظظى عنده» وجعله زر | عدا طناك انا مهولة امنيا أيه 


ل آستولى على بنداد م جميع من معه أن يأتيه كل واحد منهم برأسين من رءوس 
أهل بغداد» فوقع القتلّ فى أهل بغداد وأعمالهاءحتى سالت الدماء أنهاراء حتى أتوه 
بما أراد» فبنى من هذه الرءوس مائة وعشربن مئذنة » فكانت عدّة من قتل فى هذا اليوم 
من أهل بغداد تقريبا مائة ألفف إنسان. وقال المقريزى : تسعين ألف إفسان» وهذا 
سوى من قتل فى أيام المضار ؛ وسوى من قتل فى يوم دخول تمور إلى بفداد » 
وسوى من لق نفسه فى ل فغرق » وهو أكثرمن ذلك . 
قال : وكان الرجل المرسوم له بإحضار رأسين إذا تجز عن رأس رجل قطع 
أن هنأ من النساء وأزال شعرها وأحضرهاء قال: وكان بعضهم يقف بالطرقات 
ويصطاد من مس به ويقطع رأسه . 


0 روانة ف:«دم» ٠‏ 

0( الزردكاش : الصانع الخقص لإصلاح الزرد رالسلاح . 

(؟) رواية المهل الصافى : «تسعين ألف» . 

(4) دجله : نهر مشبوربالعراق شق مدينة بغداد » لا تاحقه أداة التعريف قط » فلا يقال الدجلة ٠‏ 


سنة .م فى ملوك مصر والقاهرة ينض 


للق 


2 كور من بغداد وسار حتى نزل قراباغ بعد أن جملها دكا خرابا » ثم 
ككتب إلى أنى 0 صاحب الروم أن يخرح السلطان أحمد بن أو يس 
وقرا يوسف من همالك الروم وإلا قصده وأنزل به ما نزل بغيره » فردٌ أبو يزيد 
جوابه بلفظ خشن إلى الغاية » فسار تجور إلى نحوه » لمع أبو يزيد بن ءاف 
عسا كرّه من المسلمين والنصارى وطوائف التتر . 
فلا تكامل جِيشه سار لحربه » فأرسل يمور قبل وصوله إلى التتار الذين 
مع أبى يزيد بن عان يقول لهم : نحم جنس واحد » وهؤلاء تركان ندفعهم 
من بينناء ويكون لكم الروم عوضهم » فآتخدعوأ له وواعدوه أنهم عند اللقاء 
تكرنون معه . 
وسار أبو يزيد بن عهان بعسا كره على أنه يلق تمور خارج سيواس» و يرده 
عن عبور أرض 6 فسلك يمور غير الطريق » ومشى فى أرض غير مسلوكة» 
ودخل بلاد آبن عمان» ونزل بأرض مارية فلم شع ر بن عان إلا وقد 
تت بلاده ٠‏ فقامت قيامته وكرت راجع) » وقد بلغ منه ومن عسكره التعب 
مبلغا أوهن قواهم » وكلت خيوهم ) ونزل على غير ماء » فكادت عسا كره أن 
تلك » فاما تدانوا هرب كان أل بلاء نزل بابن عنان مخصامرة التتار بأسرها 
عليه ) فضعُف بذلك ع سك لأنهم كانو ا معظم عسكه » ثم تلاهم ولده سلوافب. 
ورجع عر أبيه عائدا إلى مدينة برصا بباق عسكره » فلم يبق مع أبى يزيد إلا 


. » رواية م «عن » .ورواية المبل المافى «ثم مع تيمور أموال ب بغداد وأمتعتا وسار إلىقرا باغ‎ )١( 

6 بقول ابن تغرى بردى فى اليل ج؟ قم لاص ٠ه‏ : إن صواب الاسم بايز بد : 

١‏ أرض الروم أى آسيا الصغرى بحيث كان يطلق عل الأنراك أيناء الروم أو الروم » إلى عهد 
ليس بالبعيد كان يطلق على أمبراطورية التسطنطينية تملكة الروم  »‏ أطلق علساء الخغرافيا من العرب 
اسم بلاد الروم وأرض الروم على شبه جزيرة الاناضول . 

)غ2 زاد فى المبل المافى بعد هذه الكنة قوله : « ذات ماء كثير » ٠.‏ 

)2( رصا وتعرف أيضا بروسة أو برسا : مديئة عظليمة فى الأناصول ٠‏ ( آثار الأدهار 7 1م) . 


لف النجسوم الزاهرة 0 


نحو مسة آلاف فارس» فثبت بهم حتّى أحاطت به عسا كر تيهور » وصدمهم 
صدمة هائلة بالسيوف والأطبار حتى أفنوا من القّرية أضعافهم » وآسمز القتال 
بينهم من ضحى يوم الأر بعاء إلى العصر» فكلت عسا كر بن عهان» وتكائروا القرية 
عليهم بضر بونهم بالسيوف لقلتهم وكثرة القّرية » فكان الواحد من المثئانية يقاتله 
العشرة من القرية » إلى أن صرع منهم أكثر أبطالهم » وأخذ أبو يزيد بن عان 
الور قعل لايل مويل حو حفط أعر: فق بوم لازاه بام مشريق 
ذى اجمة سنة أرربع ومائمائة بعد أن قتل غالب عسكره بالعطش» فإن الوقت كان 
ثامن عشرين أ بيب بالقبطى” وهو تموز بالروتى"» وصار "يمور يوقف بين يديه فى كل 
يوم ابن يان و تسخَر منه و ينْكيه بالكلام » وجلس تيمور مرّة لمعاقرة حمر مع 
أصحابه وطلب بن عان طلبا مز جاء 0 فى قبوده وهو يرجف » 
فأجلسه بين يديه وأخذ محادئه ثم[ وقف ور وسقاه من يد جوار به الاأى 
أسرهنّ تمور» ثم أعاده إلى محبسه . 

ثم قدم على يمور عدار ا ملوك الروم بتقادم جليلة » فقيلها وأ كمه وردّه 
إلى مملكته [ بقسطمونية ]» هذا وعسا كر تهور تفعل فى بلاد الروم وأهلها تلك 
الأفعال المقدّم ذكرها . 


)١(‏ أنفرة و يقال أتكورا وألكورية : إحدى ولايات تركا فى آسبا الصغرى © وهى العاصمة الحديئة 
لركا الآن . (آثار الأدهار : 5مم) . (0) دواية الخبل الصافى « يرفل » . 

(؟) زاد ف المهل بعد هذه الكبة قوله : «ويؤاشسه» , (4) الزيادة عن م ٠‏ ورواية 
ف والمبل دثم سفاه» . (ه) كذا ىم ٠.‏ ورمايةف : « الذين » 

(1) ذا فى المبل ويحالب المقدور ص . 4 ١‏ وهو الصواب ٠‏ وفى كل الأصلين « إمبندار » 
معنف (7) الزيادة عن المهل ٠‏ وقسطمولية : جنوب آنا الصغرى . 


سنة .م فى ملوك مصر والقاهرة ل 


وأما أمس سليان بن أبى يزيد بن عمان » فإنه جمع المال الذى كان بمدينة 
باهم حيع ما كان فب ورحل إلى درن وتلاحق به الناس » وصال أهل 
إستانبول» فبعث تمور فرقةٌ كبيرة من عسا كره حبة الأمير شبخ نور الدين إلى برصا 
فأخذوا ما وجدوا بهاء ثم تبعهم هو أيضا بعساكره . 

ثم أفرج تيمور عن مد وعن أولاد ابن قرمان من حبس أبى يزيد بن عهان » 
وخلع عليهما وولاهما بلادهماء وألزم كن واحد منهما بإقامة الخطبة» وضرب السك 
أمه وآسم السلطان ممود خان المدعو صرعتمش . 

نم شستا فى معاملة متشا وتجمل اميل فى قتل التسار الذي أتّوه من عسكر 
ابن عثهان حى أفناهم عن آخرهم ٠‏ 

وأما أبو يزيد بن عثهان» فإنه آسمر فى أسر تيمور من ذى اخجة سنة أريع» 
إلى أن مات بكربته وقيوده » فى أيام من ذى القعدة سنة خمس وثمافائة » بعد 
أن حك مالك الروم نحو نسع سنين ٠‏ 

وكان من أجل الملوك حزما وعرزما وتجاعة؛ رحمه الله تعالى ٠.‏ وهو المعروف 


لك 


ثم توجه يمور من بلاد الروم وقد تعلقت آماله بأخذ بلاد الصين » فأخذه الله 
قبل أن يصل » ولولا خشية الإطالة لذ كرنا أمسه وما وقع له بطريق الصين إلى 


٠ رواية ف : «سوادريه» »رالمهل : «سوادرنة » والصوابماأثبئنا » وهىإحدىولاياتركا‎ )١( 
٠م‎ ١14ه م( إسنا نبول وإسلاميول : القسطنطينية » فتحها السلطان حمد فى سنة اهم ه‎ 
٠ رواية يحائب المقدور ص 78 «اممود خان أو سيورغائمش خان»‎ )0( 

(4) كذا فى الأصلين . وف عحائب المقدور ١4١‏ «ف ولايات منشا» . 


(ه) كذافى ف . والأى فىم : «رجم» . 


أن توق [ لعنه اله ] ولكنٌ أضربنا عن ذلك خئية الإطالة » وأيضا قد ذ كاه 
ف تختهفى لهل لصاق) ستو نر عاك 

وكانت وفاة يمور فى دم الأر بعاء سابع عشر شعبان سسنة سبع وثمائمائة وهو 
نازل بالقرب من أنران اناد بالقرب من أهنكران» ومعنى آهتكران باللغة العر بية 


سر 


ولما مات لبسوا عليه المسوخ » ولم يكن معه أحد من أولاده سوى حفيده 
سلطان خليل بن ميران شاه بن "يمور » فنسلطن موضع جِدّه "يمور فى حيأة والده 
ميران شاه المذ كور » فاستولى خليل المذكور على خزائن جِدّه وبذل الأموال » 
وم أمسه ٠‏ انتهى ما أوردناه من قصة 'يمورلنك على سبيل الأختصار . 

ولنعد إلى ما نحن بصدده من ترمة السلطان الملك الناصر فرج بن برقوق 
[ ره الله ] ه 


ولا كان يوم الأحد أؤل: شؤال أفرج السلطان عن الأمير يبعا السالمى وهو 


متضعف بعد ما عصر وأهين إهانةٌ بالغة . 


٠ الزيادة عنم‎ )١( 

0( كذافىيف ٠‏ والأى فى م : « تاريخنا » . 

(؟) راجع تفاصيل تلك الحلة فى ص 450 -- 455 ١‏ قسم » ( المبل الصافى )» ( ويمالب 
المقدررص ٠ ) ١55‏ 

() كاقات الى وم واي : 

(0) أترار» أو أطرار : مديئة عظيمة وولاية واسعة فى أل حدود الثرك بما وراء المرعل نهر 
سيخون قرت“ فاراتن : (معجم البلدان) ب ١‏ ص 586 

(1) زاد فى امهل المافى بعد هذه الكلبة مانصه : زف آهتكر يمنى حداد » وآمتكران بمع حدادين» . 

(0) الزيادةعن م . 


سنة 17.,م/ فى ملوك مصر والقاهرة لففق 


وى هذه الأيام كثر احتراز الأمراء بعضهم من بعض» وتحدّث الناس بإثارة 
لل 
قكنة 5 


ثم فى سابع شال المذكور آستقز الأمير طولُو من على باشاه الظاهرى فى نيابة 
اندر مركا عن الاي رطاف 1 كار ال قا 313 شرن 
حاجبا ثانيا على رد الطيار» إمرة طبلخاناه» واستق ركلٌ من سودون 
الطيار والْطْتيغا من سيدى حجابا بحلب لأمس أقتضى ذلك . 

ثم آستدعى السلطان الأمرآء بقلعة الحبل » وقال لم : قد كتبنا مناشير جماعة 
من الخاصكية بأمريات ببلاد الشام من أؤل شهر رمضان» فلم لا يسافروا ؟ دكل 
ذلك بتعليم شبك الدوادار» ققال الأمير نوروز الحافظى مافى هذا مصلحة» إذا أرسل 
السلطان هؤلاء من ببق عنده من مماليك أبيه الأعيان ؟ ووافق نوروز سودون 
الماردانى . فقال السلطان : من ردّ مرسوى فهو عدوى » فسكت الأمراء 
وأمس السلطان بالمناشير أن تبعث إلى أربابها . 


فلما نزلت إليهم امتنعوا من السفر » ومنهم من رد منشوره » فغضب السلطان 


وأصبح المماعة يوم الأحد » وقد اتفقوا مع الأمراء وساروا للا مير نوروز الحافظى 


٠ » زاد فى السلوك بعد هذه الكلة قوله : « بهم‎ )١( 

(؟) رواية السلوك « باشاباى» ٠‏ 

)2( هكزا وردت هذه العبارة فى م والسلوك ٠‏ أما ف فقد وردت فيا هكذا ( خبر) بدون 
نقط ٠‏ ولما ترحه فى المهل ل يورد هذه امل وقال : ول نعل أحدا سمى بهذا الاعم من الأ كابرغيره 
ومعناء باللغة التركية « رأس سعيد » » وخيز هنا بمعنى إقطاع ٠‏ 

(:) الخاصكية : هى خاصة السلطان وحاشيته ٠‏ 


الام النجوم الزاهسة سنة .م 


وتحدثوامعه عدم سفرهم ؛ فاعتذر إليهم ‏ وبعثهم لودون الماردانى رأس نوية الوب 
لخدئوه فى ذلك » وما زالوا به حتى ركب الأمير سبك الشعبانى الدوادار وحدّثه 
ف ألا بسافروا » فاغلظ يتنسبك فى رق المواب عليه » وهتدهم بالتوسبط إن 
أمتتهوا من السقن.: 

ثم أمس هأ ن يطلع إلى السلطان و يساله ى [ذاك فطلم مو دونالماردانى إلى السلطان] » 
وسأله فى إعفائهم من السفرء وأعلبه أنه قد أتفق منهم نحو الألف تحت القلعة. وهم 
مجتمعون» فبعث السلطان إليهم بعض اللخاصكية يقول للم : نحن مالينام بلا رزق 
بل عملناكم أمراء » فا هو إلا أرس نزل إليهم وكلمهم فى ذلك » ماروا عليه وسبوه 
ثم ضر بوه حتى كاد يبلك » فبيا هم فى ضربه» و إذا بالأمي قطلويفا الحسنى الكركى 
والأعيرآفباى الك ى اللساز ندار نزلا من القلعة » فال عليهم الماليك يضريونهم 
باللذباييس إلى أن سقط قطَلُوينا الى » وتكائر عليه مماليكه وحملوه إلى بيته » 
ونجا آفباى الكو الها زندار وآلتجا إلى بيت الأمير يبك الدوادار» وماجت البلد 
وظلفت الأسواق » فنودى بعد العصرمن اليوم المذكور بطلوع الأسراء ومماليك 
السلطانية فى الغد إلى القلعة » ومن لم يطلع حل ماله ودمّه للسلطان . 

ثم طلع الأمير يشبك» ونوروز الحافظى» وآفباى الكذكى اللحازندار» وقطاويفا 
الك إلى القلعة بعد عشاء الآخرة » و بانوا بالقلعة إلا نى روزا له أقام معهسم 


ساعةٌ عند السلطان . 


() رأس نوبة النوب : لقب من ينحدذث على مماليك السلطان أو الأمير و ينفذ أمره فهم» و جم 
على رموس نوب ٠‏ والعامة تقول لأعلا فى خدمة السلطان : رأس نوبة التؤاب ؛ وهو خطأ ؛ والصواب 
رأس رءوس النوب أى أعلاهم ٠‏ ( صبح الأعثى وص وهع). ش 

69 التوسيط : نوع من أنواع التعذيب » اذ يصلب الممذب وشق نصفين ٠‏ 

(0) رايت «ضن» ٠.‏ 2 (4) الزيادةعنم. 

(ه) كناف م ٠‏ ورواية ف : « دكلهم بذلك » . 


سنة “01م فى ملوك مصر والقاهرة لق 


ثم نزل إلى داره وطلع أيضا فى الليل غالب الماليك السلطانية . 

وأصبحوا يوم الاثنين تاسع شوال» فطلع جميع الأمراء وانماليك إلا الأمير 
جم من عوض » وسودون الطيار» وقاتى باى العلائى» وقرقاس الأبثالى» ولق 
وتمربغا المشطوب» فى عدّة من الماليك السلطانية الأعيان» منهم يشبك العهانى» 
. 00 
وقج و برسبغا وطي باى وبقية خمممائة مملوك » وابميع ليسوا السلاح وآلة الحرب 

0١ 50 /‏ 
ووقفوا تحت القلعة حبّى تضحى النهار . ثم مضوا إلى بركة الحبش ونزلوا علمها ٠‏ 
زفق 

وأما أهل القلعة » فإن شبك بعث فى الحال نقيب اليش إلى الشيخ لااحين 
االمسركسى أحد الأجناد » فقبض عليه وحمله إلى بيت آقباى حاجب الاب » 
فوكل به آقباى من أخرجه من القاهرة إلى بلْبيس ليسافر إلى الشام ٠‏ 

ثم قبض على سودون الفقيه » أحد دعاة الشيخ لا.حين» وأخرج إلى الإسكندرية 
فسجن با . 

وآسمّر الأمير ج ورفقته ببركه الحبش إلى ليلة الأر بعاء » فااستدعى الأمير 
شبك سائر الأصراء » فلما صاروا بالقلمة وكل بهم مث يحفظهم » فآسفروا على 

)١(‏ سبق التعليق عليها بالحاشية رقم ؟ ص 4 ١‏ بم ه من هذا اكاب ٠‏ ومؤقعها اليوم منطقة 
الأراضى الرراعية النابعة لزمام دير الطين » وجزء عفاي من الأراضى الزراعية انابعة لزمام قر بة البساتين . 
رحد من الغرب بجسر النيل الموصل بين مصر القسديمة ودير الطين؟ ومن الحنوب باقى أراضى ناحية 
البساتين » ومن الشرق سكن قربة البساتين والمبل الشرق » ومن الثيال بحبل الرصد والقرافة الكيرى . 
وكانت من أجمل متنزهات مصر ٠‏ 
(؟) نقيب الحيش : هو الذى يتكفل بإحضار من يطلبه السلطان مر الأمراء وأجناد الحلقة 

ونحوهم ٠‏ ( صبح الأعثى + ه صامه؛). 


18 -؟1) 


1 


4 النجوم الزاهرة سنة 03م 


ثم نزل الطلب إلى الأمير سودون طاز الأمير آخور الكبي من الس لطان ليطلع 
إلى عند الأصساء» وفى عزمهم أنه إذا طلع قبضوا عليه » فم" لسودون طاز بعض 
الحاصكية يسمى قانى باى» وقال له : فز بنفسك؛ فلم يكذّب سودون طاز المير» 
وأخذ الخيول السلطانية التى بالإسطبل السلطانى» وركب بماليكه » وسار حتى لمق 
بالأممر جك بركة الحبش» وبلغ السلطان ذلك» فآرجج القصر السلطانى"؛ وقام كل 
أمير وتزل إلى داره ولبس آلة الحرب ماليكه» ودقت الكوسات وطلعوا إلى القامة . 

فلما أصبح نهار الأر بعاء نزل السلطان من القصر إلى الإسطبل» و بعث إلى 
الأمير جم من عوض بأن يتوجه إلى صَفد نائيا با ء فز جك الحواب « نحن 
مماليك السلطان » وهو أستاذنا وآبن أستاذنا » ولو أراد قتلنا ما خالفناه » غير أننا 
لنا غرماء يدعنا نحن وإيأهم» ثم بعد ذلك مهما أراد السلطان يفعل فيناء فنحن بين 
يديه» . فاما عاد الرسول بذلك بى الأمير بشبك الدوادار» وتكلم هو والأميرآ قباى 
الى الحازندار وقطلوبغا الك ى مع السلطان ؛ اد ينهم كلام كثير» حتّى 
بعث السلطان بالأمير نوروز الحافظى والقاضى الشافعى وناصر الدين المعلم الرقاح 
أمي د آخور إلى الأمير جيم فى طلب الصلح » فتزلوا إليه وكأموه فى ذلك » فآمتنع 
جم من الصلح هو ومن معه وقالوا : لابدّ لنا من غمرمائناء وأخذوا عندهم الأمير 
نوروز الحافظى » وعاد القاضى الشافعى وناصرالدين الرقاح بالمواب » فعند ذلك 
قال السلطان لِيشُبك : دوتك وغرماءك؛ فطلب شبك المساعدة من السلطان 
عليهم » فلم يفعل» فنزل يشبك إلى داره وقد أختلٌ أمره . 


. أميرآخور دو المشرف عل الإصطبلات الخاصة والير يد واطجن‎ )١( 

)2( فى اللوك : « الحواب فذقال » : 69 فىثم: « الكلام الكثير » ٠.‏ 
(4) رواب السلوك « وقاضى القضاة ناصر الدين مد بن الصالحى » . 

)2( عبارة ف : « وعاد قاضى القَضاة » . 


سنة 7١م‏ فى ملوك مصر والقاهرة و" 


م عاد إلى القامة لطاع إلى السلطان قم كن نبا وغل عنهافاليك السلطانية) 
فلم تكن غير ساعة حى أقب!| ل جم وسودون طاز ونوروز فى ددهم وأصحاءهم . 
وصاحب الموكب نوروز وج عن دسلره » وسودون طاز عن يمينه » وساروا نحو 
يشبك» فنادى دشبك: «دمن قاتل معى من الماليك السلطانية فله عشرة ]لاف درهم» 
فأتاه طائفة» وخرج من ته وصف عسا كره» لحمل عليه نوروز يمن معه » وصدمه 
صدمة واحدة كسره فيها؛ فآنهزم إلى داره وقائل بها ساعة» ثم هرب منهاء فنهيبت 
داره ودار قطلوبغا الكوقى” . 

وكان بيت ,لبك دار منجك اليوستى الملاصقة در [ اسطان] حسن 
وهى الآن على ملك تمربغا الظاهرى الدوادار» ودار قطلويفا [ الكرى ] البيت 
الذى تجاهه » وقبض على آفباى الكرى المازندار» فشفع فيه السلطان» فترك فى داره 
إلى يوم الخميس ثانى عشره» فركب الأمير جكم إليه» وأخذه وطلع به إلى الإسطبل 
السلطانى" وقيده . 

م قبض عل الأسير قطلوين كرك المسنى من بيت الأمير يليا الناصرى 
وقده. 


)0 كذا فى نف ٠‏ والذى فى م : « إلا » وكلنا الكلمتين بمعتى واحد ٠‏ 

0( دار منجك اليوسكى السلحدأ رليست ملاصقة لمدرسة السلطان حسن » ولكها قر يبه منها » وخاصة 
لما كانت مبانها ممتدة الى القرب من مدرضة السلطان حسن ٠‏ و بقاياها الآن موحودة بأول سو يقة 
العزى (سوق السلاح) يجوار البوستة » وتاك البقأيامثلة فى مدخلها المنشأ سنة لاغ لات مغ اهم 18م 
وما صل به من عقود صغيرة ٠‏ وهو »دل 'فم كتب حول عقد سقفه اسم المنثى وألقابه » م اشتمل 
عل ولكه » وهو سيف على جائى الماخل ٠‏ 

٠ دارقطلويةا الكو فقد هدمت ولم ببق ها أثر . (") الزيادة عنم‎ ٠ 


(4) دار يلغا سويقة العزى » كانت موجحودة إلى سنة 5 1ه » (البرق + ؛ ص 59 ٠.)‏ 


لق النجبوم الزاهرة سنة .م 


ثم قبض على حركس القاسمى المصارع من عند سودون الخلب» وقيسده 
وبعث الثلاثة إلى الإسكندرية » والثلاثة أمراء ألوف مر أصحعاب شبك » 
وسافروا إلى الإسكندرية فى ليلة السبت رابع عشر شوال المذ كور مر:. سنة 
ثلاث وممانمائة» وكتب جكم بإحضار سودون الفقيه من الإسكندرية . 

وسودون الفقيه هذا هو حمو الملك الظاهى ططر» وجد الملك الصا عمد 
ابن ططر الآتى ذ كزهما ٠.‏ وطلب جح الأمير شبك الشعبانى الدوادار فلم يقدر 
عليه إلى ليسلة الآثنين سادس عشره دل عليه أنه ل بالقرافة » فتزل إليه كم 
فلما أحيط شبك [ وهو ] فى الثرية المذكورة ألق نفسه من مكان مس تفع © فشج 
جبينه » وقبض عليه الأمير جك » وأحضره إلى بيت الأمير نوروز الحافظى» فقيد 
وسير من ليلته إلى الإسكندرية فسجن با . 


: 2 200 0 
وى يوم الأثنين خلع على سعد الدين إبراهيم بن غراب باسقراره[ فى وظائفة | 


وهو أحد آتعاب شبك بعد أن اجتهد غاية الاجتهاد فى رضا جكم عليه فلم يقدر . 


(1) دماة ابن إياس ب ١‏ ص وم" : ه أنه أمسك من “ربة خوند سمرا الى تجاه باب جامع 
قرصون خارج باب القرافة » . 

وهذا النص كان سبيا فى التعر يف بأثر من أهم الآثار بالقرافة الصغرى تت القلعة مسجل ضمن الآثار 
العربية تحت رقى 24088 4 ؟ باسم الترية السلطائية ٠‏ وتدل بقاياه المثلة فى قبتيه ومنارته على أله من 
أه الآثار المنشأة فى دولة امماليك البحرية » وأنه وقعت عليه تاثيرات فارسية وخاصة قبتيه » وقد هدم 
حسين باشا المهار إحدى هاتين القبئين الوقوف على تصميمها ٠‏ 

وموقعها تجاه بقايا مسجد فوصون بتوسطهما قر الإمام ال يوطى ٠‏ وخوند مرا هى زوجة الأشرف 
شعيان وأم ولده د » ولفلوها من النصوص الناريخية واستنادا إلى تفاصيلها الميارية نضعها ضمن 
منشات النصف الثانى من القرن الثامن المجرى الموافق الرابع عشر الميلادى ٠.‏ 

(؟) هذه الكنه عن « م» . () الزيادة عن السلوك ٠‏ 


سنة 08م فى ملوك مصر والقاصضرة يفف 


ثم فى ثامن عشره أخلع السلطان على الأمير شيخ احمودى نائب طرابلس 
باسكراره على نيابته » وهى خلعة السفر» وكان له من يوم قدم مرن. أسر يمور 
بالقاهرة فى عمل ٠.صالحه»‏ وكذلك الأمير دقاق نائب صفد خلع عليه خلعة السفر . 

وكان دقاق أولا نائب حماة » ثم سار الآن فى نيابة صفد » وأذن لما بالسفر 

إلى عل كفالتهما . 

وفى تاسع عشره خلع السلطان الملك الناصر عل الأمير جيم بآستقراره دوادارا كبيرا 
عوضا عن ؛ سبك الشعبانى » بحم حيسه الإمحدي ‏ دعل حوؤون فق زادة 
بأستقرار, خازنداراء عوضا عن آقباى الكو كى» وعللى أرغون من يشبغا باستقرا أره 
شاد الشراب . لخانام» غوضًا عن فطلوينا الك 23 وأخلع على بيسق الشيخى خلعة 
إمة الحاج على العادة » ورمم له أن يفي بعد انقضاء الحج مار ماق دق 
المسجد الحرام . 


ثم فى سادس عشرين شؤال أخلع السلطارت, على الأمير يوس الأسافظى 
باستقراره فى نيابة حمأة بعد عزيل لين ال وى هذا اليوم أنعم عل 


(1) رواية السلوك : «ألبس الأمير شيخ ال.ردى نائب طرابلس قباء نسبيج » وخلعة السفر وصفها 
اين تغرى بردى فى كاده حوادث الدهور فى مدى الأيام والشبور» الفصل م ص 4١8‏ بأنها فوقائب! 
بارز زركش » ٠‏ 

(؟) رواية السلوك : «ولاياتهما » ٠‏ (0) رواية السلوك وابن إياس : «أرغون بن شبغا» ٠‏ 

(:) الشراخاناه : الموضع الخصص للا" شر بة والحلوى والعقاقير والفوا كه ٠‏ وشاد الشرايخاناء هو 
المشرف على شؤونها ٠‏ أما الشر بدارفهو لقب للقائم بتقدم أنواع الشراب ٠‏ 

)( هذه المارة أحرت عقب ار يق والسيل اللذين أصابا المسجد صنة ٠‏ ١م‏ ه ه18١‏ م وكانت 
عمارة هامة » كشف فيها ع أساسات العمد الرخامية » وأسفر الكشف عن وجود حديد فيا بنظام أقرب 
إلى طر يقة الحرسانة المسلحة ٠‏ ( الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ص وم ل 50 ) . 

(5) رواية السلوك : « المدبانى » . 


47 النجوم الزاهرة سنة "8م 
لا __ نمل سي 


الأمير جكم من عوض الدوادار بإفطاع يبك الشعبانى الدوادار » وعل سُودون 
الطبار بإقطاع الأمير جم» وأنعم بإقطاع آقباى الكركة على قانى باى المَلائي: 
و بإقطاع قطاوينا الكرى على تمريفا من باشاه المعروفف بالمشطوب » ووبإقطاع 
جحركس القاسمى المصارع على سودون من زاده نستّين فارسا . 

نم فى أل ذى القعدة ألزم سعد الدين بن غمراب بتجهيز نفقة امماليك 
السلطانية » فآلتزم أن يمل منها مائة ألف دينار» وألزم الوزير ناصر الدين 
خمد بن سسنقر » وتاج الدين عبد الرزاق بن أبى الفرج» و يلبغا السالمى بمائة ألف 
دينار» فشرع ابميع فى تجهيزها . 

ثم قبض على السالمى وصودر » وعدّب بأنواع المسذاب » ثم أفرج عنه بعد 
مذة» وآسمر الحال على إن جك صار متحدئا فى الملكة . 

ثم فى رابع ذى الججة أختفى سعد الدين بن غلاب ء وأخوه نفر الدين ماجد » 
ولم يعرف خيرهما ٠‏ فآسستفز ناصر الدين مد بن تقر فى الأستدارية » عوضا 
عن سعد الدين بن غ ساب » مضافا لما معه من الذخيرة والأملاك . 

ثم أستعفى سودون من زاده من وظيفة الفازلذارية + وأخلع على الوزير 


نرق 


عل الدين أبى م بآسستقراره فى نظر الماض مضافا على الوزّر عوضا عن 


)00 فى السلوك : « سعد الدين ابراهيم بن غراب » : 

(؟) اللازندارية : وظيفة المشرف على زان السلطان من نقد وأ متمة ٠‏ 

(©) نر اللاص : وظيفة أحدمها السلطارك النامر جمد بن قلاوون . واختصاصه الإشراف 
على مالية السلطان . 


سنة "018٠م‏ فى ملوك مصر والقاهرة 4 


ستعد الدين بن غاب » وأخلع على سعد الدين بن أبى الفرج بن بنت الملكى » 


3 ش ك3 3 
صاحب ديوان الحيش » وآستقرز فى نظر الحيش عوضا عن أبن”غ راب ٠‏ 
ش ١ ١‏ او 
ثم فى ناسع ذى ا حجة ورد كاب مشايح تروجة يتضمن قدوم سعد بن غراب 


إليهم » ومعه مثال سلطانى” بأستخراج الأموال» ومسيرٍهم معه إلى الإسكندربة 
الإتحراج الب سبك والأمساء من سجن الإسكندر ية» و إحضاره إلى القاهرة ٠‏ فأخلم 
السلطان على رسوهم » وكتب على يده مثالا سلطانيا بابض على أبن غراب ومن 
معهة © دود القاهرة . ثم قدم كاب نائب الإسكندربة امد ادن 
ابن غراب طلب زعر ان الإسكندرية» نفرج إليه أبو يكرالمعروف بملام القام 
الس إلى تروجة» فأعطى لكل واحد منهم مبلغ خمسمالة درهم » وقرّر معهم قتل 
النائب » فبلغ ذلك النائب» فلما قدموا إلى الإسكندر ية قبض على جماعة منهم وقتل 


بكتاب أن غراب لبعض تحار الإسكندرية » وفيه أن يجتمع بالنائب وي كد 


)00( ديوان الحيش : يمادل وزارة الحر بية الان ٠‏ 

6 نظر اليش : يعادل وظيفة وزير الحر بية الآن لأن اختصاصه الإشراف على شئون الميش ٠‏ 

(6) تروجة : بلدة كانت غربى ناحيسة بطورس بقليل » وق الحنوب الفرب لدمور» وأقرب 
البلاد إلها من ابلهة القبليةنااحية حوش عيسى » وكانت مدينة عظيمة ذات مساجد وتصور وأسواق ارتبط 
ذكها بالكثير من حوادث مصر فى تختلف عصورها » وكثيرا ماقصدها الملوك والأمراء للصيد 

وللغفور له مد رمزى يك تعليق علا بالحاشية رقم * ص ١١‏ ب 4 من هذا الكتاب يقول فيه : 
إنها درست ومحلها كوم تروجة بحوض تروجة بأراضى ناحية زاوية صقر عركز ألى المطامير بمدير ية البحيرة ٠‏ 

(4) كذافى ف . والذى فى م : « تلع » . 

() كذا فى الأصلين ٠‏ ورواية السلوك « أبو بكرغلام الهدام » ٠‏ 


25 النجوم الزاهرة سنة “.لم 


عليه ألا يقبل ما يرد عليه من أمراء مصر فى أم يبك الدوادار ون معه مر 
الأمراء» وأن يجعل بأله لايجرى عليسه مثل ما جحرى على بر عررام فى قتسله 
الأمير بركة . 

ثم وردث صكتب مشاع تروجة دسؤال الأمان لآبن غراب » فكتب له 
السلطان أمانا » وك الأنراء ماخلا الأمير ج؟ ) نإنه كتب إليه كاباوم 
يكتب إليه أمانا ؛ فقدم إلى القاهرة فى حادى عدمرينه فى اليل » ونزل عند 
صديقه بمال الدين يوسف أستادار يحاس » وهو يومئذ أستادار الأمير صودون طاز 
أمير آخور » فتحدّث له مع سودون طاز وأوصله إلبه » فأصكرمه وأنزله عنده 
بو الغلاثاء والأربعاء » حتى أسترضى له الأمساء » وأحضره فى يوم اللميس 
ثالث عشرينه إلى مجلس السلطان » وخلع عليه بآستقراره فى وظائفه القدية : 
الأستادارية » ونظر الحيش » واللخاص . 

ونزل إلى ببيت الأمسير جكم الدوادار » فنعه جك من الدخول إليه وردّه 
ومازال يسعى آبن غغراب حتى دخل إلييه مع الأمبر سودون من زادة » وقيبل 
بده فلم يكثمه كلمة » وأعرض عنه» فلم يزل حتّى أرضاه بعد ذلك ؛ ثم فى يوم 
المميس سلخ ذى الججة أنفق آبن غراب تقّة النفقة على امالك السلطانية . 
تأعطى كل واحد ألف دره, » وعند ما نزل من القلعة أدركه عدّةٌ من الغمماليك 
السلطائية ور جموه بالجارة يريدون قتله » فبادر إلى بدت الأمير نوروز وآستجار به 


حتى أجاره . 


. » فى اللوك : « وكتب له‎ )١( 


سنة 4ءلم فى ملوك مصمر والقاهرة ١م"‏ 


ثم فى محرم سنة أربع ومانمائة » سكتب الأمراء بمصر لأمراء دمشق 
بالقبض عل الوالد » فكتب للوالد بذلك بعض أعيان أسراء مصر» فسبق ذلك 
الفال الناطاق» نري الوالد من دار اماد بدمفق فى نر مرق نالك 
فى ليلة المعة ثانى عشر بن حرم ونعرج إلى حلب ع فتعين لنيأبة دمشق عوضا 
عن الوالد » الأمير آفبغا امالى الأطروش أنابك دمشق وكتب بانتقال دقاق 
نائب صفد إلى نيابة حلب» عوضا عن دمرداش الحمدى بحم عصبانه وآنضامه 
على الوالد لما قدم ءليه من دمشق» وآستقر الأمير مر بغا المنجكى فى نيابة صفد 
عوضا عن دفاق , 

وأما الوالد رحمه الله فإنه لا سار إلى حلب وجد الأمير دمرداش نالب 
علنن قن قيش جل لآير لل ني قراعااق أولذادى لخر الترتجارت © فاشرية الوالد 


(1) ف السلوك : « بالقبض على الأعير تغرى بردى » أعنى الوالد » ٠‏ 

(؟) دارالسعادة : سبق التعليق مليها فى الحاشية رقم م ص 48 ؟ بد ٠“‏ النجوم ٠‏ وهى دأر العدل 
التى أنشأها فى دمشق قربا من باب النصر قب ذلعة د مشق الشهيد تود بن زتكى » واشتهرت فى عصرالما ليك 
بدار السعادة » وحقق موقعها المؤخ الشيي مد أحمد دهمان الدمشق بأنما قبل سوق الأرزام ٠‏ 

(*) رراية ف : « فتعين الى لابه »> . 1 

(:) الأركان : خلق كثير من نسل التْرِك الذين فنحوا بلاد الروم فى مدة السلاجقة » ومن قبيلة أغن 
تتفرع الركان وه, اثنان وعشرون بطلنا ٠‏ وأعظمهم قا : ويهم ال.لاطين والأمراء ومئهم بنو سلجوق 
ومن ذريدبم الملوك الذين مللكوا بلاد الروم ( القسطاطينية ) ٠‏ 

وأما لير كان الذين سكنون بلاد الروم والشام تأصلهم من التركوان الذين جاءوا مم الساطان ألب 
أرسلان السلجوق فسكنوا البلاد رحالة بيوت شركاء اث » تطائفة سكنت لاد ديأر كر ء وملهم تركات 
قرا حمد وولده قرا بوسيف > و بنو عبر و بنو يغمر؛ ومنهم طائفة سكيئت إلاد الروم على مواحل البحر 
الملم» فنهم ركان ورج وأولاد يدر وسليان باشاه» ومنهم أولاد قرمان وأصلهم من ركان سكنوأ 
ارمناك من بلاد لا رندة ( تقو البلدان 00ام) » (الروض الزاه فى سيرة املك الظاه ص 02٠١‏ © 


يذكن النجوم الزاهرة سنة 6١م‏ 


بإطلاقه » فاطلقه » واتفق الميع على الحروج عن طاعة السلطان سيب من حوله 
من الأصراء ؛ واجتمع عليهم خلائق من الترهان وغيره على ما سيأتى ذ كره . 

ثم وقع بين أمراء مصر » وهو أرسنى مودون المزاوى وقع بينه وبين أكابر 
الأمراء » مثل نوروز ٠‏ وج 3 روفن طاز» ورغ المشطوب » وقانى باى 
العلافى » فانتقطعوا الجميع عن اللحدمة السلطابية من أول صفر» وعرزموا على إثارة 
فتنة » فلبس سودون المزاوى آله الحرب فى داره» واجتمع عليه من يلوذ به . 


وكان الأصراء المذ كورون ؛ قد عينوا قبل ذلك لخروج من ديار مصر ممانية 
لس » وعم سودول ازا امذكور» وسودون بقجة وها من أمراءالمباخانات 
ورءوس ع وأزيك الدوادار» وسودون دستو وهما من أصراء العشرات » وقانى 
باى الحازندار» وبردبك وها من اللماصكية» وان ولأ لبس المزاوى مشت 

٠‏ 3 لدف 0 5 .و ١ه‏ 5 5 و. 

الرسل ينهم فى الصلح إلى أن وقع الآنفاق على خروج سودون المزاوى إلى نيابة 
صفد » و إفاءة الباقين بمص رمن غير حضورهم إلى الخدمة السلطانية . 

ثم فى سابع عشرين صفر المذ كور» أخلع على سودون المزاوى بنيابة صفد 
وبطل ولاية ريغا المنجى من صفْد . 

)4« 5000 

وف هذا الشهر» حضر الأمير الطنبنا العيانى نائب صَقَّدكان » والأمير عمر 
ابن الطلحان نائب غيزة كان » مسرن أسر تمورلدك » وذ كا أنهما فارقاه من 
أطراف غداد . 

)١(‏ تابقع : «يم» )١( ٠‏ روايةم : «رآتران» ٠‏ (©) ررايةم: «الصلح 


عل أن » . (4) (كان ) بمعى سابقا » واستعملت أيضا فى الج وفى بعض النصوص التأخرة 
كشواهد قبور القرنين الحادى والثانى عشر الهجرى ٠‏ 


سنة 24م فى ملوك مصر والقاهرة وذيانا 


ثم فى يوم الآثنين نصف شهر ر بيع الأول من سنة أريع وتمائمائة 1 طلع 
الأمير نوروز الحدمة الساطانية » بعد ما انقطع عنها زيادة على شهر » للع ليه 
خلمة الرضا . 

ثم فى ثامن عشره» طلع الأمير جم من عوض الدوادار الخدمة بعد ما اتقطع 
عنها مذّة شهرين ولع عليه أيضاء هذا ودقاق'نائب حلب » وأقبغا الأطروش 
الب الشأم فى الآستعداد و جمع اتزكان والعشير لقتال الوالد ودمرداش . 

ثم حرج الوالد ودمرداش من حلب إلى ظاهرها لآنتظار دقاق وقتاله . 

ثم إن السلطان فى ثمبر بيع الآخر أخلم على حمق رأس نوبة باستقراره 
دوادارا ثانيا عوضا عن يحركس المصارع» وكانت شاغرةٌ من يوم مسك حركصس 


المذكور» وآستقر ميارك شاه الحاجب و زيرا عوضا عن علم الدين يح المعروف . 


52000 5 للف 
أبى 65 وقبص على أبى كم وسلم شاد الدواوين للصادرة 3 

وفى العشر الأخير من هذا الشهر آستقر جلال الدين عبد الرحمن بن شيخ 
الإسلام سراج الدين عمر البلقينى قاضى قضاة الديار المصرية بعد عل القاضى 
أصرالدين الصا ى » وهذه أول ولاية جلال الدين البلفينى . 

ثم فى ثامن مادى الأولى أستقر الآميرأَلْطُيْبًا العئانى نائب صَفَد كات » 
فى نيابة يمر عوضا عن الأمير صرق بعد عزله . 
السلطانية أياما كثيرة . 


)000( شد الدواوين : «اختصاصما أن يكون صاحيا رما للوز ير و يدخل فى أ خختصا صه استخلادصض 


الأموال وما فى معبى ذلك ٠ ٠»‏ و يعين فها أمير عشيرة » ماخصا من صبح الأعثى ب 4 ص ١١‏ . 


1 النجوم الزاهرة سنة ٠م‏ 


ودخل شهر رمضان وانقضى» ولم يحضروا المناء بالعيد» ولا صلوا صلاة العيد 
مع السلطان ٠‏ 

وأستهل شؤال فقويث فيه القالة بين الأمساء» وأرجف بوقوع الحرب غير مرّة. 

فلماكان يوم المعة ثانى شوّال ركب الأمراء عرب بالسلاح» ونزل الملك 
الناصر إلى الإسطبل السلطانى” عند سودون طاز الأمير أخور» وركب الأمير نوروز 
وجكم وخصمهما سودون طاز » ووقم الحرب ينهم من أبكرة النهار إلى العصر . 

فلما كان آخخر التهار بعث السلطان بالخليفة المتوكل على الله والقضاة الأربعة 
إلى الأمير نوروز فى طلب الصلح » فلم يحد نوروز بدا من الصلح وترك القتال » 
وخلع عنه آله الحرب» نكف لامر سه ايشا عن الوب وكان ذلك مكيدةٌ من 
سودون طأزء فإنه خاف أن بغْلّب وسامه السلطان إلى أخصامه» تمت مكديه 
بعد ماكاد أن يؤخذ » لفوة نوروز وج يمن معهما من الأصراء واالاصكية» 
وسكنت الفتنة » وبات ألناس فى أَمْن وسكون 5 

فلما كان يوم السبت ركب الخليفة والقضاة» وحلفوا | الأمراء بالسمع والطاعة 
للسلطان» فطلع الأمير نوروز إلى الحدمة فى يوم الآثنين خامس شوّال» وخلم عليه 
السلطان» وأركبه فرسا سرج ذهب وكنبوش زركش ٠‏ 

ثم طلع الأميرجك فى ثامنه وهو خائف ولم يطلع قانى باى ولا قرتقاس» وطليا 
فلم يوجدا فوز إلمهما خلمتان» على أن يكون قانى باى نائيا ماه» وقرقاس حاجبا 
بدمشق » ونزل جكم بغير خلعة فكاد أن يهلك لكونه ل يخلع عليه ٠‏ 


. » وواية م : « القتال‎ )١( 


وعند ما جلس بداره نزل إليه حرباش الشيخى رأس نو بة» و بشباى الحاجب 
الشانى يطلبان قانى باى منه ظنا أنه اختفى عنده» فأنكر أن يكون عنده وصرفهما 
يحواب ملفق . 

ثم ركب من ليلته بمن معه من الأمساء وائماليك وأعيانهم قش الخاصكى 
السازندار» وشبك الساق» وهو الذى صار أتابكا فى دولة الأشرف برسباى» 
ويشبك العهانى » وألطنبغا جاموس » وجانيباى الطيبى» و برسبغا الدوادار» وطرباى 
الدوادار » وساروا الميع إلى بركة الحبش خارج القاهرة » ولحق بهم فى الال 
قاتى باى » وقرقاس الرماح» وأرغن » وقبجق» ونحو المسمائة مملوك من المماليك 
السلطانية » وغيرهم وأقاموا جميعا ببركة الحبش إلى ليلة السبت عاشر شوال 
اهم الأمير نوروز » وسودون من زاده رأس نوبة » وتمربغا المشطوب» فى نو 
الألفين من الماليك السلطانية وغيرهم » وأقاموا جميعا ببركة الحبش إلى ليله الأر بعاء 
رابع عشر شوال ١‏ وأضىهم فى زيادة وقؤة» بمر# بأتمهم أؤلا بأول من الأصراء 
والماليك السلطانية . 

وف الليلة المذكورة» دبرسودون طاز آسه وطلع إلى السلطان» وأنزله إلى 
الإسطبل السلطانى" وبات به ٠‏ 

فاما أصبح بكة يوم الأربعاء المذكور» ركب السلطان فيمن معه من الأمراء 
والللاصكية ونزل من القلعة» وسار نحو بركة الحبش من باب القرافة» بعد ما نادى 
فى أمسه بالعرض * واجتمع إليه جميع عسا كره» وقد صف سودون طاز عسا كر 

(1) باب القرافة : أحد الأبواب فى سور صلاح الدين المتد من القلعة إلى الفسطاط المنشأ بين 


سنة 5ه ل لاه ه وقد ا كتشفته إدارة حفظ الآثار العربية وهو بجوار مدفن تمرباى الحسينى 
الفاصل ,ينه و بين باب السيدة عائشة ( قا يشباى ) ٠‏ 


5 النجوم الزاهرة منة 04م 


السلطان » فالنا قارب بركة الحمبش » ركب وروز وحم عن معهما أيضا » 
من الأمراء والماليك السلطانية» فصدمهم سودون طاز بالبسكر السلطانى” صدمه 
كسرهم فيها 3 للا ربا المشطوب» وسودون من زاده» وعلى بن 0 
وأرغن © وهرب 0 روز وجكم فى عذّة كشيرة مر#1. الأمراء وامماليك 0 
بلاد الصعيد» وعاد السلطان ومعه الأمراء وسودون طاز مظفرا منصورا » وقيد 
سودورتب طاز الأمراء المسوكين » وبعتهم إلى اياده فى ليله السبت 


4( 
سابع عشره ) وسار نوروز وجكم إل أن وصلا إلى م منية 5 القائد» ثم عادوا الى طمزة 


رش 


ونزلوا على ناحية منباية » من بر الحيزة جاه بولاق» وطلب الأمير سبك الشعباتى 
الدوادار من سجن الإسكندرية» فقدم يوم الآثنين تاسع عشره إلى قلمة الحبل» 
ومعه خلائق ممر# نعرج إلى لقائه » فقبل الأرض ونزل إلى داره » كل ذلك 
والأمراء با لحيزة ٠‏ 

فلما كان ليله الثلاثاء عشر ين سوال ركب الأمير نوروز نصف الليل وعدّى ٠‏ 
النبل» وحصر إلى بيت الأمير الكبير بيبرس» وكان قد تحدّث هو وإينال بأى 


من .قياس مع السلطان فى أمس نوروز حتى أمّنه ووعده شيابية دمشق » وكان ذلك 


)١(‏ فىم: «ريدونذن». 

(0) فى م : «المأسورين ٠.»‏ 

(؟) منية القائد : هى ميت القائد الآن » إحدى قرى مرك العياط » وقد سبق التعليق عليها فى الخاشية 
رتم لاص ١١+‏ + +7 النجوم ٠‏ 

() طموه : قرية بمركر الميزة » سبق التعليق عليها بالحاشية رقم ١‏ ب ٠١‏ ص ١١8‏ النجوم ٠‏ 

(ه) منباية : قاعدة مرك اميابة مديرية الميزة » وقد سبق التعليق علها بالحاشية رتم ؟ 
ص ١# ١١‏ 


-- 


0 فى ملوك مصر والقاهرة ‏ . 7ك 


ايقا من ب سودون ظازة فق دلت هل توزوز وستشترء :فا شل عنةاذاك آم 
٠ 3‏ وتفرّق؛ منه من كأن معه» وصار فريداء فكتب إلى الأمير بيبرس الأتابك 
ساله فى الحضور» فبعث إله الأمير أزبك الأشقر رأس نوبة » والأمير بشباى 
الخاجب » وقدما به ليله الأر بعاء حادى عشرين شوال إلى باب السلسلة من 
الإسطبل السلطانى ؛ فتسلمه عدؤه الأمير سودون طاز » وأصبح وقد حضر الأمير 
يشبك وسائر الأسراء للسلام عليه » فلما كانت ليله اللميس ثانى عشرينه» كيد 
وكمل إلى الإسكندرية» فسجن ا فى البرج الذى كان حجن شبك الدوادار فيه 
وسكن شبك مكانه وعلى إقطاعه بعد ما حبس بالإسكندرية نحوا من سنة » 
وآستقز دوادارا على عادته عوضا عن جك المذ كور ؛ على مضي بيذ كه ٠‏ : 

وأما أع البسلاد الشامية فإن دقاق بجع جموعه من المسار و8 
الوا ودضرداش تانب علب 6 وسان إل جهسة ااوألد + تقرج لبه الوالد وعل 
مقدّمته دمرداش » وصدموه صدمة واحدة آنكسر فه) جموعه وولوا الأدبار» 
ونهب مامعهم . وعاد دقاق منهزما إلى دمشق» وآستنجد بنائبها الأمير آفبغا الجمالى 
الأطروش» وكتب أيضا دقاق لميع نؤاب البلاد الشامية بالحضور والقيام بنصرة 
السلطان » و جمع من التركان والعربان جمعا كبيرا © وتخرج معه غالب العسا كى 


. » رمايةم : « ستآأذنه‎ )١( 

() ياب السلسلة : هو باب القلعة الموجود يبميدان صلاح الدين » وعرف قديما بباب الإسطبل 
للوصول منه إلى الإسطبل السلطانى . والباب الخالى جدده الأمير رضوان كتخدا ابخلتى سنة ٠11ه‏ 
40م ٠‏ و بداخله مسجد أحمد كتخدا العزب المنشأ سنة و ١١١‏ ه ١١9107‏ ؛ المشتمل على بقاء!ا مصل 
رسبيل الملك المر يد شيخ ٠‏ 

“ما السور الخار بح أمام الباب بشرفاته وصففه فهو من عمارة الحديو إسماعيل سنة 1854م ٠‏ 

(0) كاافى ف ٠‏ والأى فى م : « علب 2 ٠‏ 


14 النجوم الزاهرة سنة غ١.٠م‏ 


الشأمية » وعاد إلى جهة حلب بعسا كر عظيمة » والوالد ودمرداش فى مماليكهم 
لاغير ؛ مع جدب البلاد الحلبية ؛ ونخراب قراها ٠‏ فإنه عقيب توجه "يمور لسنة 
واحدة وأشهر . 

فاما قارب دقفاق بعسا كره حلب أشار دمرداش على الوالد بالتوجه إلى بلاد 
التزكهان من غير قتال» فقال الوالد لابد من قتالنا معه؛ فإن انتصرنا و إلا توجهنا 
إلى بلاد الران بحق » 0 لدققاق بماليكهما » وقد صف دققاق عسا كره وآفتتلا 
قتالا شديداء وثبت كل من الفريقين وقد أشرف دقاق على الطزعة . 

ويينا هونى ذلك خرج من عسكي اأوالد ودصداش حماعة إلى دقاق » 
فاتكسرت عند ذلك الميمنة . 

ان الحم إن نحو بلاد التركان» فلم يتبعهم أحد من عسا كر دفاق» 
وملك دقاق حلب» وآسهر الوالد ودمرداش ببلاد التركان؛ على ماسيأنى ذ كره . 

وأما ماوقع بمصر فإنه لما حبس جيم من عوض بالإسكندرية » أخلم على 
وروز الحافظى فى بدت سبرس فى يوم الأر بعاء بنياية دمشق» وتوجه إلى داره . 

فلما كان من الغد فى يوم ميس قبض عليه وحمل إلى باب السلسلة فقيد به 
وحمل من ليلته » وهى ليلة المعة ثالث عشرين شوال إلى الإسكندرية » فسجن 
نينا «وفضت لذلك الأبوان برض الأتايك 6 و اال باى بن قاش + .وتم 
طلوع الخدمة السلطانية أيأما . 


ثم ارضيا وطلعا إل اللخذمة ‏ وراحت عل نوزوز » واشت الأمير قانى بأى 


5 شه رم و 


(1) روايةم : «فيرزا » . (؟) ررابةم : «ان قجاس » 
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فلما كان يوم الآثنين ثالث ذى القعدة ) أنم السلطان بإقطاع الأمير نوروز 
على الأمير إبثال العلاتى المعروف حطب رأس نو بة بعد أن أخرجوا منه التحر يرية . 
وأنعم السلطان بإقطاع قانى باى الملانى على الأمسير علان جلّق» و بإقطاع تر بنا 
المشطوب على الأمير تََاى الحاجب الثانى » فلم برض به » فاستقر باسم قطْأو يفا 
الكرّى» وكان إقطاعه قبل حبسه بالإسكندية » وهو إلى الآن لم يحضر من سجن 
الإسكندرية . وبق شباى على طبلخانته . 

وأنعم بإقطاع جم من عوض عل الأمير شبك الشعبانى الدوادار» وهو إقطاعه 
أيضا قبل حبسه بالإسكندية ٠‏ 

وأبجم عل الاميزنيغوت تإدرة طنقاناةء وعل سلما المصارع بإمرة طبلخاناة 
وعل سودون شتا بإمرة طبلخاناة ٠‏ 

ثم فى سادس ذى القعدةء قدم الأمساء من حجن الإسكندرية من أصحماب 
شبك » وهم الأميرآ قباى طاز الكرك اللهازندار » وقطلوينا الحسنى الكرى 
و حركس القاسمى المصارع » وصعدوا إلى القلعة» وقبلوا الأرض بين يدى السلطان 
ثم تزلوا إلى بيوتهم» ثم رسم السلطان بانتقال الأمير شبخ الحمودى الساق من 
نيابة طيرابلس إلى نيابة دمشق » بعد عرزل الأميرآ قبغا المالى الأطروش » 
وتوجهه إلى القدس بطالا . 

ولماكات. يوم الثلاثاء ثامن عشر ذى القعدة لعب الأمراء الكرّة فى .بيت 
الأنابك بيبرس » فاجتمع على باب ببيرس من الماليك السلطانية نحو الألف مملوك 
يريدون الفتك اسودون طاز. 


, فىعائية «م > شتو‎ )١( 


١ 


فى نيابة الكوك سل آقباى الكوكء اللازندار» وزيد عليه قرية سمسطا . 


ونا النجسوم الزاهرة سنة 6٠م‏ 


وعند ما خرج سودون طاز من بيت بيبرس هموأ به » فتحاوطتّه أصمايه 
وماليكه » وساق سودون حتى لحق بباب السلسلة » وامتنع بالإسطبل السلطانى 
حيث هو سكنه» ووق ع كلام كثير . ثم مدت الفتنة . 

لما كان رابع عشرينه» خلع السلطان على الأمير شبك الشعبانى باستقراره 
دوادارا على عادته » عوضا عن الأمير ججم من عوض يحم حبسه ١‏ 

ثم فى يوم السبت رابع عشرذى امجمة خلم السلطان على الأمير آفباى الى 
باستقراره خازندارا على عادته , 

ثم فى سلخ ذى اجة آستقر الأمير حمق الدوادار الثانى فى نياية الكك » واستقر 
الأمير علان جأق أحد مقددى الألوف بديار مصرفى نيابة تماة » بعد عزرل يونس 
الحافظى» فشق ذلك عل سودون طاز . 

ثم كتب للأمير دمرداش أمانا » وأنه مستقر فى نيابة طرابلس عوضا عن 
الأمير شيخ امحمودى المنتقل إلى نيابة دمشق » وكتب للا مير عل بك بن دلغادر 
بذيابة عين تاب » وللا مير عمر بن الطحان بنيابة ملطية . 

وكانت الأخبار وردت ممع النزهان ونزوهم مع دمرداش إلى حلب » وأن 
دقاق ناب حلب أجتمع معه نائب حماة والأمير نميه وأن تجورلنك نازل على مديئة 
سيواص » ولم يحج أحد فى هذه السنة من الشام ولا من العراق ٠‏ 

وف يوم ثالث حرم من ممنة جمس وثمائمائة أنعم السلطان بإقطاع علان لق 
المستقر فى نياية حماة علل الأمير يركس القاسمى المصارع » و بإقطاع مق المستقر 

. رواية «م » « وف ثالث » الم‎ )١( 


0( مسطا » و يقال : سمسطة » ومنهم من يقول : سمسطا » من عمل الهنسا(معجم اليد ان )بم ه ص + ؟ ١‏ 
ومددت فى ( الدليل اللمترافق ) باسم سمسطا السلطانى ٠‏ وسمسطا الوقف : ملكا ببا مديرية بغى سو يف ء 
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هذا والكلام يكثر بين الأماء وامماليك» والناس فى موف من وقوع فتنة ٠‏ 
فاما كارن مابم حرم نزل الأأمير سودون طاز الأ مير آخور الكبير من الإسطبل 
السلطاتى بأهله وتماليكه إلى داره» وعتزيل نفسه عن الأميرآخو رية » وصار 
من جملة الأمراء . 

ثم فى هذا الشهر قدم الوالد إلى دمشق بأمان كان كنب له من قبل السلطان 
م عكتب جميع الأصراء . 

فاما وصل إلى دمشق خرج الأسير شيخ امحمودى إلى تلقيه » حتى عاد معه 
إلى دمشق وأنزله بالقرمانية » وأ كامه غاية الإ كرام محيث إنه جاءه فى يوم واحد 
ثلاث صرات ٠‏ 

ثم حرج الوالد بعد أيام من دمشق يريد الدديار المصرية» فرج الأمير شبخ 
أيضا لوداعه ) وفارضق وقل [ إل ] مصر فق سلخ انحرم ٠‏ بعد ما تحرج الأصراء 
إلى لقائه » وطلع إلى الفلعة » وقبل الأرض بين يدى الساطان» فأخلع السلطان 
عليه كاملية مقلب مور » وأركبه فرسا بسرج ذهب و كنبوش زركش ٠‏ 

ثم نزل إلى 3 ومعه سائر الأمساء ؟ وظهر الأمير فرقاس الماح » فشفع فيه 
الوالد» فإنه كان 8 فقبل السلطان شفاعته ٠‏ 

وأما أمى سودون طاز» فإنه أقام بداره إلى ليسلة الاثنين ثالث عشر صفر 
من سنة تحمس وثمانمائة المذكورة» تحرج من القاهرة بمماليكه وحواشيه إن الرج 


٠ ري( فى الاصلين : « آنيسه »> وهو نحريف‎ ٠ » هذه الكلمة مافطة من داف‎ )١( 
٠ المرج : من القرى القديمة ه وهى اليوم من قرى شيين الكوم بمدير ية القليوبية‎ )*( 


٠‏ النجوم الزاهرة سنة 6.م 


والزيات بالقرب من خاتقاه سرياقوس ليقبم هناك حى ,أتيه من وافقه و يركب 
على أخصامه و يقهرهم ويعود إلى وظيفته . 

وكان خبر سودون طاز أنه لما وقع ,ينه وبين شبك أولا وصار من حزب 
نوروز وجكم وقبضوا على سبك وأصحابه من الأمساء وسحنوا بثغر الاسكندرية 
حسما تقدم ذكره؛ صار نحم مصر له ويشاركه فى ذلك نوروز وجك فثقلا عليه 
وأراد أن ستبد بالأمى والنبى وحده » فدبرفى إخراجهما حتّى تم له ذلك » ظنا 
منه أنه تفرد بالاأعس بعدهما ء فانتدب إليه شبك الشعبانى الدوادار وأصابه 
لما كان فى نفوسهم منه قديما بعد مهم من حبس الاسكندرية » لأنه كان 


انمحصر الحروجهم من الحبس . 
وكان اللنك الناصر يميل إلى يشبك وقطلوبغا الكو قى» لأنَ كل واحد منهما 
كان لاله . 


وكان الأمير آقباى طاز الكوى المازندار يعادى سودون طاز قديما و يقول 
« طاز واحد يكفى بمصرء فآنا طاز وهو طاز ما تخلنا مصر» واتفقوا اللميع 
عليه » وظاهرهم السلطان فى الباطن» فتلااثى أمى سودون طز لذلك » وما زالوا 
فى التدبير عليه حتى نزل من الإسطبل السلطانى » خوفا على نفسه من صكارة 
جموع شبك الدوادار» و بحرأ آقباى المازندار الكوك ؛ فمندما نزل ظن أن 


السلطان ريقوم بناصره » فلم يلتفت السلطان إليهء وأقام هذه المدة من جملة الأمساء» 


)١(‏ الزيات» هى القرية المعروفة البوم بالقاج إحدى قرى مس شبين الكوم فليو بية» وقد سبق 
التعليق علها وعلى المرج فى الحاشينين ؛ » ه ص لا 5,. 11 . 

(5) خانقاه سرياقوس : سبق التعليق علييا فىالماشية رتم ؟ ص 7٠١‏ من هذا اللمزء . وفى هذا التعليق 
خطأ مطبعى فى ص ١١‏ ففد ذ كرأن كَاب وقف الأشرف برسباى محرّرسنة 7*١‏ والصواب 41م 

(0) لاله :ريه . 
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لتأتيه اليك السلطانية وغيرهم » فإنه كان له علييم أياد و إحسان زائد عن 
الوصف ‏ ليحارب بهم يشبك وطائفته» ويخرجهم من الديار المصرية » أو يقبض 
علّهم يا فعل ألا ولسنبدذ بعدهم بالأعس » بفاء حساب الدهى غير حسابه » ول يخرج 
إليه أحد غير أصحابه الذين نحرجوا معه » وأخلع السلطان على الأمير إينال باى من 
باس بآستقراره عوضه أمير آخورا كبيرا فى يوم الآثنين عشرين صفر » وبعمك 
السلطان إلى سودون طز بالأمير قطلوبغا الكرى يأمسره بالعود على إقطاعه و إمرته 
من غير إقامة فتنة» و إن أراد البلاد الشأمية فله ما يحتاره من النيابات بها » ف متنع 
من ذلك وقال : لا بدّ من إنخراج آقباى ظاز الكو كى اللمازندار ألا إلى بلاد 
الثام » فلم يوافق السلطان على إخراج آ قباى» وبعث إلبه ثانيا بالأمير شباى 
الحاجب الثانى فلم يوافق » فبعث إليه مرة ثالثة فلم يرض » وأبى إلا ما قاله ألا 
لف 

من إنعراج آقباى» فلما ينس السلطان منه ركب بالعساكر من قلدة ابل » ونزل 

++ قلعة الحبل » هى قلعة مصرالى تشرف على القاهرة » وقد سسبق التعليق عيبا فى‎ )١( 
وفى صحيفتى 7 » 8؟ من هذا المزء » وأستدرك عل نلك التعايقات أن‎ » ١. ص ع ع » به لاا ص‎ 
صلاح الدين أمس بإنشا ئها لتنكون دارا للك وحصنا يق مصر شر العدوان . وقد وضع مشروع إنشّاء القلعة‎ 
. و بناء أسوار تر بطها بالقاهر: والفسطاط » وعهد بننفيذ هذا المشروع إلى وزيره بهاء الدين فراقوش‎ 
. وظل العمل جار يا فها حى توف صلاح الدين قبل أنيتم بنازها‎ ٠ م١‎ ١/5 مه»‎ ٠/9 فبدأ بإفسائها سنة‎ 
وف لوحة ند كارية فوق باب المدرّج وهو بابها الأعفم تقرأ : « أ صلاح الدين بإنشائها بإشراف‎ 
٠ » أخيه الملك العادل سيف الدين أبو بكر حمد» على يد أمير ملكته قرافوش بن عبد الله الملكى الناصرى‎ 
ولا تزال محتفظة بأبوابهيا‎ ٠ وفى أبراج القلمة وأبوابها وأسوارها نليس عظمة الحصون المنيعة‎ 
وذلك‎ ٠ وهى تمثله فى ضلعها الشرق والقبل‎ ٠ وأبراجها التى ترججع إلى عصر صلاح الدين والملك العادل‎ 
الى كثير من أجزائها الى تنسب إلى ملوك مصر فى دول الماليك البحرية وابفرا كسة » ثم فى العصر العئانى‎ 
الى عصر المغفور له #د على باشا » و إليه يرع إنشاء مداخلها الحالية الباب المديد والباب الأوسط وكثير‎ 
٠ هذا عدا مسجده الكبيرودار الضرب وقصرىالموهرة والحرم‎ ٠ من الأسوار والدراوى فوق أسوار القلعة‎ 


نض النجصوم الزاهسة منة 6١م‏ 


جميع عساكره بالسلاح وآ لة الحرب فى يوم الأربعاء ساوس شهر ربييع الأول » 
فل بثبت سودون طاز» ورعل يمن معه وهم نحو اللمسماثة من الماليك السلطائية 
ومماليكه » وقد ظهر الأمير قانى باى العلائى وق به من نحو عشرة أيام » وصار 
من حزبه» قتبعه السلطان بعساكره وهو يظن أنه توجه إلى ينس . 
وكان ستودون من ما وصل إلى سرياقوس نزل من اللحلبج ومضى إلى جهة 
القاهرة وعيرمن اب ابحر فس وتوجه إلى المسّدان» وم قانى باى. العلافى 
فى عتةكيرة عل المي تحت القلمة أخذ باب السلسلة» فلم يقدر على ذلك» وص 
السلطان الملك الناصر وهو سائق على ريق بلببس» وتفررقت عنه العسا كر وتاهوا 
فى عذّة طرق ٠‏ 
وببيها السلطان فى ذلك بلغه أن سودون طاز توجه إلى نحو الفاهرة وهو 
يحاصر قلعة االحبل» فرجع بأعسانه مسرعا يريد القلعة حتّى وصل إليها بعد العصر » 
وقد بلغ منه ومن عسا كره التعب مبلغا عظيا» ونزل السلطان بالمقعد المطلّ عل المي 
من الإسطبل بباب السلسلة » وندب الأصراء والماليك لقتال سودون طاز » 
فقائلوه فى الأزقة طعنا بالرماح ساعة فلم يثبت » وانهزم بمن معه» وقد جرح من 
الفريقين حماعة كثيرة » وحال الليل بينهم » وتفّق أصماب سودون طاز عنه » 
وتوجه كل واحد إلى داره » و بات السلطان ومن معه عل محف » وأصبح من 
الغد فلم .يظهر لسودون طاز ولا قانى باى خبر» ودام ذلك إلى اللبل» فلم لشعر الأمير 
شبك وهو جالس بداره بمد عشاء الآخرة إلا وسودون طاز دخل عليه فى ثلائة 
(1) باب البحر » يعرف بياب المقس ء و يعرف اليوم باب الحديد » و يفسب إليسه ميدان باب 


الحد يد » وقد سبق التعليق عليه فى الخاشية رقم ه ص ١45‏ ب ؟ 
(؟) الرميلة : ( ميدان صلاح الدين )» ( المنشبة الآن) . 


أنفس » وترانى عليه » فقبله وراد فى 1 كرامه وأنزله عنده» وأصبح يوم اجمعة كتب 
سودون طاز وصيته وأفام بدار شبك إلى ليلة الأحد عاشره» فأنزل فى حاقة 
وتوجه إلى [ مغر ] دهياط بالا بغير قيد» ورتب له با ما يكفيه» بعد أن أنعم عليه 
الأمر يسبك بالف دينار مكانأة له عل ماكان سعى فى أعره حي أخعرجه من 
حبس الإسكندرية وعوّده إلى وظيفته وإبقائه فى قيد الحياة » فإنفب جمم 
الدوادار كان أراد قتلّه عند ما ظفر به » وحبسه بالإسكندرية لولا سودون 
طازهذا . 


2 ا 
وأما قانى باى هذا فإنه آختفى ثانيا فلم يعرف له خير» وسكنت الفتنة ٠‏ 


فامًا كان خامس عشرين شهر ر بيع الأول قدم الأمير سودون الجزاوى 
نائب صفد إلى القاهرة بستدعاء من السلطان صحبة الطواشى عبد اللطيف 
اللالا بسعى الأمي رآ قباى طاز الكو اللحازندار فى ذلك لصداقة كانت بينهما ٠‏ 
وأخلع السلطان على الأمير شيخ السليانى شاد الشراب خاناه » وآستقز فى نيابة 
صفد عوضا عن سودون المزارى » وأنعم السلطان على سودون المزاوى بإصة 
مائّة وتقدمة ألف بالقاهرة ٠‏ 


٠ فى «م » « وبالغ » رهما بمعثى واحد‎ )١( 

٠ » سقطت هذه الكلية من « ف‎ )١( 

() دمياط : بن اغب طون صر عل :نهب افر اليل ». لعبت دورا خطيرا فى الحسروب 
الصليبية ٠‏ وآسمها القديم تمياائيس ٠‏ .وفد سبق التعليق عليها فى صفحى ١‏ + » 58 من هذا الحزء وقى ج ه 
ص ١١ص‏ باقتضاب ٠‏ ولأعميتها يحسن ما جعة ( خطط المقريزى ) + ١‏ ص ١"‏ ؟ (واللطط 
التوفيقية الحديدة ) + ١١‏ ص 84 ( وقاموس الأمكنة والبقاع ) ص ١١+‏ 


(:) فى «م » ١‏ وأما قاني باى الملاتى » . 
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4 النجوم الزاهرة سنة 06م 


ثم أنعم السلطان على الوالد بإمرة ماثه وتقدمة [ألف]ء وأزيد مدينة فق 
الديوان العردء ورسم له أن يجلس رأس ميسرة . 

اع الأمير قرقاس الرقاح إلى دمشسق على إقطاع الأمير صرق زات 
السلطان على سودون المزاوى المعزول عن نيابة صفد بآستقراره شاد الشراب 
خاناه عوضا عن شيخ السليانى المسرطن المنتقل إلى نيابة صفد » فلم يقم سودون 
المزاوى فى المشدية إلا أياماء ومرض صديقه الأمير آقباى الكوق اللحازندار 
ومات» فولى الحازندارية عوضه فى يوم الآثنين سابع جمادى الآخرة . 

ثم فى ليلة الأر بعاء ثالث ريد ادم الآخرة ] غمز على قانى باى العلالى 
فاكس علا ٠:‏ وأمد قرا ».رق وش إل الاتكندي: 

وفى هذه الأيام ورد الحبر أن سودون طاز حرج من ثغر دمياط يوم اميس 
رابع عشرين حمادى الآخرة فى طائفة » وأنه اجتمع عليه حماعة كبيرة من العر بان 
وانهاليك» فندب السلطان لقتاله الوالد والأمير تمراز الناصرى أمير مجلس وسودون 
المتزارى فى هدة أعراء انس وحوجوا بن اذاه 4+ قبلدين أئه تسد الأمير 
ع لدان 03نس القرفه حادم بتاكم كل درطا نس ا اناد ارين 
لات ]بت إلى الأمسرء امهم بأن ستوؤون طازاعتدة» تطرقه الأمزأء وفيضوا عليه 


وأحضروه إلى الفلعة فى يوم الأر بعاء سلخ حمادى الآخرة . 


)١(‏ سقطت هذه الكلية من « ف » )١( 2٠١‏ أيار : طدة قديمة من مدير بة الفر بية شرق 
كفر الزيات . (الحطط التوفيقية الحديدة) ب م ص ١‏ ؟ (ورحلة ابن بطوطه) + ١‏ ص و ١‏ فقد زارما 
ووصف صناعاتها ومن لق بها منالعلياء ٠‏ روصف الاحتفال برززيا رمضانفها ٠‏ (2) رواية السلوك : 
<وفى سابع عثره أخرج» 2٠١‏ (4) روايةالسلوك: «وق عشريه خلع» ٠‏ (ه) هذهالكلية 
ساقطة من «اف» ٠١‏ (1) كذافى «دف» ورواية رم » ليده ٠‏ 0) الزيادة 
عن السلوك ٠‏ (8) ماقطة من الأملين » وسياق الكلام يقتضى اثيانها . 


سنة م.م فى ملوك مصر والقاهرة 4 


ثم أصبح السلطانفى يوم المي أول شهر رجب »سمر حمسة منالماليك السلطانية 
ثمن كان مع [ الأمير] سودون طاز» أحدهم سودون الحلب الآنى ذ كه فى عدة 
أماكن » ثم جانبك القرمانى حاجب حاب زماننا هذاء فاجتمع امماليك السلطانية 
لإقامة الفتنةللسبمهم : وتكلم الأعراء مع السلطان فى ذلك »نفل عنهم » وقيدوا وحجنوا 
مخزانة ثمائل» ونفى سودون الحلب إلى قيرس بلاد الفرتج من الإسكندرية .. 
ثم فى ثالث شهر رجب حمل سودون طاز مقيدا إلى الإسكندرية» وسجن بها 
عند غريمه الأمير جيم من عوض الدوادار . 
وفى هذا الشهر ورد الحبر من دمشق أنه أقيمت المعة بالخامع الأموى 
وهو نخراب » وكان بطل منه صلاة المعة من بعد كائنة تيمور » وأن الأمير شيخا 
الحمودى نانب دمشق سكن بدار السعادة بعد أن عمرت » وكانت حرقت أيضا 
فى نوية بهور» وأن سعرالذهب زاد عن الحت» فأجيب ؛ بأن الذهب [ فد ]زاد سعره 
فعر اننا بح عار سس الال الل د ةاون ره والنثار المتسّمن) 
ستين درهما . 
م عقد السلطان الأميرسودون الحزازى هل أخفه غود ززينب بنت املك 
الظاه برقوق » وتمرها نحو لمأن سنين » فصارت أخوات السلطان الثلاث 
(؟) المثقال الحرجة : عرتف المقريزى المثقال بأنه اسم لماله ثقل سواء كبر أو صفرء وعلب 
عرفه عل الصغير ٠‏ وصار فى عرف الناس مما عل الدينار حاشية ه ص 8 ؛ (إغاثة الأمة تكشف الغمة) 
ول أفف عل تفسير للهرجة » ولعل المقصود به الدينار المهرج » أى الردىءالخلوط ( إغالة الأمة) ص 10+ 
(؟) الديثار المشخص : عمله أحنبية مسوم على أحد وجهيها صورة ملك الدولة الى ضربت فيا 


وغرفت بالدنائير الأفرنتية . صبح الأعثى ب م ص ٠ +41١‏ 
(:) كذافى « ف » ورراية « م » « ثم عقد السلطان عقد الأمير » ٠‏ 


17 النجوم الزاهسرة سنة م٠م‏ 


كل واحدة مع أمير من أمراله » شفوند سارّة زوجة الأمير نوروز الحافظى » 
وخوند بيرم زوجة الأمير إشال باى بن بأقاس » وخوند زينب وهى أصغرهن 
مع سودون الممزاوى هذا . 

ثم فى يوم الاننين سادس عشرين شهر رجب أخلع السلطان على قاضى القضاة 
كال الدين عمر بن العديم بآستقراره فى قضاء الحتفية بالديار المصرية بعد أن 
عمزل القاضى أمين الدين عبد الوهاب الطيرابلسى سفارة الوالد لصحبة كانت 
يينبما من حلب ٠‏ 

ثم فى ليله الثلاثاء سابع عشرين شهر رجب المذ كور أرسل السلطانٌ إلى 
الإسكندرية الأمير أفبردى والأمير تبك من الأمراء المشرات فى ثلائين مملوكا 
من الماليك السلطانية » فوصلوها فى تاسم شعبان» وأنخر جوا الأمير نوروز الحافظى » 
وجكم مح عوض »؛ وسودون طاز» وقانى بإى العلائى 9 حجن الإسكندرية 
وأنزلوهم ف ل الخرائع؛ وساروأ بهم إلى البلاد الشأمية» خيس وروز ز وقاتى باى 
قلمة اصيية من عمل دمشق ٠‏ وحبس جك فى حصن الأكواد من حمل 
طرابلس » وحيس سودون طاز فى قلعة الام ؛ ول ببق لسجن د من 


الأمراء غير سودون من زاده » #وعرينا اللشطوب 


(1) فلعة الصبيبة » هى قلعة با نياس بحنو لى غربى دمشق » وهى على بعد ساعة من با ياس » ورتفع عما 
نحو ٠٠١‏ قدم . وما زالت بقاياها موجودة إلى الآن . وكانت قلمة حصينة قديمة » عنى بإصلاحها 
الصليبيون والمسلمون ( آثار الأدهار) 1/8+ 

(؟) حصن الأ كراد : قلمة الحصن » أو حصن الأكراد والكرك ا بسمها فرسان ااصليبيين ٠‏ 
وهى محفوظة من عهد الصليبيين على ماهى عليه ٠‏ وهى آية في الهندسة والإتقان . (خطط الشام)ب 8 956؟ . 

(©) فلمة المرقب : امم لبلد وحصن. شرف على ساحل بحر الشام وعلى مدينة بانياس ٠‏ 
عمرها الملمون سنة 4 هخ ه ٠١517‏ م ولاتزال القلعة موبعودة نطل على البحر يجوار طرسوس . ركانت 
فى سنة ١188م‏ مركا للحمكومة » ( معجم البإدان ) ب م ص 77 © و( تاريخ العرب ) لفيليب + * 


ص 8// و (تار يح سوريا) المورجى فى ص 5ه" ٠‏ 


ثم حول جك بعد مدة إلى قلعة المَرهَبٍ عند غريمه سودون طاز . 

نم فى ثامن عشرشوال خلع السلطان على الأمير يمر ل كنى أمير لاح 
بأستقراره رأس نوبة الأمراء عوضا عن نور وز الحافظى» واستقز الأمير تمسراز 
لناصرى” أمير مجلس عوضه أمير سلاح» وآستقز سودون الماردانى رأس نوبة 
الوب أمير مجلس عوضا عن تمراز» وأستقر سودون المزاوى رأس نو بة النوب 
عوضا عن سودون الماردانى» وأخلم السلطان على الأمير طوخ بأستقراره خا زندارا 
عوضا عن سودون المزاوى ٠‏ 

نم فى خامس عشرين ذى القعدة أفرج عن سعد الدين إبراهم بن غراب 
وأخنيه نشر الدين ماجد » وكان السلطان قبض علهما من شهر رمضان ؛ وولى 
وظائفهما جماعة ؛ واسثزا فى المصادرة إلى يومنا هذا » وكان الإفراج عنهما بعد 
الم متمد النين بن غراب مل ألف ألف درهم [ فضة ] ونفرالديت 
ثلائمائة ألف دره» وتقلا إلى السالمى" ليستخرج الأموال منهما ثم يقتلهما ٠‏ 

وكاب ابن قاماز أهانهما وضرب نفر الدين وأهانه » قلم يعاملهما السالى 
[ يمكؤوه ] وم ينتقم منهما » واف سوء العاقبة » فعاملهما من الاحسان وال كرام 
بمالم يكن يبال أحد ‏ وما زال يسعى فى أمرهما حتى ثقلا من عنده لبيت شاد 
الأدواوين ناصر الدين مد بن جلبان الحاجب » وهذا بحلاف ما كانا فعلا 7 
السالمى- » فكان هو الحسن وه, المسيئون ٠‏ 

ثم أخلع السلطان على يلبغا السالمى” بآستقراره أستادارا » وعرزل آبن قايماز» 
وهذه ولابة بلبغا السالمى” الثانية . 


(0) تكلة عن «دم» ٠‏ 68 كاذا فى « م » . والذى فى « ف » « ليقلهما »> ٠‏ 
(؟) هذه الكلمة عن « م » ٠‏ 
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ثم فى سابع ذى الخضجة من سنة مس أنخرج السلطان الأمير أسَنْبّا المصارع » 
والأمير نجاى الأزْدَمرى وهما من أمراء الطبلخاناه ممصر إلى دمشق » و إبثال 
المظفرى وآخر ٠‏ وهما من الأمراء العشرات 6 ورسم للا ربعة بإفطاعات هناك 0 


2) )١( 


لأ آقتضى ذلك » فساروا إلى القلعة . 

0-7 وا جو مدي 
الأمراء من باب الس و يق كبير أص » وأص السلطان ليليغا االو أن سنفق 
عليهم فتفق عليهم ٠‏ 
الأستادارية » وأعيد إليها ركن الدين عمر بن قايماز» وقبض على السالمى وس إليه. 

ثم فى ثامنه أخلع السلطان على المساحب عل الدين يحب إلى م وآستقز 
ف الوزازة ونظر الخاص مسا عوضا عن تاج الدين بن البقرى واستقر ابن البقرى 

3-0 33 1 

على ما بيده من وظيفتى نظر الحيش ونظر ديوان المفرد » فلم بباشر أبو م الوزر فير 
ثمانية أيام وهرب وآختفى » فأعيد تاج الدين بن البقرى إليها» هذا والسالمى- 
فى المصادرة . 

(1) ف كلنا النسختين « من » » وسياق الكلام يقتضى ما أثبننا ٠‏ 

69 كثانى «دنف>». والذى فى « م »؛ «القاهرة » . 

(©) باب السر : أحد أبواب قلمة الحبل » وكان مخصصا لد خول | كابر الأمراء وخواص الدولة 
كالوزير» وكاتب السر؛ ونحوم) ٠‏ ركان يتوصل إليه من الصورة » وهى بقية النشزالذى بنيت عليه القلمة ٠‏ 
ومحنله الآن الباب الوسطانى الذى جدّده مد على باشا الكبير . ٠‏ وقد سبق التعليق عليه فى الخاشية رتم ١‏ 
صعيفة ١1/1‏ جم النجوم ٠‏ (:) كان نتخليفة فى الدولة الفاطمية د يوان مسمى الديوان المفرد . وكان 


لللك الظاهص برقوق ديوان المفرد أيضا أفرد له بلادا المرف من مستغلها عل تقة مايكه من جارئكات 
وعليق زكنوة ٠‏ ( صبح الأعثى ب غ ص 0م 4 ) . 
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وهذه السنة هى أل سنين الحوادث وا نحن التى تحب فيها معظم الديار المصرية 
وأعماها » من الشراق » واختلاف الكامة» وتغيير الولاة بالأعمال وغيرها . 

ثم فى شهر ربيع الأول كتب بإحضار دقاق نائب حلب » وفيه اختفى 
الوزير تاج الدين بن البقرى © حلم على سعد الدين بن غراب وآستقر فى وظيفق 
الأستادارية ونظر اليش » وصرفآين قابماز » وخلع على تاج الدين رزق الله 
وأعيد إلى الوزارة ٠‏ 

وفى خامس صفر كتب بآستقرار الأميرآقبغا المالى الأطروش فى نيابة 
حلب عوضا عن دَقاق » فاما بلغ دقاق أنه طلب إلى مصر هرب من حلب ٠‏ 


ثم قدم احير على السلطان أن قرا يوسف بن قرا محمد قدم إلى دمشق ٠‏ فانزله 
الأمير شيخ المحمودى بدار السعادة وأ كمه : 

وكان من خبر قرا يوسف أنه حارب السلطان غياث الدين أحمد بن أوس 
وأخذْ منه بغداد 0 

فلما بلغ تهور ذلك بعث إليه عسكرا » فكسسرهم قرا يوسف » بفهز إليه يمور 
جيشا ثانيا فهزموه » فز بأهله وخاصته إلى الرحبة ٠‏ فلم يمكن منها ونهبته العرب » 
فسار إلى دمشق 4 فوا مب السلطان أحمد بن أورس وفد قدمها أيضاقبل 

)00 يعزو الم ريزى أسباب هذه انحن إلى قصر مدّ النيل » فقد شنع الأمى وارتفعت الأسعار حتى 
تجاوز الإردب الفمح أربماثة درهم » وسرى ذلك فى كل ما يباع من »أ كل ومشرب وملبس » وتزايدت 
أر الأجرا» كالبنائين والفعلة وأر باب الصنائع والمهن تزا يدا لم بسمع بمثله فيا قرب من هذا الزمن ٠‏ حتى 


جاه الفوث من الله تعاال فى سنة سبع وما ئمالة 3 فكثرت زيادة النبل» وع النفع به د ملخصا من إغاثة 
الأمة بكشف الغمة هر يزى » ص ؟ 4, 
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7 5 3 موه 
تاريخ » وأخير الرسول أيضا أن قانى باى العلانى هرب من #بن الصبيبة» فتاخر 
نوروز بالسجن ولم يعرف أين ذهب . 
و(١١)‏ 
ثم فى يوم الثلاناء خلع السلطان على بدر الدين حسن بن نصر الله الفْوّى وآستةر 
8 نظر لماص عوضا عن أبن البقرى 62 وهذه أول ولاية الصاحب بدر الدن 
أن نصر الله للوظائف الخليلة . 
ثم فى عاشره آختفى الوزير تاج الدين» وفى ثالث عشره أعيد ابن البقرى للوزر 
على عادته ونظر الخاص » وصرف ابن نصرافهه » هذا والموت فاش بين الناس 
وأ كثر من كان يموت الفقراء من الحوع . 
ثم فى آخر بجمادى الآخرة رمم بالقبض على السلطان أحمد بن أويس » 
وقرا يوسف بدمشق » فقبض طيهما الأمير شيخ وسجنهما . 
ثم فى يوم الآئنين ثامن عشر شهر رجب قدم إلى الفاهرة سيف الأمير 
آقبغا المالى الأطروش ناب حلب بعد موته » فرسم السلطان بانتقال الأمير 
زفق 
دمصداش المحمدى نائب طراطلس إلى نياية حلب » وحمل إليه التقليد والنشيريف 
الأمير سودون امحمدى المعروف تلى ٠‏ 
(1) التنؤى : فسبة إلى فزة النابعة لمركز دسوق» وله بها مسجد معروف به ٠‏ 
(؟) التفليد » هو مرسوم التعبين الموقع من السلطان ٠‏ والقشريف » هواللابس المهداة إلى كار 
الموظفين ٠‏ وثياية حلب نياية جليلة نلى نياية دمشق » والتشريف الذى يضرف إلىنائها يكون مكنا من : 
فوفانى أطلس أحمر بطوز زركش مفرى بستجاب بدائره مف من ظاهيه مع غشاء قندس » وتحته 
قباء أطلس أصفر » وكلونة زركش بكلاليب ذهب » وشاش رفيع موصول به طرفان من حرير أ يض » 
مرقومان بألقاب السلطان مع نقوش باهرة من المسرير المثون ٠‏ ومنطفة ذهب مركبة عل حاشية حرير 
نشد فى وسطه » ويختلف حال المنطقة بحسب المراتب . فأعلاها أن يعمل من عمدها بوا كير وسسطا 
وحيسين ») م صعة بالبلخش والزمرد واللؤثو ثم ما كان بيكارية واحدة مرصعة ل ثم ما كان ,سبيكارية 
واحدة من غير ترصيع » فإن كان التشر يف لتقليد ولاية مفخمة مثل دمشق أو حلب أو حماة زيد مسيفا 
محل بذهب وفرسا مسرجا ملجا بكنبوش زركش .. وربما زيد | كابر التواب تكائب الشام ٠‏ تركيية زركش 
على الفوفانى وشاش حرير سكندرى بموج بالذهب » و يعرف ذلك بالمنمرس صبح الأعثى ب #ضكام. 
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وفى أثناء ذلك ورد الحبربآن الأمير دقفاق نزل على حلب ومعه جماعة من الغرهان 
فهم الأمير على بك بن دلغادر » وفرّ منه أصراء حلب » فلك دقاق حلب » ورسم 
السلطان بانتقال الأمير شيخ السلوانىالمسرطن نائب صفد إلى نيابة طرابلس » وحمل 
إليسه التقليد والتشريف الأمير أقبردى» ورسم باستقرار الأمير بكتَمر لق أحد 
أمراء دمشق فى نيابة ةا عن شسيخ السليانى المسرطن » ونخرج الأمير 
إيثال المأمور بقتل الأمراء المسجونين بالبلاد الشامية » وقبل وصول إينال المذ كور 
أفرج الأمير دمرداش نائب طرابلس عن الأمير جكم وعن سودون طاز » وكانا 
ببعض حصون طرابلس وسار بهما إلى حلب 6 وهذا أل أ جم وظهوره 
بالبلاد الشامية على ما سنذكره إن شاء الله تعالى . 


ثم فى يوم اميس سابع عشر ذى امجة قبض السلطان عل الأمير بييرس 
الدوادار اثثانى » وعلى الأمير جانم من حسن شاه » وعلى الأمير سودون المحمدى 
نلى » وحملوا إلى بيجن الإسكندرية » واستقر الأمير قرققاس أحد أمراء الطبلخانات 
دوادارا ثانيا عوضا عن سيرس المذ كور . 

ثم فى صفر من سنة سبع ومائمائة » وقع بين الأمير سبك الشعبانى وبين 
الأمير إينال باى بن قاس الأمير آخور كبير وسبب ذلك : أن الأمير شبك 
الشعبانى الدوادار صار هو مدبر الدولة بيده جميع أمورها من الولاية والعزل » 
فصار له بذلك عصبة كبيرة » فأحبوا عصبته عزل إبنال باى من الأميراخورية » 
لآختصاصه بالسلطان الملك الناصر لقرابته منه ثم لمصاهرته» فإنه كان تزوج بمحوند 


٠ رواية د« طرافس » ؛ وهو خطأ‎ )١( 
٠ » رواية( ف واللوك ) « المأتررى‎ )0( 


1١٠6 
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يرم نت الملك الظاهى برقوق » وسكن بالإسطبل السلطانى عل عادة الأميراخورية» 
فصار السلطان ينزل عنده و يقيم ببيت أخته و يعاقره الشراب » فعظم أمس إينال 
باى لذلك ؛ نفافه حواشى يشبك» وأحبوا أن يكون حركس القاسمى المصارع عوضه 
أميراخوراء واتفقوا مع شبك على ذلك » فانقطعوا عن حضورالحدمة السلطانية من 
جمادى الأولى » فآستوحش السلطان مهم . وتمادى الخال إلى يوم الممعة » فأمص 
السلطان لإينال باى أن ينزل الأمساء المذ كور ين و,يصالحهم » فنع حماعة من امالك 
السلطانية إينال باى أن يتزل » واشتد ما ينهم من الشر حبّى خاف الساطان عاقبة 
ذلك » وبانوا مترقبين وقوع الحرب بينهماء وكان الساطان رمم للأمير يبك أن يتحول 


م( 
من داره قبل ثار نحه » فإنها مجاورة لمدرسة السلطان حسن » فامتنع سبك من ذلك 


(1) المقصود الإسطبل السلطانى بالقلمة » لأن وظيفة الأميراخور الإشراف عل الإسطبلات الخامة 
والبر يد والهجن ٠‏ ( زبدة كشف امالك ) ص ١11‏ 

(؟) هذه المدرسة بميدان صلاح الدين تحت القلعة » وهى من مفاثر المارة الإسلامية » لا يعادلم) 
بناء آخر فى الشرق بأجمعه » فقسد ممت شى الفنون فها ٠‏ ووصفها المقسريزى بقوله < فلا يمرف 
فى بلاد الإسلام معبد من معايد المسلبين حا ك هذا المامع وقبته الى لم بين بديار مسر الام والمراق 
والمغرب والين مثلها » أَنْشأها الساطان حسن بن جمد بن قلاوون لتكون م.جدا ومدرسة الذاهب الأربعة 
والحق بها مسا كن الطلية » وامتازت هذه المدرسة بضخامة عقد إبوانها الشرق الذى لا نظير له فى الممارة 
الإسلامية ٠‏ ركان البده فى إنشائها سنة لاه لاه ١500‏ م وصرف عايها سخاء عظ » واحتفل يافنتاحها 
قبل الفراغ من بنائها وذلك فى سنة ٠‏ 5ه وه 18م . ورغم أن الأمير يشير اللمدارفام بأعمال نكيلية 
فى المدرسة بعد وفاة السلطان حسن سسنة 9ه 1571 م فان الكثير مز رغامها وزخارفها لم يتم إلى 
الآن م بدو فى المدخل العام . 

ويتوسط القبة قبردفن فيه الشهاب أحمد بن السلطان حمن المتوفى سنة م178 1825 مه 
أما السلطان حن فل يدفن بها » ول يعرف له قبر ٠‏ 


راجع تار يها ببإمباب فى ارج المساجد الأثرية ب راص 18( ل امراء 
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فساء ظن السلطان به »ثم استدعى السلطان القضاة فى يوم السبت ثانى صفر إلى بيت 
الأمير الكبير بييرس ليصاحوا بين إينال باى و بين تبك ورفقته» فلم يمع صاح بين 
الطائفتين » وتسور بعضٌ أصعاب تشبك على مدرسة السلطان حسن » فتحقق الساطان 
عند ذلك ما كان بظنه بيشبك» و يحدّره منه إمئال باى وغيره » وأخذ كل أحد من 
الطائفتين فى أهبة الحرب » والسلطان من جهة إيثال باى » وأصبحوا ميعا يوم 
الأحد لابسين السلاح» وطلع أعيان الأعساء إلى الساطان» وهم الأتابك بببرس» 
والوالد» وبكتمررأس توابة الأمراء» وسودون الماردانى أمير مجلس ٠‏ وآقباى 
حاجب الاب ؛ وطوخ المازندار فى آخرين من مقدَى الألوف والطبلخانات 
والعثمرات والماليك السلطانية . 


3 للف 
وكان مع سبك من أمساء الأاوف سبيعة © وه الأمير تمراز الناصرى أهير 


سلاحء و يلبقا الناصرى » و إيئال حطب العلانى » وقطلو بغا الك ى» وسودون 
المزاوى رأس نوبة النوب» وطواو» وحركس المصارع» وانضم معهم سعد الدين 
إبراهم بن غراب الأستادار» وممد بن ستقر اليكجرى"» وناصر الدين مد بن على 
ان كلك ؛ فى جماعة من الأماء والماليك السلطانية » وتجهز شبك لحرب» وأعد 
بأعلى مدرسة السلطان حسن مدافع النفط والمكاحل والأسهم الرى على الإسطبل 
السلطانى" وعلى من يقف نحته من الرميلة » واجتمع عليه خلائق» ونزل السلطان 
أيضا من القصر إلى الإسطبل السلطانى» وجلس بالمقعد واجتمع عليه أ كابر أمرانه 
وخاصكيته» ووقم القتال بين الطائفتين والحصار والربى بالمدافع من بكرة يوم الأحد 
إلى ليلة اللميس مابعه » وقد ظهر أصعاب السلطان على البشبكية ؛ وحصروهم 
والقتال مستمز بينهم » وأضّ شبك فى إدبار» وحالُ الساطان فى آستظهار» إلى أن 


)١(‏ ف(ف): «سنة» ؛ والترتيب الآ يسشىماأثيتنا واؤ(م)٠ )١(‏ فحاشية(م)« كك». 


)(]-60( 
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كانت ليلة اميس المذكورة» فاتفق الأمير سبك مع أصحابه» وركب نصف الليل» 
وخرج بمن معه من الأمساء من الرميلة على حمية» وصروا من تحت الطبلخاناه إلى 
جهة النام :از بتبعهم أحد من السلطانية» ونودى بالقاهرة فى آخر الليلة المذ كورة 
بالأمان» ومنع أهل الفساد والزعس من لنب » وص شبك يمن معه من الأمراء 
والماليك إلى قطياء نتلقاه مشايغ عر بان المائذ بالتقادم » وسار إلىالعر ش وقد بلغ 
5 إللغزة » فتلقاء نائب غمزة الأمير خير بك بعساكر غرة» فدخلها يوم الأأر بعاء 
ثالث ار ونزل بها . 

ثم بعث الأمير طُولُو إلى الأمير شيخ الحمودى نائب الشام يُعلمه افير » وسار 
طولو بريد دمشق حتى قدم مدق يوم الأحد ثامن عثيره نفرج الابرشيخ إليه» 
وتلقاه وأعليه طولو اللمير» ؤ* فشق ذلك عليه » ووعده بالقيام بنضرته ليشبك . 

ركان فى ثامن عشرالشر امارج قدم الأمير دقاق الحمدى دمشق فأ كمه 
ا 

وخر دقاق وسبب قدومه إلى دمشق» أنه لما فو من عَلَب» وبح التركان 
وأخذ حلب » وقدم الأمير دمرداش المحمدى نائب طررابلس عليه وقد ولى نيابة 
حلب يمد أن أطلق دمرداش وسودون طاز وجَكم » وسار بهما من طرراباس إلى 
حلب لقتال الترمان» وواقم التركان بعد أن قتل سودون طاز» فانكسر دمرداش» 
وملك جم حلب منه بعد أمور صدرتٌ يطول شرحها » فكتب اللطان إلى 


دقاق يخيره فى أى” بلد يقم ؟ فآختار الثام» فقدمها . 


. » رداية صبح الأعثى ب غ ص 4 « عبان العائد بالشرقية‎ )١( 
. (؟) ف السلوك «ثالث عشر جمادى الأول»‎ 

(0) كذافى (ف) ٠‏ ررواءة(م) : « بنصرة يشبك »» والمؤدى واحد ٠‏ 
(4:) الخارج» أى ‏ المنصرم > . 
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يمر 


ولأ بلغ الأمير شيخ ما وقم ليشيك بعنث الأمير اأأطتبنا حاحب الاب 
بدمشة ق والأمير شههاب الدين أحمد بن البغمورى" » وجماعة أعر من الأعيان إلى 
الأمير شبك » ومعهم أر بعة أحمال قاش ومال» وكتب شيخ على يديهم مطالعات 


لأمير شبك يرغبه فى القدوم عليه» وأنه يقوم نُصرته و بوافقه على غرضه ٠‏ 


فلما باغ سبك ذلك رحل من غنزة فى ليسلة الآثنين خامس عشر ينه » بعد 
ما أقام ما ثلاثة و اباي امن حواصل الأمراء وعدّة خيول» 
وبعث إليه أهل اولك والشو ُو بك بعد تقادم » بعد ما كان عرض من معه من 
المقائلة ذكاوا الفا ونإدمالة ونا كن ره وتلقاه بعد مسيره من غمنة 

شاي بلاد ا/ 0000 إليه الأمير بكتمرجاق نائب قد عدّة تقادم ‏ وقدم 
عليه آبن نشارة فى عدّة من مشا العشير . 


ثم جهز إليه 0 نائب الشام جماعة لملاقاته طائفة بعد أخرى . 


وجلسا قليلا ٠‏ 


(1) الكرك : بلد مشهور» وله حصن منيع » وهو أحد المماقل بالشام من جهة اجاز» وتعرف يكرك 
الشو بك لقر بها مها ٠‏ (نةو م البلدان 40؟) ؟ (صبح بح الأعثى ب غ ص ٠ )١١8‏ 

(0) الشو بك : بلدة صصغيرة ذات عيون وجداول و ساتين وأتجار وفوا كه مختلفة » وها 
قلمسة مبنية باطهسر الأبيض على ل مى فم أبيض مطل على الفسور من شرقيه » ( صبح الأعثى ب 6 
ص لاه١).‏ 

(9) رواية السلوك « عشرين » ٠‏ 

(4) ف السلوك « بلاد الساحل والخبل »> ٠‏ 
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ثم ركاء وسار يبك المذكور وقد ألبسه شيخ هو و جميع من معه من الأعساء 
الل بالطرز العر يضة » وعدتهسم أحد وثلاثون أميرا من الطبلخانات والعشرات 
سوى من تقدّم ذ كم ون /أعراةالالر فا 6 بوغانا [دمشق] يوم الثلاثاء رابع 
شهر رجب ٠‏ 

بلاطل عوسي بدمشق الهم الأمير شيخ عن خبرهم » فأعلموه بما كان 
وذ كروا له أنهم مماليك السلطان وفى طاعته» لا يخرجون عنما أبداء غير أنّ إينال باى 
تقل عنهم للسلطان مالا بقع منهم » فتغير خاطى السلطان عليهم حتى وقع ماوقع 
وأمم حالم بلمشراسه وهودوالما كوا فيدر إل فأرض الله واسعة» فوعدهم 
جخير» وقام لهم بما ليق بهم » حتى قبل إنه بلغت نفقته عليهم نحو مائق ألف 
دينار مصرية . ثم كتب شيخ إلى السلطان يسأله فى أمرهم . 

وأا أمى السلطان الملك الناصر» فإنه للا أصبح وقد أنهزم يسك يمن معه 
إلى جهة الشام » كتب بالإفراج عن الأمير سودون من زاده» وتمربنا المنطوب» 
ضرق وكتب [ إلى الأمير توروز بالحضور إلى الديار المصرية ليستقرٌ على عادته ] 
وكتب الأمير جم أمانا توجه به طفاى تمر مقذم البزيدية . 

ثم فى ثامن عشيره خلع على عدّة من الأعراء بعدّة وظائف. فأخلع على سودون 
الماردانى أمير مجلس بآستقرازه دوادارا عوضا عن بسك الشعبانى المقدّم ذكره» 
وعل الأمير سودورن. الطيار الأمير آخور الشانى » وآستقز أمير يماس عوضا 


0 9 7 7 
عن سودون الماردابى » وعلى أقباى حاجب الجاب باستقراره أمير سلاح عوضا 


6 ساقطة من «نف» ٠.‏ 0 الزيادة عن ( 6 ) والسلوك 0 
6 رواية السلوك «المارديى» : 


سنة 1٠م‏ فى ملوك مصر والقاهرة 3-0 


عن تمراز الناصرى » وخلع على أبى 5» وآستقر فى وظيفة نظر الحيش عوضا عن 
آبن غمراب» وعلى ركن الدين عمر بن قايماز » بآستقراره أستادارا عوضا عن آبن 
غراب أيضا ٠‏ 

م ف 6 عشره» قدم سودون من زاده وتمرينا المشطوب وصرق هن سجن 
ش الإسكندرية وقبلوا الأرض بين بدى السلطان ونزلوا إلى د دورهم ٠‏ 

وف عاد حي 3 السلطانٌ على الأمير د شك : بن دسل باستقراره 
رأس نوبة ري عوضا عن سودون المزاوى . 

ثم ألزم السلطانُ مباشرى الأمراء المتوجهين إلى الشام بمال» فقزر على موجود 
الأمير شبك أل ألف دبنار» وعلى موجود تراز مائة ألف دينار » وعلى موجود 
سودون المزاوى ثلاثين ألف دينار » ومل موجود قطلوبغا الى" عشرين ألف 
دينار» ورمم ااساطان أن يكون الدينار مان درهم » ثم آفتقد السلطان المماليك 
السلطانية ممن توجه مع الأمير شبك فكانوا ماثى مملوك . 

ثم قدم انين على السلطان أرن الأمير توروز قدم إلى دمشق من قلمة 
الصبَيية » فتلقاه الأمير شيخ وأ كرمه » وضربت البشائر لقدومه بدمشق » فعظم 
ذلك على السلطان . 

ثم فى يوم الثلاثاء رابع شهر رجب طلب السلطان جمال الدين يوسف الييدى 
أستادار يجاس وأخلع عليه بآستقراره أستادارًا عوضا عن بن قايماز» بعد مارسم على 


جمال الدين المذكور فى ,يبت شاذ الدواوين مد بن الطبلاوى يوما.وليلة » وأسهمر 


والأستادارية » فلم بض سرس بذلك . 


(1) فى السلوك : « الى تلمة الحبل » )١( ٠‏ رماية ( م ) «النواب» ؛ رهوغطأ ٠‏ 
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ثم قدم الخبر بأن الأمير شيخا أفرج عن قرايوسف . 

وأما خير جم مع دمرداش وكيف ملك منه حلب» وقد قآمنا ذى ذلك 
جملا من غير تفصيل » فإن جيم لما أطلقه دمرداش وأخذه صحبته إلى حلب » 
وقاتل معه التركان ووقع ها أمور حاصلها أن جك توف من دمرداش وفر منه 
إلى جهة التريان؛ وانضم عليه سودون الحلب بعد مجيئه من بلاد الأفريج» والأمير 
حمق نائب الكرك كان وغيره من الخاصين . 

ثم وافقه ابن صاحب الباز أمير التركان بتركانه . فعاد جم وقاتل دمرداش» 
ووقع بينهما أمور وحروب إلى أن ملك جك طرابلس » وأرسل إليه الأمبر شبخ 
نائب الشام» والأمير شبك ورفقته ستميلونه ليقدم عيهم دمشق ويوافقهم على 
قتال المصريين » فأجابيهم إلى ذلك » ونعريج من طرا بلس كأنه يريد التوجه إلى دمشق . 

فلما وصل حماة أخذ نائبها الأمير علان بمن انضم عليه وتوجه بهم إلى دمرداش 
وقائله حتى هزمه وأخذ منه مدينة حلب » وفْرّ دمرداش جماعة من أمراء حلب 
إلى بلاد اللرمان . 

ولما ملك جكم حلب أنعم بموجود دمرداش على علان نائب حماة» وأفزه على 
ننابة حماة على عادته» فصار مع جيم حلب وطرابلس وحماة» وأخذ سير مع الرعية 
أحسن سيرة» فأحبه الناس و حرى على ألسنتهم جم 2 وماظل» وأسهر جم 
بحاب إلى أن أرسل إليه الأمير شبخ نائب الشام الأمير سودون المزاوى» والأمير 
سودون الظرريف» فتوجها إلى جك على أنه بطرابلس ٠‏ 

ثم أرسل الأمير شيخ الأمير شرف الدين موسى المبيدان حاجب دمدشق 
إلى حلب رسولا إلى دمرداش تستدعيه إلى موافقته هو ومن عنده من الأمراء . 


. » نحاشية (م ) « النذباتى » وفى السلوك « المدبانى‎ )١١ 


منة باءم فى ملوك مصر والقاهرة 1" 


وكان قد ورد كاب دمرداش على شيخ و شبك أنه وما ارق واد حضر 
ليمأ فهذا.٠ا‏ كان من أمس جك » وبقية خبر قدومه يأتى إن شاء الله تعالى فيا بعد. 

ثم إن الأمير شيخا نائب الشام ءين اه من الأمراء ليتوجهوا لأخذ صفد » 
فرج الأمير تمراز الناصرى” أمير سلاح» والأمير جاركس لم ادال ايج 
سودون الظر يف بعد عوده من . طرابلس » وساروأ بسكم لأخذ صفد من 
يكتمر جَلق: حيلة أنهم سيرون إلى عدار لاد كي يان انك يأخذوه 
فإذا أقبل علميا بكتمر ليدفمهم عن جشاره قاطعوا عليه وأخذوا مديئة صفد منه » 
فتبقظ بكتمر لذلك وترك لم الحشار» فساقوه من غير أن .تمرك «كتمر من المدينة 
وعادوا إلى دمشق وأخبروا الأمراء بذلك؛ فاستعد شيخ لأخذ صفد وعمل ثلانين 
مدفعا وعدّة مكاحل ومنجنيقين »و بمع امارين والتقابين وآلات الحصار » ونخرج 
من دمشق يوم الثلاثاء سابع عشير شعبان ومعه جع كبير من عسكر مسر والشام 
من جملتهم قرا يوسف جاعته» و جماعة السلطان أمد بن أويس [ ملك بنداد ] 
وبصاعة من الزسيان النشارية» وأحد بن بندارة بمشرانه وعيمى بن الكابى: 
بعشرانه » ونادى شيخ بدمشق قبل تحروجه منها : من أراد الهب والكسب فعليه 


(1) رواية (ف) «ممهم ومى دعوه» 22٠‏ (؟) روابة(ف) “حضر إلهم» ٠‏ 

0( رواية 00( «وساروا بساكم » ٠‏ )5( الحشار : مرج اميل . 

(ه) رواية (م) «إلهم» )١( ٠‏ رراية(ف) «ثلائون ٠»‏ (7) الزيادةعن السلوك. 

(م) كذاف الأصلين ٠.‏ وفى حاشية م « بعشراته » : و رواية السلوك « بعشيرته » . وقد سبق التعليق 
عليه فى ص ١5‏ من هذا المزء بأن العشير هو المعاشر » وه, الحند المرتزقة ؛ وفى ص 5١١‏ من هذا 
المزء بأن العشسير بدو الشام والدروز » وثرى المقريزى فى السلوك يذكر فى حوادث سنة 6٠107‏ أن 
ألطنبغا المئنى لى) ولى صففد استدعى عشران صفد وعربانها ؛ وهذا يفيد أن العشران طائفة غير العر بان ٠‏ 


وسياق بقية الحوادث يفيد أن امشير مشايج ٠‏ 


انا . النجوم الزاهية سنة /1.م 


للق 


يمصر ») فاجتمع عأيه خلاأق » وسار معة مأنة حل تحمل مكاحل ومدافع و لات 
الحصار» وولى الأمير أاطنيفا المئانى نيابة صفدم كان أولاء وسار شيخ بمن معه 


من العسا كر حتى وافى مدينة صفد» فأرسل شيخ بالأمير علان إلى بكتمر لق 
يكلمه فى تسل مدينة صفد » فلم يذعن إليه بكتمر وألى إلا قتاله ؛وقال : ماله عندى 
إلا اليف نه رك شع نيك عق معهما وأعاطا بشلمة صلل وسشرانا 
من جميع جهاتها» وقد حصا بكتمر وتحنها بالرجال»؛ وقام يقاتل شيخا تم قال 
فاسمر الحرب ,نهم أياما كثيرة تحريح فيها دن أصحاب شيخ نحو ثلاتئمائة رجل » 
وقتل أزيد من خمسين نفسا . 

وبينا هم فى قتال صفد إذ ورد علهم اللبر قدوم جم إلى دمشق » ففريجوا 
بذاك؛ ول يمكنهم العود إلى دمشق إلا عن فيصل من أ صفد . 

وكان خروج جم من حلب فى حادى عشر شهر رمضان » وسار حتّى قسدم 
دمشق » وقد حضر إليه شاهين دوادار الأمير شيخ لستدعيه » فإن شيخا كان 
أرسله إليه قبل خروجه إلى صفد بمد عود سودون المزاوى وسودون الظريف 
من طرابلس »؛ وقبل روج جم من حلب سل فلعتها إلى الأمير شرف الدين موسى 
ابن يلدق » وعمل حجابا وأرباب وظائف » وعزم على أنه يتسلطن ويتلقب 
بالملك العادل ٠.‏ 


)١(‏ رواية السلوك « بصفد » )١( <٠‏ قلعة صفد : وصفها أبوالفدا بأنما ذات يناء جيد 
متين » وهى مشرفة على بحيرة طبرية » وذكرها المرحوم كرد على ضمن القسلاع المشبورة وقال : « وهى 
تناطح السحاب بعلوها » وتشبه الحيال عناتها » ( خطط الشام به : 184 ) . 

(*) ورد فىم « وقام يقائل شيضا قيام قتال » و بالحاشية « أتم قتال » . 


سنة 17م ٠‏ فى ملوك مصر والفاهرة ' و 


ثم بدا له تأخير ذلك ؛ وقدم دمشق لمرافقة شيخ و شبك ومن معهماء ووصل 
إلى دمشق ومعه الأمير قانى باى وتغرى بردى القجقارى و جماعة كبيرة» نفرج من 
بدمشق من أسساء مصر والشام جميعهم إلىلقائه ؛وأتزل بالميدان» فسلم جك على الأصراء 
سلام السلاطين على الأسساء» وأخذ يترفع عليسم ترفعا زائدا أوحب كم عليه 
فى الباطن» إلا أن الضرورة قادتهم إلى الآنقياد إليه» فأ كاموه على رغمهم » وأنزلوه 
وكأموه فى القيام معهم » فاجاب» وأمره, أن يكتبوا ليشبك وشيخ بقدومه إلى 
دمشق » فكتبوا إلى يشبك وشبخ بذلك» وأخذ جكم فى إظهار شعار السلطنة مع 
خدمه وأصدابه » فشق على الأصراء ذلك » وما زالوا به بالملاطفة حتى ترك ذلك 
إلى وقته» وأقام معهم بدمشق إلى ليله الأحد سابع عشرين شهر رمضان من سنة 
سبع وتمائمائة المذكورة» نفرج من دمشق وتوجه مخفا إلى طراباس ليجمع عسا كر 
طرا بلس » وترك تله بدمشق »وو رد عليه امير أن دمر داش لما فر منه ركب البحر 
وتوجه إلى دمياط ٠‏ 

ثم قدم إلى مصر فى رابع عشرين شهر رمضان المذكور فهداً سرج بذاك 
عن أهس حلب ٠‏ 

وأما شبك وشسيخ بمن معهما من الأمىاء والعسا كر لم طال عليهم القتال 
على مدينة صفد » وعجزوا عن أخذهاء تكاموا فى الصلح مع بكتمرحى تم لم ذلك) 
واصطلحوا وتحالفواء ونزل إليهم بكتمر جلق فى يوم الآثنين حادى عشرين شهر 
رمضان بعد أن كانت مدة القتال بينهم [ على صفد ] اثنين وعشرين يوماء وماد 
شيخ إلى دمشق وهو مجروح» و شبك الشعبانى وهو مجروح أأيضا » وجاركس 
المصارع وهو مجروح ٠‏ 


)00( رواية السلوك «أثقاله »> ٠‏ () الزيادة عن (م) ٠‏ 


غلم انجس وم الزاهرة سنة .ىم 


وأما عسا كره فغالييم أنحنته الحراح » فعندما أقاموا بدمثق قدم علهم 
الأهير ج22 دن طرابلس بعد أن أرسلوا استحئكونه عل سرعة انجىء إلمهم غير صرة 
كيرا اف اننا عليه » وعادوا به إلى دمشق وهما فى غاية المنق من جك » 
وهو أنه لما وافاهه] جك ترجل إليه الأمير يشبك عن فرسه إلى الأرض» وس عليه 
الأمير شيخ »ولام شبك على ترجله . 

(00) 

ثم عتب شيخ جم على ماوقع نه بى عدم إنصاف دشبك» ونزل جكم بالميدان 
وجاس فى صدر أنجاس» وجاس شبك عن يمينه » وشيخ عن إساره» فكاد شيخ 
ويشبك أن يلكا فى الباطن.» ولم لسعهما إلا الإذءان لقام أمرها . 

ثم أصرهم جك ألا يفعلوا شيعا إلا بمشاورته» فاتفقوا ا للسلطان 
الملك الناصر فرج منابر دمشدق © فوقع ذلك #طباء » وذحكروا اسم الحليفة 
فى الخطبة فقط . 


وكان الأمير شيخ قبل قدوم جتكم إلىدمشق أفرج عن السلطان أحمد بن أويس 

صاحب بغداد من سجن دمشق » وأنعم عليه عماية ألف درهم فضة وثلامائة فرس . 
لق 

وأنعم أيضا على قرا بوسف عائة ألف وثلا6يائة فرس » وأخرج عدة كبيرة 


من أهراء مصر إلى جهسة غنزة [ بد أن <سل إلى كل منهسم ٠اثة‏ ألف دره 
١‏ 


2 ب 58 )2 
فضة] وهم : الأهير تمراز التاصرى"» وابنه الأميرسودون بقجة») وسودون المزاوى ) 


() دماةرم)« متتل ». (م) دواية (م ) « فوقع ذلك وذكروا الخطراء اسم الخايفة » . 
0( رداية (م ) « وأنعم أيضا على قرايرسف عالة ألن دره, وثلامالة فرس »> 


(؛:) هذه الزادة غير موحودة ق(م ٠)‏ (ه) بقجة كذا ف الأمنين ؛ رؤالسلرك : «نعجة» . 


سنة /1.م فى ملوك معصر والقاهرة ولام 


ويلبغا الناصرى » وإبئال حطب » وجاركس المصارع بعد أن حمل شيخ أيضا 
إلى كل منهم مائة ألف درهم فضة» ولم يتاخر بدمشق من أعيان الأمراء إلا الأمير 
يشبك الدوادار والأمير شيخ نائب الشام » وأفاما فى اننظار الأمير جم [ حتى قدم 
عليهما جم ] حسما تقذم ذكره» وبعد قدوم جم أجمعوا عل الممسير إلى جهة 
مصر» و برزوا بالحيام إلى قبة يلبغا فى يوم رابع عشر ذى القعدة . 


5000 0 5 30 0 1 5 0غ 
ثم حرج الأمير شيخ والأمير شبك وقرا يوسف من دمشق فى بوم عشرينه 


وساروا إلى الحرية فافترقوا منها ٠‏ فتوجه شبك وقرا يوسف إلى صفد لقتال ثاثيها 
بكتمر جلق ثانياء فإنه بلغهم أنه مستمر ملى طاعة السلطان. وتوجه شيخ إلى فلعة 
الْصيْيبة وبها ذخائره وحريمه ٠‏ 
فلما بلغ بكتمر جلق مجىء العسكر لقتاله استعد هو أيضا لقتاهم » وقد قوى 

قلبه » فإنه ناغه أن علان نائب حماة دخل فى طاعة السلطان وخالف الأماء» وكزلك 
شيخ السلوانى المسرطن نائب طرابلس» فانه دخل فى طاعة السلطان» واستولى على 
طرابلس واستفحل أمره » وأن الأسير شيها السليانى نائب طرابلس بعد أخذ 
طراياس قدم عايه البريد بولاية قانى باى على طرابلس » فرج منها شيخ السلوانى 
إلى حماة» فأشار عليه علان نائب حماة أنه لا سم طرابلس لقانى باى حتى يراجع 
السلطان ويعامه بما يترتب على عززله من الفساد » فعاد شيخ إلى طرابلس » فبهذه 
الأخبار 'نبت بكتمر جلق على طاعة الساطان وقتال الأمراء ٠‏ 

٠ الزيادةعن(م)‎ )١( 

(؟) دداية (م) «عثرين ذى القعدة » . 


(0) الخرءة : أرض ذات وديان بالشام ( معجم البلدان + 5 414)ء 
(4) رداية (م) « ياب » ٠.‏ 


الف النجوم الزاهرة مسنة /1..م 


اق 
ولا قارب شبك» وقرا بوسف صفد أحرج بكتمر كشافته بين بديه» ونزل 
زفق 
زفق 1 
فيه المفديون » وأخذوا! من الشاميين عشرة أفراس » فعاد شبك وقرا بوسف 
د ل 1 : 
إلى طبر به » :ونزلوا م حى قدم عليهم الأمير شيخ نائب الشام 0 
. / . 3 الى 
. ثم ساروا حميعا إلى غنزة» وقد تقدّمهم الأمبر جك ونزل على الرملة . 
شيخ المحمودى ناب الشام مع المسبك ورفقته 4 و بلغه أخبارم مفتصلاء استشار 
الأمساء فى أسهم فأجمعوا على نحروج السلطان لقتاهم » فتجهز السلطان » وعلق جاليش 
( 
السفر فى ثانى ذى القعدة بالطبلخاناة السلطانية عل العادة . 
وكان صرف الذهب لوم ذاك مايه درهم المثقال» صرف لكل واحد منهسم 
نسعة وأربعين مثقالاء واحتاج السلطان فى النفقة المذكورة حتى اقترض من مال 
كسب ذلك آلف دينار ومائق دينار» وأخذ منهم أيضا نحو سئة عشر ألف مثقال 
0 )0 ٍ ل 
وباعهم بها بلدة من أعمال الحيزة فسمى البراجيل » وأخذ من [ ثركة ] التاحر برهان 
)١(‏ الكشافة : فرقة من الهند تتقدّم لكشف الطر يق والعدر ٠‏ 
69 بحسر يعقوب : منزلة من صفد ٠‏ [فيغ رواية (م )« ظهر فيه كشافة صفد » ٠‏ 
(4) طبرية : مديلة بفلسطين كانت قاعدة الأردن » وهى على نحيرة تنسب إلها » وعندها حصلت 
وافعة حطين بين الصليبيين وصلاح الدين » رهى مشوورة بحياماتها .00-6 
(0) الرملة: مدينة عظيمة بفلسطين» كانت رياط للسلهين » و بها الهامع الأأبيض المشهور بمنارته ٠‏ 
6 الطاخاناة ؛ الموسيق السلطانية ٠‏ 69 رواية (م ) « لمسة »اء. 
(8) البراحيل : بلدة تابعة لمركز امبابة مدير ية الميزة ١ ٠‏ (4) الزيادة عن السلوك ٠‏ 


سنة /01./ فى ملوك مصر والقاهرة لحف 


الدين امحل وغيره مالاكثيراء ووزع له قاضى القضاة شمس الدين الأخنائى الشافعى 
جمسمائة ألف دره, على تركات خارجة عن المودع » وكانت. نفقنة السلطان على 
خمدة آلافى مملوك . 

ثم عرزل السلطان الأخنائى عن قضاء الشافعية بقاضى القضاة جلال الدين 
عبد الرحمن البلقينى © وعنزل ابن خلدوت بقاضى القضاة جمال الدين بوسف 


البساطى” المالى . 
ثم قدم الخبر عل السلطان بنزول الأمراء على مديئة غرزة » وأخذهم الإقامات 
الجهزة للعسا "ا السلطانية . 


وكانت غززة قد غلا بها الأسعار لقلة الأمطار » و بلغت الوبية الفمح مائة 
وعشرين درهما» فعند ذلك جد السلطان الملك الناصر فى حركة السفر» والآستعداد 
هرب. 

وأما أ الأماء فإنه خرج جاليشهم من مدينة غمزة إلى جهة الديار المصرية 
فى يوم الأحد ثانى ذى الجة ٠‏ 

ثم سار من الغد الأمير شيخ و شبك وجم ببقبة عسا هم » واستنابوا بغمزة 
الأمير ألطئبغا العئانى . 

م قدم لخر على جناح الطير من بيس بنزول الأمراءعل قطياء فكثرت حركات 
العسكر بالقاهرة م وحرجت مدؤرة السلطان إلى الرَيْدانيّة خارج القاهرة» واختبط 
العسكر واضطرب لسرعة السفر . 

٠ (؟) الإقامات» بحع إقامة :وهى ما يلزم العساكر من مؤوئة وعلف‎ ٠ دواية(م)«قضاة»‎ )١( 


(؟) مدورة السلطان : خيمته الكبيرة الخاصة به » وهى غير مدّرته الى تقسام فى الحفلاث » وهى 


م *3 مدوّرة 0 


1" النجسوم الزاهرة سنة /3.م 


ثم ركب السلطان من قلعة الحبل بأمرائه وعسا كره فى يوم السبت ثامن . 
ذى الحة من سمنة سبع وكانمائة ؛ وسار حتى نزل بالريدانية خارج القاهرة» و بات 
بها » وقد أقام من الأمراء بباب السلسلة بكتمر الركنى رأس نو بة الأمراء 
وجعائة أ بالفاغرة : 

وبينها السلطان بالريدانية ورد عليه الخير بتزول الأمراء بالصالحية فى يوم التروية 
وأخذوا ما كان ما بن اانا السلطا نية» فرحل السلطان من الريدانية فى يوم 
الأحد تاسعه » ونزل المكوشة » ثم سار منها ليلا» وأصبح ببلييس وضحى باء وأقام 
عليهابوى الآثنين والثلاثاء» ورحل من مدينة بلبيس بكرة نهار الأر بعاء» ونزل على 
مز السبحيدية؛ فأناهكتب الأمراء الثلاثة» وهم : جك » وشيخ » ولشيك بأل سيب 
حركتهم ما حرى بين الأمير يشبك وبين إبنال باى بن قاس » وطلبوا منه أن يحرج 
إنالباى المذكور ودممداش المحمدى نائب حلب من مصرء وأنيعطى لكل من 

شبك وجتم وشبخ ومن معهم بمصر والشام ما بليق بهم من اليابات والإقطامات 
لتخمد هذه الفتنة باسرايم عوإكاة, لحن الدماء و يعمر بذلك ملك السلطان» 
و إن ل يكن ذلك تلفت أرواح كثيرة» وخح'بث بوت عديدة . 

وكانوا أرادوا هذه المكاتبة من الشام » ولكن خشوا أن يِظَن بهم العجزء فإنه 

مامنهم إلا من جعل الموت نصب عينيه» فلم يلتفت السلطان إلى ذلك» ول يأمس 


(1) المكرشة : بلدة تابعة لشبين القناطر ٠‏ وقيل : إنبا المكان الذى التق فيه يوسف الصدّيق مع 


أبيه ؛ وفيها استقبل الظاهى برفوق والده عند قدومه إلى مصر 

)١(‏ السعيدية سبق التعليق عليها بالحاشسية رقم ١‏ ص 505 بم وأنها اندئرت ومكانها اليوم عن بة 
النسبخ فطر حنتى وآخرين الواقعة على فم ترعة السعيدية الحنسدة بأراضى ناحية العباسة مي الزقاز بق ٠.‏ 
و إلى هذه القر يه تنسب ترعة السعيدية ٠.‏ 


(0) دداية () «يحشن» . 


سنة /01./ فى ملوك مصر والقاهرة 4 


بكابة جواب لم » وكان ذلك مكيدة من الأصراء حتى كبسوا على السلطان فى ليله 
اميس وهم فى نحو ثلاثة آلاف فارس وأر بعائة تركانى من أصحاب قرأ يوسف ٠.‏ 

و بها السلطان عل منزلة السعيدية ورد الحير على الوالد من بعض أصحابه من 
هو حبة الأمراء » أن الأمراء اتفقوا على تبيبت السلطان والكبس عليه فى هذه 
الليلة » فأعلم الوالد السلطان وحرّضه على الركوب بعسا كره من وقته » ففأل إليه 
السلطان » فأخذ الأمير بيغوت وغيره دستبعد ذلك» ولا زالوا بالسلطان حتى فتر 
عرزمه عر# الركوب» فعاد الوالد إلى وطاق وأصس جميع مماليكه بالركوب 
آله الحرب . 

ينها هو فى ذلك إذ ثارث غبرة عظيمة وجة فى الناس » وقبل أن بسأل 
السلطان عن الحبر طرقه الأمراء على حين غفلة » فركب السلطان ف الليل يكن معه 
واقتتل الفر يقان قتالا شديدا من بعد عشاء الآخخرة إلى بعد نصف الليل» حرح فيه 
جماعة كثيرة من الطائفتين » وقتل الأمير صرق الظاهرى صَبرا بين يدى الأمير شبخ 
الحمودى 39 الشام» لأن السلطان كان ولاه عوضه نائب الشام» وانهزم السلطان 
وركب وسار عائدا على امجن إلى جهة الديار المصرية » ومعه سودون الطيار 
وسودون الأشقر ؛ وساقوا إلى أن وصلوا إلى القلعة» وتفرقت العسا كر السلطانية 
وانمزموا وتركوا أثق اهم وخيامهم» وسائر أمواهم غنمها الشاميون » ووقع فى فبضة 
الأمراء من المصريين الخليفة والقضاة » والأمير شاهين الأفرم » والأمير خيربك 
انب غززة » ونهو ثلائمائة تملوك من الماليك السلطانية وغيرهم » وقدم الممهزمون 
من السلطانية إلى القاهرة فى يوم اميس ثالث عشر ذى اجة» ولم يحضر السلطان 

(1) الوطاق : محرّف عن أوتاق» وهو بالركية : الميمة الكبيرة الى تعد للمفلاء ٠‏ 
(9)رراية (م) هتماق +.: 


١.‏ النجوم الزاهرة سنة .م 


ولا .الأمراء الكار» فكثر الإرجاف وماج الناس » واتهبت عدة حوانيت حتى 
ندم السلطان قزرت المضر ونعة الاضاءم وقد قانى من شر ] النطاش والتعب 
مالا وصف» فسر الناس بقدومه» وطلع إليه الأمراء والعسا كر وباتوا تلك الليلة» 
وأصبح السلطان يتبيأ للقاء الأمراء» وقبض على يلبغا السالمى” وسامه مال الدين 
البيرى” الأستادار » فعاقبه وصادره» وشرع أعس السلطان كل يوم فى زيادة لعدم 
قدوم العسكر الشاى إلى القاهرة . 

فلما كان آخر نهار الأحد نزلت الأمساء بالريدانية خارج القاهرة . 

ثم أصبحوا فى بكرة نهار الآثنين ركبوا وزحفوا على القاهرة» فأغلقت أبواب المدينة 
وتعطلت الأسواق عن المعايش» ومشوا حتى وصاوا قريبامن دار الضيافة بالقرب 
هن قلعة الحبل» فقاتلهم السلطانية من بكرة نهار الآثنين المذ كور إلى بعد الظهر » 
فلما أذنالظهر أقبل بماعة كثيرة من الأمساء إلى جهة السلطان طائعي : منهم الأمير 
ليغا الناصرى » وآسنباى أمير ميسرة الشام المعروف بالغركانى» وسودون اليوسفى» 
وإبنال حطب» وحمق» فلما وقع ذلك اختل أ الأصراء» وعم جماعة منهم على 
العود إلى البلاد الشامية لحمل ما خف من أثقاله وءاد » وفعل ذلك جماعة كبيرة 
بعد أن أفرج شبخ عن الخليفة والقضاة وغيرهم » فتسلل عند ذلك الأمير شبك 
الشعبانى الدوادار» والأمير تمراز الناصرى أمير سلاح» والأمير جاركس القاسمى 
المصارع» والأمير قطلوبغا الكزى فى جماعة أرء واختفوا بالقاهرة وظواهرها . 

فلما وقع ذلك ولى الأمير جيم والأمير شيخ والأمير طولو وقرا بوسف فى طائفة 
نسيرة» وقصدوا البلاد الشأمية» فم يتبعهم أحد من عسك السلطان . 


)0( هذه الزيادة غير واردة فى( م ) 0 
(؟) دار الضيافة : سب التعليق علييا بصحيفة 5٠١‏ ب ١١‏ 


سنة 1م فى ملوك مصر والقاهرة ا 


ثم نادى السلطان بالأمان لكل أحد» فطلع إليه جمامة» فقبض طبهم وقيدهم 
5077 إلى بيجن الإسكندر يةء ومدت الفتنة» وائجلت هذه الواقعة عن إتلاف 
مال كثير من العسكرين » ذهب فيبا من اليل والبغال واخمال والسلاح والثياب 
ما لا يدخل نحت حصر من غير فائدة ٠‏ 

ثم أخذ املك الناصر فى تمهيد أمور دولته وإصلاح الدولة والمفرد » فقبض 
على الصاحب تاج الدين بن البقرى » وسامه جلمال الدين الأستادار» واستفرز عوضه 
فى الوزارة 'فر الدين ماجد بن غراب ٠‏ 

وكان أخوه سعد الدين إبراهم بن غاب مع العسك الشاتى » فلما قدم معهم 
اختفى بالقاهصرة» ثم ترامى على الأمير إينال باى بن قياس » الجمع يينه وبين السلطان 
ليلا» ووعده نستين ألف ديثار . 

وأصبح يوم الأر بعاء ناسع عشر ذى الهة طلع سعد الدين بن غمراب إلى القلعة 
نفلع عليه الساطان وجعله مشيرا ٠‏ ّْ 

ثم فى ثالث عشرينه خلع السلطان على الأمير نوروز الحافظى » وكان ممن قدم 
مع العسكرء باستقراره فى نياية دمشق عوضا عر# الأمير شيخ المحمودى » وعلى 
بكتمر جِأق ,آستقراره عل نيابة صفد » وعلى سلامش حاجب غنة بليابة غنزة ٠‏ 

وأما جك وشيخ فإنهما قدما غمزة فى نحو مسمانة فارس أ كثرهم من التركان 
أصماب قرا يوسف » وقد غنموا شيئا كتيرا» وتفزقت عسا كر شيخ » وتلفت 
أمواله وخيوله » ومضى إلى دمشق» الخرج إلبه الأبير بكتمر جاق والأمير شبخ 
السلهانى المسرطن نائب طرابلس » فهرب منهماء فتتبعاه إلى عقبة فيق» فنجا بنفسه 

(1) رماية : «م » وأجلت ٠‏ 


(؟) عقبة فيق : يحدر مها إلى غورالأردن» ومنما يشرف مل طبرية ويحيرتها ؛ رفيق ؛ مدينة 
بالشام بين دمشق وطبرية ( معجر البلدان 5 ص ٠ )4١6‏ 


11لا 


0 النجوم الزاهرة سنة 04م 


فلم يدركاه » ودخل دمشق وهو فى أسوأ حال » فوجد السلطان أحمد بن أويس 
صاحب بغداد فد فزمن دمشق إلى جهة بلاده فى ليله الأحد سادس عشر 
ذى أجة» وكان قد تأخر بدسشق وم يتوجه إلى تحوالديار المصرية صعبة الأمراء. 
ثم إن شيخا أوقع الحوطة على بيرت الأماء الذين خاصروا عليه وتوجهوا إلى مصر» 
وأخذ فى إصلاح أمره ول" سشعئه . 

وأما جم واه نا از قد لت اراد مرا شعن مدر ايا اورف ل 
السلطان بقلعة حلب » فاجتمع إلمهم العسكر» لف بعضهم لبعض على طاعة السلطان 
وقدم ابن شهدى الحاجب ونائب القلعة من عند التران البياضية إلى حلب » 
وقام بت.دبير أمور حلب الأمير يونس الحافظى » وامندت أيدى عمرب العجل 
ابن نعير وتراكين ابن صاحب الباز إلى معاملة حلب» فقسموهاء ولم يدعوا لأحد 
من الأعساء والأجناد شيئاء كل ذلك قبل قدوم جك ايها من مصر . 

وأما السلطان فإنه رسم فى أواخر ذى الحجة بانتقال الأمير علان اليحياوى نائب 
حماة إلى نيابة حلب عوضا عن جك » وحمل إليه التقليد والنشريف الأمير إينال 
الحازندار» واستقرٌ الأمير دقاق امحمدى فى نيابة حماة عوضا عن علان المذ كور » 
واستفز الأمير بكتمر جاق نائب صفد فى نيابة طرابلس عوضا عن شيخ السليانى 
المسرطن » وتوجه بتقليده الأمير بحرباش العمرى» واستقر عوذه فى نيابة صفد 
الأمير بكتمر أل ركنى رأس نوبة الأمراء درجة إلى أسف[, . 

ثم قى ثالث حرم سنة تمان وتمائماثة قدم +بشر الحاج وأخبر بأنه كان أشيع بتكة 
المشرفة قدوم "يمور لنك إليهاء فاستعد صاحب مكة لذلك» فم يصع ما أشيع . 


٠ رراية م : « ثارها » . 020( السنجق : العلم‎ )١( 


سنة .04م فى ملوك مصر والقاهرة وف 


ثم قدم رسل الأمير شيخ نائب الشام إلى الساطان بديار مصر وهم شهاب الدين 
أحمد بن حجى أحد خلفاء الحكم بدمشق » والشريف ناصر الدين مد بن عل نقيب 
الأشراف» والشيخ المعتقد مد بن قو يدار» والأمير يلبغا المنجى » ومعهم كتبه 
تتضمن الترفق والآعتذار عما وفع منه» ونسأل استقراره ملل عاد ف نيابة دمشق » 
فلم يلنفنت السلطان إلى قوله » ومنع رسله من الاجماع بأحد . 

ثم فى رابع عشرين ا حرم سار الأمير نوروز الحافظى إلى نيابة دمشق وخرج 
الأمراء لوداعه» ونزل بالريدانية ومعه ان الأمير برد بك االحازندار . 

ثم وقعت الوحشة بين السلطارس وبين الأمير إينال باى بن يقاس الأمير 
آخور» فقبض الساطان فى يوم الآثنين سادس صفر عل الأمسير شبك بن أزدص 
رأس نوبة النوب » وعل الأمير تمر» وعلى الأمير سودون» وهما من إخوة سودون 
طاز» فاختفى الأمير شال باى أمير آخور ومعه الأمير سودون الحلب» وأحاط 
السلطان بدورهر» ثم فيد الأمراء وأرسلهم إلى سجن الإسكندرية . 

وأما إءشال باى فإنه دار على جماعة من الأمراء ليركبوا معه» فلم يؤهله أحد 
لذلك» فآختفى إلى يوم اللمعة عاشره» فظهر» وطاع به الأتابك بييرس إلى القلعة» 
فكثر الكلام بين الأمساء حتى آل الأ إلى مسك إينال باى و إرساله إلى ثغر 
دمياط بطالا . 

ثم فى خامس عشرين صفر فرق السلطان إقطاءات الأعراء المسوكين» فانعم 
بإفطاع إشال باى على الوالد » وزاده إمرة طلبخاناء » وأنعم بإقطاع الوالد على 
الأمير دم داش المحمدى نائب حلب كان » و بإقطاع دمرداش مل الأمير 
أزبك الإبراهيمى . 


.» رواية م : « صفره‎ )١( 


فق النجوم الزاهرة سنة 0٠م‏ 


و جميع هذه الإقطاعات تقادم ألوف » لكن شيئا أحسن من شىء فى كثرة 
المجل:: 

وأنعم على الأمير برس الصغير الدوادار سقدمة ألف قبل أنتف تكل لحيته » 
وعلى الأسير شباى الحاجب بتقدمة ألف » وعلى الأمير علان بتقدمة ألف » 
وعلى الأمير قراجا بإمرة عشرين » وأنعم بطبلخانات سودون الحلب على الأمير 
عش الشعيانى ٠‏ 

ثم أخلع على الأمير حرباش الشيخى رأس نوبة ثانى بآستقراره أمي ر آخورا كبيرا 
عوضا عن إينال باى . 

وأما الأمير شيخ فإنه توجه صعبة الأمير جكم وقرايوسف لحرب نير . 

ثم اختلفواء فضى جك إلى طرابلس ٠‏ وتوجه قرا يوسف إلى جهة الشرق عائدا 
إلى بلاده؛ وعاد الأمير شبخ من البقاع ونزل سطح المزة ومعة غوافه فقط . 

ثم توجه إلى 5 من نوروز الحافظى» فدخل نوروز إلى دمشق 
فى يوم الفلاثاء ثانى عشرين صفر من غير مدافع لضعف الأسير شيخ عن 
مقاومته وقتاله ٠‏ 

وأما السلطان» فإنه أيخلع على الأمير شباى الحاجب باستقراره رأس نوبة 
النوب عوضا عن شبك بن أزدص » وأخلع على الأمير أرسطاى باستقراره حاجب 
امجاب بعد شباى . 

(1) المزة : قرية كبيرة غناء فى أءلى الفوطة فى سفح ابل من أعلى دمشق > وقد سبق التعليق عللها 

بالحاشية رقم 1 ص ١١١‏ م 


(؟) الصبيية : اسم لقلعة بانياس » وهى من الحصون المنبعة ٠‏ هذا ما ورد فى التعليق عليها بالحاشية 


رم اص ١م؟ج5ا.‏ 


سنة 04م فى ملوك مصر والقاهرة لين 


ثم فى يوم الثلاثاء وقع بالديار المصرية فتنة » وكثر الكلام بين الأمسراء إلى أن 
أتفق جماعة من الماليك الح ركسية وسألوا السلطان القبض عل الوالد وعلى الأمير 
دمرداش المحمدى » وعلى الأمير أرغون من بشبغا و جماعة أخخر من كون السلطان 
اختص بهم » وتزؤج بكر بمتى على كره من الوالد» وكونه أيضا أعرض عن ارا كسة 
وأمسك إينال باى » نفافوا أن تقوى شوكة هؤلاء عليهم » واتفقوا واجتمعوا 
على الأتابك بريرس » وتأنحروا عن الحدمة السلطائية » وكثر كلام القوم فى ذلك 
إلى أت طالب السلطان الأسراء واستشارهم فها يفعل » فقال له دمرداش: 
المصلحة [تقتضى] الم » وأناكفءهؤلاء الحراكسة » والسلطان لابتحركمن مجلسه 
فنهره الوالد وقال له ما معناه: نقاتل من؟ نقاتل خشداشيتك » كلنا مماليك السلطان 
وتماليك أبيه مهما شاء السلطان فعل فينا وفيهم . 

هذا وقد ظهر الملل على السلطان من كثرة الفتن » ولحظ الوالد منه ذلك» فإنه 
قال فيا بعد : سمعته يقول فى ذلك اليوم : وددت لوكنت م كنت ولا أ كون 
سلطاةا . 

ثم أمس السلطان الوالد ارس يحتفى حتى ينظر السلطان فى مصلحته » وأص 
دمرداش أيضا بذلك» وانفض الحلس من غير إبرام أمس . 

ثم أصبح الناس يوم الأر بعاء سابع شهر ربيع الأول من سنة ثمان المذكورة» 
وقد ظهر الأمير شبك الشعيانى الدوادار » والأمير تمراز الناصرى أمير سلاح » 
والأمسير جار كس القاسمى المصارع » والأأميرقاتى باى العلاتى» وكانوا :فين 
بالقاهرة من يوم واقعة السعيدية ٠‏ 
(1) هذه الزيادة غير واردة فىم )١( ٠‏ خشداش: هو الخصيص والصاحب والزميل . 

(؟) رواةم : « يفمل» ٠‏ 


هن النجسوم الزاهرة سنة 8١م‏ 


وخير ظهو رهم أن الأنابك بيبرس ركب إلى السلطان» وأخير ه بمواضع الإأمراء 
المذكورين » ووافقه على مصاحة الحراكسة و إحضار الأمراء م آختفائهم ؛ 
والإفراج عن ينال باى وغيره» فرضى السلطان بذلك» وتقرر الحال على ذلك » وطلم 
الأمراء المذكورون من الغد فى يوم الميس ثامن شهر ر بيع الأول المذكورء فاخلم 
السلطان على الأمير سودون المحمدى باستقراره أمير آخو را كيرا عو 28 عت 
حرباش الشيخى » وعوده إلى إقطاعه إصرة طبلخاناة ووظيفنه رأس نوية . 

ثم فى عأشره طلع الأمير شبك الدوادار والأمير تمراز الناصرى أمير سلاح 
والأمير جاركس القا“مى المصارع و جماعة أخر إلى القلعة» وقبلوا الأرض بين بدى 
السلطان» فأخلع عليهم خلع الرضاء ونزل كل واحد إلى داره . 

ثم فى خامس عشرة قدم الأمير فظلوبنا الك ى» وإينال حطب » وسودون 
الجزاوى» و يلبغا الاصرى » وأسندص الناصرى » وتمر من سجن الإسكندرية» 
وهؤلاء الذين كان السلطان نادى لهم بالأمان بعد وقعة السعيدية» فلما طلعوا له 
قبض عامهم وسجتهم بالإسكندرية وهم رفقة سبك و شيخ وحم . 

ثم قدم الأمير إنال بأى بن لياس من ثغر دمياط ومعه تمان تمر الناصرى . 

ثم قدم الأمير سبك بن أزدمى أيضا من حجن الإسكندرية. 

ثم أمسك السلطان القاضى فتح الدين فتح اله كاتب السرت» فول عرشة 
سعد الدين إبراههم بن غساب» وألزم فتح الدين يمل ألف ألف درم . 

ثم ظهمر الأمير دمرداش [ نائب حلب ] من آختفائه» فأخلع السلطان عليه 


نياية غرزة) فسار فى يوم السبت رابع عشرينه » وخلع السلطان أيضا على شبك بن 


)0ن( رواية م : « لع ». 6 رواية م : « بعد عل الأمير » 5 
6 روابدّم : «كاتم » . 6 هذ الزيادة ترد فى م . 


رم ى ملوك مصر والقاهرة ل 


أزدص بذيابة ملطبة» فامتنع من ذلك» فا كره حتى لبس الملمة» ووكل به الأمير 
أرسطاى الحاجب والأمير مد بن جلبان الحاجب <تى, أنخرجاه من فوره إلى 
ظاهى القاهرة . 

ثم بعث السلطانإلى الأمير أزبك الإبراهيمى الظاهرى المعروف بخاص نر بى » 
- وكان تأخرعن طلوع الحدمة - بأن ستقز فى نياية 0 فابى أن يقبل 
والتجأ إلى بيت الأمير إينال باى » فاجتمع طائفة من الماليك ومضوا إلى شبك بن 
أزدص» وردوه فى ليلة المعة ثالث عشرين شهر ر بيع الأول وقد وصل قربا من 
سرياقوس » وضر بوا الحاجب المرسم عليه » وصار العسكر فرقتين» وأظهر المالبك 
الحرا كسة االحلاف» ووقذوا تحت القلعة بمنعون من يقصد الطلوع إلى السلطان » 
وجلس الأتابك سبرس جماعة من الأمراء فى بيه » وصار السلطان بالقلعة وعنده 
عدّة أمراء» وتمادى الحال على ذلك يوم انخميس والمعة والسبت والسقالة ينهم ٠‏ 

فلما كان يوم السبت نزل السلطان من القلعة إلى باب السلسلة» واجتمع عنده 
بعض الأمراء لإصلاح اللأعس فلم يفد ذلك » وباتوا على ما هم عليه » وأصيحوأ 
يوم الأحد نامس عشرينه وقد كثروا وطلبوا من السلطان الوالد أرغون من 
بشبنا . 

وكان الوالد قد ظهر من يوم أخحرج دمرداش إلى نيابة غمزة» فلم لستجر أحد 
يتكلم فى خروجه من القاهرةه وأسمر على إصرته » فأبى الك الناصر أن يرسله إلمهم» 


0( عرف بذلك لكونه كان خصيصا عند أستاذه الفلاهى برقوق » (الضوءاللامع ص 8/؟ + 5) ٠‏ 
(؟) طرسوص: هى مديئة بثغورالشام بين أنطا كية حاب وبلاد الروم » وهى واقعة على نهر سيحان 
المممى قديما ساروص فى آميا الصغرى ٠‏ وقد فتحها مسامة بن عبد الملك . ( معجر البلدانت ص مم 1 


ومعجم لخر بطة ص ٠ )4 ١‏ 


ارام النجسوم الزاهسة ع 4 


فقال الوالد : هذا أمى يطول» ولا بق من التزول» فترل إليهم ومعه أرغون» وكلَم 
الأمراء فى سبب طلبهم إياه » وخشن للا نابك بريرس فى القول» فإنه كان مسفر 
الوالد لما ولى نيابة حلب فى أيام الملك الظاهى برقوق » فلم بتكل بيبرس ولاغيره 
بكامة واحدة ») وسكت اميع . 

ما طال المجلس قال الوالد : ما تتكامواء فعندها كلم شخص من الام كية 
الظاهرية يقال له : قرمش الأعور» وهو الذى قطع رأسه فى دولة الملك الأشرف 
برسباى من أجل جانى بك الصوفى حسما بأتى ذ كره» وقال قرمش : ياخوند » 
المقصود أنك تخرج من الديار المصر ية حتّى نسكن هذه الفتنة» ثم تعود بعد أيام 
أو بعطيك السلطان ما تختار من البلاد ٠‏ فال الوالد : سم لله حتّى أشاور السلطان 
ثم أسافر» وخرج فلم يجرؤ أحد أن بقبضه ولا يوسم عليه» وعاد إلى بيته ولم يطلع 
إلى السلطان . 

وكان سكنه بالبيت الذى نباب اميل تجاه مصلاة لوم وأقام به نومه 
وتجهز ورج فى الليل فى نحو ماثة مملوك من خواصه » فلم يقف له أحد على خير » 
وسار من البردية إلى القدس الشريف فى دون الخمسة أيام» ولم يحتر بقطيًا خوفا من 
تسليط العربان عليه . 


وكان لما خرج من بيت بيبرس أرسل إليه السلطان يعامه أنه أأيضا ريد يمتفى 


و يترك السلطنة» فلهذا د الوالد فى السير لثلا يخرج القوم فى أثره و تقبضون عليه . 


. » روايةم : « فعند ذلك‎ )١( 

(؟) سبيل المؤمى » سيق التمليق عليه فى ص ١ 5١‏ من هذا الحزء ؛ واستدرك عليه أن السلطان الغورى 
جِدّد بناء المصل فى سنة 4 ٠‏ 4ه وهى مازالت موجعودة إلى الآن مسقوفة بسقود حجرية » وبا آم القورى . 
وى نأل شارع السبدة عاثة من جحهة ميدان صلاح الدين ٠‏ 


سنة .م فى ملوك معصر والقاهية حفن 


فلما كان وقت الظهر من يوم روج الوالد من مصصر وهو يوم الأحد خامس 
عثرين شهر ر بيع الأول فقد السلطان الملك الناصر فرج بن برقوق من قلعة الحبل 
وم يعرف له خير . 

وسبب تركه السلطنة أنه كان فى يوم النوروز جلس السلطان مع جماعة من 
الأمراء والخاصكية من مماليك أبيه» وشرب معهم حتى سكرء ثم أإى بنفسه إلى 
فسقية هناك» فال الماعة أنفسهم معه» وقد غلب على السلطان السكر» وصار 
شبح معهم فى الماء و بازحهم » وترك الوقار» بفاء من خافه الأمير أز بك الإبراهيمى 
المعروف بخاص خحر بج » وقيل غيره» وأزبك الأشقر وأغمه فى الماء مرارا وهو يمرق 
من ته كاه مازع ةعلق : فيط ديه وغرقه 3 التاء تسق كانت ههه تردق 
ففطن به بعض مماليك أبيه من الأروام من كان ممهم أيضا فى الفسقية » وخلضه 
منه » وألخفش فى سب أزبك المذكور» وأراد قله » فنعه السلطان من ذلك » 
وقال : كان يلعب معى» وأسرها فى نفسه . 

ثم طلع السلطان من الفسقية » وذهب كل واحد إلى حال سبيله »فذ كر السلطان 
بعد ذلك للوالد ما وقع له مع أز بك المذكور» وأمره أن يكم ذلك لوقنه » فأخذ 
الوالد ,زول عنه ذلك وبهوّنه عليه ٠‏ 

ثم عرف السلطان جماعة من أكابر أمساء المراكسة بذلك» فل يلتفتوا لقوله 
وقالوا : لم برد بذلك إلا مباسطة السلطان» فعند ذلك تحقق السلطان أنهم يريدون 
قتله» وكان ذلك بعد روج الأمراء من السجن وظهور لبك ورفقته » وقد كثروا 
وعظ. جمعهم» فلم يحد الملك الناصر بدا من أن يفوز بنفسه و يترك لحم ملك مصر . 


(1) رواةم : « الأشبر » ٠‏ وف هامثها ص م6١‏ : « الأشقر » وهوماأئيتا . 


ولما أراد التزول من القلعة ليختفى بالقاهرة قام ومعسه بكتمر تملوك القاضى 
سعد الدين بن غراب » و يوسف بن قطلوبك دمهرابن غمراب» ونزلوا من باب 
لسر الذى لى القرافة » وساروا على بركة الحدش » وثزلوا منبافى مركب » وتركوا اميل 
وتغيبوا نهارهم كله فى البحرحتى دخل الليل» فساروا بالمركب إلى ببيت سعد الدين 
هع ابن غماب وهوفيها ين اليج وركة الفيل بالقرب من قنطرة طقزدمس »فلم يجدوه 
فى داره» فروا على أقدامهم حتى باتوا فى بيت بالفاهرة لبعض معارف بكتمر . 
ثم بعثوا لأإن غراب يجىء السلطان إلى عنده؛ فهيأ له سعد الدين مكانا من 
داره» وأنزله فيه من غير أن يعلم أحد به ٠.‏ 
وأما الأسراء» فإنه ل بلغهم ذهاب السلطان الملك الناصر [ تحرج المذكور] 
03٠‏ فى يوم الأحد خامس عشرين شهر ر بيع الأول من سنة تمان وثمائمائة» بادروا 
الطلوع إلى القلعة: وه,-طائفتان : الطائفة الى كانت خالفت السلطان الملك الناصر» 
وركيوا عليه وقاتلوه أياما» ثم توجهوا إلى الشام وعادوا إلى الديار المصرية وصحبتهم 
جك وشيخ وقرابوسف وواقعوه بالسعيدية» وكسروه . ثم اختفوا؛ ورأسهم شبك 
الشعبانى الدوادار يمن كان معه من الأمراء وقد ص ذكره فى عدّة مواضع » 
20٠‏ والطائفة الأخرى كبيره بيرس الأتابك » وسودون الماردانى الدوادار الكبير» 
وإسال باى وغيرهم ٠‏ 
فلما طلعوا الجميع إلى القلعة » منعهم الأمير سودون تلى الحمدى الأمي رآخور 
الكبير من الطلوع إلى القلعة» فصاروا يتضرّعون إلبه من نصف الثهار إلى بعد 
للق اح عي افق كنا الوا الى و )١(‏ الملبج : سبق التعليق 
00 طيدص عه (؟) ركه الفيل : سبق التعليق عليها بالمزء السابع ص 618 


(؛) قاطرة طقردص : سبق التعليق علها جه ص 8و١‏ (ه) هذه الزيادة ل تردفىم . 
)١(‏ السعبدية : سبق التمليق علها ج .م ص 7ه ؟ 


سنة 4١م‏ فى ملوك مصر والقاهصرة اعم 


غروب الشمس » حتى مكنهم من العبور من باب السلسلة» فطلعوا ومعهم اللحايفة 
المتوكل عل الله والقضاة الأر بعة» وتكاموا فيمن بنصبوه سلطانا» حتى آتفقوا على 
سلطنة الأمير عبد العزيز بن الملك الظاهى برقوق » فإنه ولى عهد أخيه فى السلطنة 
حسما قّره والده الملك الظاهى برقوق قبل وفاته» فطلبوه من الدور السلطانية» فنعته 
أمه خوند قنق باى أؤلاء ثم دفعتّه هم فأحضروه» وتم أمره» وتسلطن حسها نذكره 
فى محله من تر>مته» وخلع الملك الناصر فريج من السلطنة وسنه نحو سبع عشرة سنة 
تمينا » فكانت مدة تحكم الملك الناصر على مصر من يوم مات أبوه الملك الظاهس 
برقوق إلى يوم خلع ست سنين وتمسة أششهر وأحد عشر يوما [ والله أعلم ) : 


و 
+ ©» 


الحزء الثالث عشره وأؤله : السنة الأولى من سلطنة الملك الناصر 
فرج برن الظاهى برقوق الأول على مصر » 1 


٠ الزيادة عن (م)‎ )1١( 


- تغرىبرٌدى الأتابى 
أ نت بن تغرى بردى الآ ناب 
حمالالدين أبى ا نحاسن يوسف بن رىبل<د 


جم كلام هر 


الجرء الثاني عشر 


طضعحة مصورة عنطيعّة دارالكب 
ها لقان رابرثارالمى 
ورارهةالفقادت رترتار 


المؤسسح اهمس الهامم 3 
لليف دالرم را لياع ولسرٌ 
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